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اسنازومي ركلج الإضائيات 


هل يمكن ان ندرس الانتاج الادبى دراسة جمالية تذوقية خالصة ونعتبر 
انفسئا نقادا أدوا مهمتهم على الوجه الاكمل ؟ هل يمكن مثلا ان نحلل نصا 
لعمر بن أبى ربيعة يتغزل فيه بنفسه بدلا من ان يتغزل بالمرأة أو للمتنبى 
حيث تتضخم الانا وتعلو على كل صوت دون أن نعرض للظروف التى نشا بها 
أى للميئة ودون أن نحاول فهم نفسيته أو بعبارة أخرى دون الاستعانة بالعلوم 
الانسائية الاخرى ؟ حتى فى دراستنا الدقيقة للخصائص الاسلوبية فى النثر 
وللظواهر الموسيقية فى الشعر . هل يمكن ان ندرس شخصيات نجيب محفوظ 
التى تنتمى الى طبقة معينة وتصور شريحة اجتماعية معينة دون أن نربط بين 
شيع هذه الشخصيات وقيم الطمقة التى ينتمون اليها وأن نكتفى بالحديث عن 
بناء الشخصية من الناحية الفنية ؟ وهل يمكن ان ندرس موسيقى شاعر من 
الشعراء دون ان نفسر سيب انتشار انغام معينة وهو غالبا مايكون سيبا 
نفسيا أو اجتماعيا ٠‏ 


من الممكن أن نقوم بدراسة جمالية خالصة وهى دراسة تذوقية فتنحلل 
أساليب محمود درويش أو سميح القاسم أو هارون هاشم رشيد من شعراء 
المقاومة دون أن نهتم بمضمون الشعر نفسه »2 ومن الممكن أن نحلل قصائد 
جبران خليل جبران أو ايليا ابى ماضى أو ميخاثيل نعيمة من شعراء المهجر دون 
أن نهتم كثيرا بالربط بين الاتجاه التأثرى أو الانطباعى فى النقد الادبى وبين 
العلوم الانسانية الاخرى لكن الحياة الانسانية أعقدمن أن يفسرها قول واحدء 


2-5-2 


والاعمال الادبية تعيير عن الحياة بكل عطائها وأبعادها ٠‏ 


وقديما كان ابن سسلام . اذا أراد أن يتحدث عن الشعراء قسمهم الى 
جاهليين واسلاميين ثم عاد فقسم الجاهليين الى شعراء بادية وشعراء قرى . 
فهو اذن قد أدرك قيمة الزمن وأثر البيئة وهو أول ناقد أدبى نعتبر عمله 
انجازا مهما ٠‏ وهكذا كان الشأن لدى ناقد آخر مثل حازم القرطاجنى فقد كان 
يعرض للعمل الادبى من ناحية مبدعه ومن ناحية متلقيه ومن ناحية الرابطة 
بينهما أى النص ٠‏ 


وقىد بدأت المحاولات الحادة فى دراستنا النقدية العربية لتأصيل علم 
النفس الادبى بتوجيه من الدكتور طه حسين حين ألف محمد خلف الله أحمد 
كتابه د من الوجهة النفسية فى دراسة الادب ونقده » وحاول فيه التنظر لهذا 
الاتجاه ٠‏ والفكرة التى تستحق أسم نظرية هى مؤكان لصاحيها فضل عرضها 
وتحقيقها وتحليلها واستقراء أمثلتها وازالة ما يعرض لها من شبهات ومحاولة 
تطبيقها فى ميدان الدراسة الخاصة ٠‏ وهذا ما حاوله المؤلف همستفيدا من 
جهود الاوروبيين )١(‏ كفرويد ويونج وريشاردز وهربرت وغيرهم من الذين 
رأوا ان كل عمل فنى نوع من الاذاعة الذانية عن الفنان يمكن أن يقرأها أولنك 
الذين يدركون المغزى الرمزى لان الناس فى العادة اما أن يتجهوا الى داخلهم 
ويتخذوا من طيات نفو سهم وأحلامهم مادة لابداعهم وهمنهم الفنا نون » واما أن 
يتجهوا الى خارجهم ويرموا بيصرهم الى ما حولهم ويسلطوا عليه حتسهم 
وملاحظتهم وتفكر هم ومنهم العلماء والمشرعون ٠‏ وافاد أيضا من جهود الباحثين 
العرب وعلى رأسهم طه. حسين فى دراسة المتنبى وأبى العلاء » والمازنى فى 
دراسة بشسار » والعقاد فى دراسة أبى نواس وابن الرومى ٠‏ 


)١(‏ درس فرويى 15064 دافنشى ودوستوفيسكى من خلال أعمالهما الفنية وقد عرض 
ستانلى هيمن فى النقد الادبى الفصل السادس لدراساته ٠‏ امايونج 28لاك فقد تناول 


تكو ين العمل الفنى أو فكرة اللاشعور الجممى وعلاقته بالمبدء « الترجمة الانجليزية » 
آناهة 2 04 56302 هذ 3/1333 1400658 ويىول ريتىرد 11088505 نى كتابهه اصول التقد 


الادبى » الادب وآاثره فى نفسية المتلقى وعلى الاخص من الناحية العصبية : وتناول هربرت 
وات ١ك‏ فى كتابه 1932 ,02008آ أطقتامط1 لسة عغآ ها كناهاعدمعهنا عط1 
ص ١8٠ ١!/4‏ رموز الاديب محاولا ردها الى أصولها الواعية كما فمل مع شلى فى بن وميثيوس 
طليقانتيجة عقدة كراهية الاب ٠‏ 

فبروميئيوس هو شلى ٠‏ انظر خلف الله 7" "7 ( من الوجهة النفسية ) ٠‏ 


:نت 


وقد قوبل هذا الاتجاه بهجوم شديد من قبل بعض ثقاد الادب وعلى 
رأسهم محمد مندور بمقالاتنه التى جمعها فى كتابه « فى الممرزان الجديد » 
وعلى الرغم من ذلك فقد سمار الاتحاه النفسى يعمق مجراه فكتب مصطفى 
سويف « الاسس النفسية للابداع الفنى فى الشعر خاصة » وحامد عبد القادر 
« دراسات فى علم النفس الادبى » وعز الدين اسماعيل « التفسير النفسى 
للادب 6 وغير هم 9 

هذا احد الاتجاهين قدمت به لاوضح أن الطريق ليس معبدا أمسسام 
المحاولات التى تبذل للاستفادة من الدراسات الانسانية فى مجالات الادب 
ونقده من أجل تحليل اشمل ٠‏ أما الاتجاه النانى فهو التحليل الاجتماعى 
للادب » وسط الحجهود المبذولة من أجل انشاء علم الاجتماع الادبى ٠‏ والجهود 
فى هذا المحال بدأت من القرن الماضى منذ مدام دى ستال آانقاة 1 ودراستها 
بعنوان « عن الادب من حيث علاقاته بالنظم الاجتماعية » وهى ترى ان الادب 
يصور التغيرات الهامة فى النظم الاجتماعية خاصة تلك التى تدل على الحركة 
نحو اعداف العدالة والحرية والمساواة وهى شعارات الثورة الفرنسية (؟) ٠‏ 

ثم جاء بعدها ماركس وانحلز وقد جمع الناشرون اقوالهما بهذا الصدد 
فى كتاب بعنوان « الادب والفن » عرضا فيه العلاقة بين الفنون والطبقات 
الاجتماعية فيمكن ان تقول ان فنا كالمديح يزدهر فى البيئات الارستقراطية 
بيئما ينتشر الهجاء فى المحيط الشعبى ٠‏ أما تين 11.1826 فعرض فى 
اكتابه « تاريخ الأدب الانجليزى » لنظريته عن العنصر والبيئة والزمن ويقصد 
بالعنصر الوراثة واثرها فى جنس من الاجناس البشرية ٠»‏ وبالبيئة العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى مكان معين ويركز الزمن الانتباه على 
جوانب الاستقرار والتغير فى الحضارة ٠‏ وعلى الرغم من النقد الذى وجه 
الى هذه النظرية الا انها بقيت محاولة مهمة من محاولات القرن الماضى لانها 
قامت بدراسة نظرية وتطبيقية فى نفس الوقت ٠‏ أما فى القرن العشرين فهناك 


©27 522015 565 20115106166 1311156 1116 13 م12 : 5211 ع0 5430223 (2) 
. 50©12165 185111111028 165 
راجع الخلفياث الفكرية لملم اجتماع الفن بكتاب « دراسة علم الاجتماح » د١٠‏ محمد 
الجوهرى وآخرون ٠‏ الفصل الخامس عشر القاهرة دار الممارف ١472‏ ( اهتمت مدام دى ستال 


بصنة خاصة بالمرآة ورضعها الاجتمامى ) ٠‏ 
أكث 210 ع521115ع)1 1 : وأععمط.7 له ععة11 عدا 


لب ١١1ل‏ 


المدرسة الفر نسسية والمدرسة الامربيكية وأهم حهودهما معاصرة فى الستينات 
والسبعينات ٠‏ 

أما فى الولايات المتحدة فهناك عدد من الدراسات ثتثير الاهتمام مثل 
دراسةرو برت ويلسون 16.11/11508 بعنوانالشاعر الامر يكى غ0 427211232 ع1 
2 101197615101 213120 1276501821108 85.1016 : حاولقيهدراسةطبيعة 
دور الشاعر باعتباره فنانا وعضوا فى المجتمم ٠‏ وكذلك نجد 
دراسة لروث اتجليز قتاع 1.11 عن العلاقةهة بين القصمنة والمجتمعمع 

2320 2م0اء21 2عه5218 ومتطكه20لع1 عطا 0) طعدمعممة عنلزاءء[06) مذ 
( 630-م,1938 بكعاا ]1 لوعأع 5001010 تمن 1ععمههة ) /إاع1ع50 


رهى ترى ان الادب يدفع الى التغيرات الاجتماعية عن طريق دفع القراء الى 
تقليد ابطال الروايات ويؤكد هذا الرأى لوفنتال 10768081 فى دراسة 


الادب وصورة الانسان ٠‏ 
2 820505 ) 15122 01 عع12138 عط 220 عأ 2عائآ : اقتطلاصسء7 10 معآ 
. ( 1957 ؤوعقم 


ويرى ان الادباء يملكون حساسية عالية للتغغرات الاولى فى علاقة 
الانسان بالمجتمع ويعكسون هذه الحساسية بطريقة واعية أو لا واعية فى 
أعمالهم ٠‏ فامعان النظر فى كتاباتهم يمكن ان يكون ذا أهمية لدارسى التغير 
الاجحتماعى ٠‏ 

واما فى فرنسا فهناك شارل لالو 219-ط1.)وكتابه علقهء50 عذل؟ 18 اه أكة'آ 
« الفن والحياة الاجتماعية » ويدرس لالو الفن من حيث علاقته ببيئته الاجتماعية 
مع 'نوجيه عناية خاصة للنظم الدينية والعائلية والسياسية وهى نفس نظرة 
هدام دى ستال ٠‏ و يقترح البير ميمى 4.1/1181811 فى كتابهةا ع0 5عممعا6ه0ع2 ٠»‏ 
«165201آ 12 ع0 عله501010 ني 1963 :23115 مشاكل علم الاجتماع الادبى » 
دراسة حوانب أربعة رئيسسية : 


الدراسة الاجتماعية للاجناس الادبية , الدراسة الاجتماعية للموضوعاتء 
الدراسة الاجتماعية للشخصيات , وأخيرا الدراسة الاجتماعية للاساليب ٠‏ 
وبدأت فعلا دراسات أكثر تخصصا كدراسة لوسيان جولدمان 00102188.آ1 
٠د‏ 1964 ,22215 طقدوهم 1 عل عزع1010ع50. عمنا نط * فى كنا به«من أجل علم اجتماع 
للرواية » وهو يرى انه ليس هناك عمل فكرى هام يمكن أن يكون تعبيرا عن 
خبرة فردية خالصة ٠‏ ويرى ثانيا ان هناك مجموعة من القيم وهى الحرية 


س١١‎ 


والمساواة والملكية مع مشستقاتها من التسامح وحقوق الانسان وتنبية 
الشخصية ( وهى قيم الليبرالية ) ومنها نمت السيرة الفردية التى أصبحت 
العنصر المكون للرواية والتى أخذت صورة الفرد المشسكل نحت تأثير عامل 
الخيرة الشخصية فالفنان أصلا فرد مشكل بمعنى انه لا يتأقلم تأقلما كاملا 
ومستمرا مع مجتمعه لانه يحاول أن يعيش على قيم كيفية سامية بينما التنافس 
هو العنصر القوى فى الحماة ٠‏ 
ولكن هذه الاتجاهات لم تجد الطريق ميسرا أمامها فقد قامت حركة 
نقد بة مضادة تزعمها رايمون سكار الاستاذ بالسوربون واصدر سنة ١9556‏ 
5 ,22215 12220511116 ع11ا201117 ذاه علاوتالعى عاأعاناول8 : لروع1ط, 1 
كتابا بعنوان « نقد جديد ام خدعة جديدة » وانصب نقده على أن هذه 
الدراسات النفسية والاجتماعية تحور على حقيقة الاعمال من الوجهة الادبية 
من ناحية ومن ناحية ثانية صعوبة التحليل النفسى بالنسبة للحى فما بالنا 
بالميت ومن ناحية ثالثة ميل اصحاب هذه الاتجاهات الى أن يسوقوا نتاثجهم 
باعتبارها بقينية ٠‏ وهى اعتراضات متوقعة كما قلنا من قبل وريما احتاجت 
الى نقاد سهمون بجهودهم الى جانب الاجتماعيين كما وقف نقاد الى جانب 
النفسيين فى الاتجاه الاول 2 وذلك يبوضح سيبا من أسياب البطء الشديد فى 
نمو التحليل الاجتماعى للادب من حيث المنهج والحدود الفاصلة بينه وبين. 
النقد الادبى وندرة السحوث ٠‏ فلا أعرف سوى دراسات الدكتور عبد الباسط 
محمد حسن الاجتماعية التى استفادت من الرواية المصرية وسيد بس الذى 
اهتم بالتطور التاريخى لهذا الاتجاه ودراسة الدكتور أحمد الحوفى عن الحياة 
الاجتماعية من الشعر الجاهلى وجهود الدكتور طه حسين فى تعليل نشأة الغزل 
الحجازى ٠‏ واذا أردنا مجرد العلاقة فكثيرا ما نجد حديث النقاد عن الادب 
باعتباره صورة للحياة ولكن بطريقة عفوية ودون محاولة جادة لتقنين هذه 
العلاقة ٠‏ 


ان نظرية تلاقى المدنيتين التى شرحها بالتفصيل ابراهيم سلامة ( التوتر 
والتوازن ) فى محاولة للربط بين الادب والحياة الاجتماعية مازالت متألقة , 
فعندما تلنقى الحضارات المختلفة تقوم مر حلة تفاعل نعكس أثرها على الحماة 
الادبية بطبيعة الحال فى صورة حيرة وتوتر © ثم يهدأ التفاعل رويدا رويدا 
حتى يعود المجتمع الى التوازن مرة أخرى ٠‏ ولتوضيح هذه الفكرة يحسن أن 
نرى دلالتها فى حركة الشعر بمنطقة الخليج ٠‏ 


١5‏ ب 


فقد تجمعت فى الربع الاول من هذا القرن عدة عوامل 2 حركت منطقة 
الخليج العر بى فكانت بداية اليقظة . منها حركة التأثير التىكانت تأخذ مجراها 
من الشمال الى الجنوب أو من البصرة الى منطقة الخليج , لأن الصلات البحرية 
كانت أسرع وأهم من الصلات البرية ( الماء واللؤلؤ ) + ومنها ان الاستعمار 
الذى كان يهتم بنقاط ارتكاز على الساحل لتأمين الملاحة بدأ يشم رائحة النفط 
وأخذ يتجه الى الداخل ٠‏ فبدأت حوافز النهوض التى يشيرها التصادم بحضارة 
قوية تعمل عملها فى عودة المشاعر الى أصولها الموروثة حتى نجد فيها حقيقتها 
التى تحميها من الفناء » أو بعبارة أخرى نشأت حركة الاحياء ٠‏ 

ويمكن تلخيص العوامل الفعالة : فى الدعوة الى التعليم وارسال المعثات 
وظهور المطبعة التى ارتبط وحودها بظهور الصحافة وطبع كتب التراث ثم 
تنشيط حركة التأليف ٠‏ وعلى صفحات الجرائد وضح الصراع بين القديم 
والجديد فى الفكر والحياة الاجتماعية ٠‏ ولكن فى اطار حياة الغوص كقضية 
تعليم الفتاة وقضية الصحف والمجلات(؟) ٠‏ 


وكان ظهور النفط انقلايا أشيه بالانقلاب الصناعى الذى حدث فى أورويا 
منذ قرنين تقريبا ٠‏ فالتقدم السريع الذى حدث فى اعقابه , وتدفق احدث 
ما أخرجه العلم والتكنولوجيا واستثمار المال وبناء المدن وشق الطرق + وانشساء 
المصانع فى فترة زمنية قصيرة ماعرفها التاريخ ( عشرون عاما للكويت وعشرة 
أعوام لقطر وخمسة للامارات ) وما ثرانمب على ذلك من تطور فى الاوضاع 


() 1م كتب عبد العزين الرشيد كتابا يعارض فيه خروج الفتاة حتى للتملم ( تحذير 
المسلمين من اتباع غير سسبيل المؤمنين ) , اما وجهة النظنى الاخرى فمير عنها عبد الله سبنان 
فى قوله : 1 

بالله لا تهملوا حظ اأبنات فما بتى سواهن فى اخلاقنا بان 

ب هاجم الملجى مجلة المنار قائلا : 


الى الله أشكو من ضلال على عمد اتتنا به الكفار عن كل مرتد 

قلوا كتب الاسلاف واستبدلو! بها سجلات أصحاب المتار على عمد 
وقب رد عليه مساعد ين عبب الله قائلا : 

قل سلاما ثم أاعرضض عتهم جهلهم راميهم فى المقتتل 

لا تحاذر من خيال زائل انهم من عمسرهم فى الارذل 


جت 18ت 


الاجتماعية » كل ذلك يعنى أن الاقتصاد كان عاملا حاسما فى تطور المنطقة ٠‏ 


فتوسعت القاعدة التحارية ونشطت الاعمال المصرفية وانشئت عشرات 
البنوك المحلية والاجنبية وترتب على ذلك أن أصبحت المنطقة منطقة جذب وقد 
اليها الكثيرون بحضاراتهم المختلفة فاثروا فى الت ركيبالسكانى وتعقدت 
الحياة بحيث كادت تنسف البساطة القديمة مما غلب الحوانب المادية ,2 كما 
ارتفعت مستويات المعيشة حتى غدت الكماليات من الضروريات 2 وجعلت 
التكيف مع الحياة الجديدة أمرا بعيد المنال فى كثير من الاحيان 2 خاصة فى 
أوساط الشياب ٠‏ 


وقد تأخر الخليج فى نهضته بضعة عقود من السنين عن بقية الوطن العربى 
نتيجة وقوعه فى الاطراف الشرقية للامة العربية بعيدا عن مراكز الاحداث 
فى ذلك الوقت » بحيث تقع المرحلة الاصلاحية السلفية فى تاريخه بين 
الحر بين العالميتين 2» وهصى المرحلة التى وقعت فى قلب الامة أواخر القرن الماضى 
كحركة جمال الدين الافغانى فى الاصلاح الديتى والسياسى وحركة البارودى 
فى الشعر , وان كان من الواضح ان الحركة فى منطقة القلب أقوى 
وأعمق ٠‏ 

كان الشعر العامى هو اللون الغالب فى القرن الماضى ء لان الشعر الفصيح 
هرنبط بانتشار التعليم من حيث المبدعون ومن حيث الجمهور أيضا ٠‏ ويحتاج 
المرقف الى قائد يلفت الانظار + فاذا كان البارودى قد لفت الانظار فى القرن 
الماضى هناك فى قلب الامة الى المستوى الفنى للشعر العربى الفصيح فى ازعى 
عصوره ء فان الامر هنا فى الجناح الشرقى لم يكن يحتاج الى أكثر من لفت 
الانظار الىمالشعر العر بىالفصيح نفسه 2 وقد قام بهذا الدور الشاعر عبدالجليل 
الطباطبائى الذى عاش حول منتصف القرن الماضى وتنقل بين البصرة حيث 
نشأته » والزبارة بقطر حيث تزوج , والبحررين حيث مدح ٠‏ والكويت حيث 
مات ٠‏ فهو ينسب الى الخليج كله ٠‏ 

على أن العوامل الفعالة كانت قد بدأت تعمل عملها 2. خاصة بوسائل 
الاعلام » وكان حصادها لابد أن يظهر ٠‏ ففى الثلاثينات كان شوقى وحافظ 
فى مصر والزهاوى والرصافى فى العراق قد تجاوزت شهرتهم وعبرت الى 
كل أرجاء الوطن العربى من المحيط الى الخليج فاذا نظرنا الى شعراء الاحياء 
فى الخليج ل ومن أهمهم صقر الشبيب وخالد الفرج من الكويت » ومحمد ابن 


عيسى الخليفة وعبد الرحمن المعاودة من البحرين , وأحمد بن يوسف الجابر 
وابن درهم من قطر وجدنا خصائص مدرسة البارودى وشوقى والرصافى 
ومن اتنجه اتجاههم 2 وهو يمتثل لطبيعة التظام الشعرى العربى فى اطاره 
العام » ويعتمد على العقل كثيرا فى معانية المحددة مما يفسر لنا ظاهرة الحكمة 
وربما كان السيب ارتباط القصيدة بالمناسبة العامة فتعلو نبرتها الخطابية 
لانها تخاطب جمهورا كبيرا ومن هنا أيضا يتقرر مبدأ الوضوح ٠‏ 


وقد خط شوقى لهذه الحماعة دروب المحافظة على التصنيف الموروث 
ردروب التعبير عن مشكلات العصر ٠‏ بمعنى أن شعر المديح سير الى جانب 
الشعر السياسى الذى يتناول القضايا القومية وان المعارضة أو طر بقةالتعامل 
مع الموروث تسبير الى جانب محاولة البحث عن الشخصية الفنية المستقلة ٠‏ 
ومن هنا نجد شعراء الخليج يتناولون قضايا الوطن العربى نتيجة تأثر البيئة 
الخليجية باحداثه 2 كأن الجميع ينبض عن قلب واحد مهما تباعدت أطرافه 
أو شغلته الشواغل ٠‏ 


وشعراء الاحياء فى قلب الامة كان لهم خط فكرى اسلامى واضح فى 
شعر شوقى وأحمد محرم على سييل المثال . لان الاحداث السياسية التى 
عاشها هؤلاء فى الربع الاول من القرن العشرين كالدعوة للجامعة الاسلامية , 
واعلان الدستور ودخول الدولة العثمانية الحرب كانت أيام الخلافة 2 ثم 
الغيت الخلافة الاسلامية وانفرط العقد أو كاد ولذلك نحد شعراء الاحياء 
فى الخليج خلال الربع الثانى من القرن لا يتناولون القضايا السيامسسية 
والاجتماعية من موقف اسلامى واضح » ولكنهم يحتفلون بالمناسبات الدينية 
كذ كرى الموك والاسراء والمعراج وحلول شهر رمضان أو العيدين وان كانت 
هذه المناسبات تر أشجانهم حمنا وغضبهم حينا آخر حسب رؤيتهم لاحوال 
المستلمين ٠‏ 

ثم كانت النقلة بعد اكتشاف البترول واستغلاله أشبه بالمفاجأة 2 وتعقدت 
الحياة 2 مما غلب الجوانب المادية وأوهى عرى الروابط . فتراجع المفهوم 
القبلى وبدأ مفهوم الاسرة يحتل وضعا جديدا , لان التجمعات تبدأ فى الذوبان 
فى المدن الكبيرة ٠‏ وترتب على هذا أن أصبحت قيم التعليم قيما أساسية , 
ثم ظهرت النزعة الفردية نتيجة الاحساس بالذات على أثر ارتفاع الاجور 


ب هد 


من ناحية والاستغلال الاقتصادى من ناحية أخرى ٠‏ وبعبارة أخرى أصبح 
على الفرد أن يواجه زحام الحياة وحده , وأن يواجه التطورات السريعة وحده؛ 
مما جعل التكيف مع الحياة الجديدة أمرا بعيد المنال » وظهرت حالة من القلق 
تتميز بها النقلات الاجتماعية فى الحضارات ٠‏ 


ومن هنا ظهر نيار جديدا فى الشعر عرف فيه النقاد سمات الرومانسية , 
(م تعد موضوعات الشعر مديحا وهجاء وفخرا ورثاء . ولكنها أصبحت حديث 
النفس ونجوى الذات الضيقة بالواقع والتى تحلم بالمدينة الفاضلة 2 وترتب 
على هذا أن الجهارة الخطابية لم تعد واضحة فرقة الالفاظ حلت محل الجزالة 
والهمس بدلا من الخطابة ٠‏ فالجملة الشعرية ليست جملة منطقية ٠‏ ولكنها 
تعبير جمالى ينقل تجربة وجدانية يهمس بها الشاعر الى رفيقه أو الى ذات نفسه 
ولم تعد القصيدة تكتب لتنشد ولكنها تكتب لتقرأ . 
والأحزان التى تحيط بالشاعر ليس لها تعليل شخصى مباشر ء وانما 
هى نتيجة ضغط الحياة وكثرة تحدياتها واحساس الفرد بالحيرة أمامالمتغيرات 
المادية . فلا ملجأ له سسوى العواطف عزاء عن الواقع والى الطبيعة عزاء عن 
المدينة . والى الماضى عزاء عن الحاضر ومن ثم تتكرر صورة الاغتراب المعنوى 
مرة ومرات ٠‏ يقول خليفة الوقيان : 


غريب ان مضيبت. وان أتبست وناءان دلوت وان نأيت 

وكنت مع الغدير العذب نيعا سقيت الظامئين وما ارتودت 
ويقول غازى القصيبى : 

أغريق أنا فى بحر على موجه ينأى شراع عن شراع 

أغريب ليس فى أحلامه غير ميناء وتلويح ذراع. 

أوحيه راح فى درب الأسى يتمشى من وداع لوداع(5) 


وقد عبر الكثيرون عن رغبتهم فى العودة الى حياة البساطة . الى الخيمة 
والناقة : الرمزين الخالدين للبدوى(ه)٠ونظرية‏ الرومانسية تقوم على تقسيم 


(4) قطرات من ظلمأ ص م 
(4) راجع آبيات محمود شوقى الايوبى ( كنت هنا وكان لى بيت من الشعر ) ٠‏ 


١ 


النفس الانسانية الى العقلن والضمير والروح ٠»‏ الاول معنى بالحقيقة والثانى 
بالواجب والثالث بالجمال , والجانب الثالث هو المقصود فى الشعر ٠‏ 
والقصيدة فى عرف الشاعر الرومانسى تعالج فى كثير من الاحيان تل كاللحظات 
التى يرى الشاعر فيها ذاته فى علاقة خالصة مع السماء٠‏ فهى تنتشله منغر بته 
فى الأرض ٠‏ ولذلك كانت قصيدة نعيمة : « كحل اللهم عينى بشعاع من 
ضياك . كى تراك ٠‏ فى جميع الخلق فى دود القبور 2» فى نسور الجو فى موج 
البحار » فى صهاريج البرارى فى الزهور ء فى الكلا فى التبر فى رمل القفار ٠‏ 
واجعل اللهم قلبى واحة تنسقى القريب » والغريب(1) ٠»‏ محورا يدور حوله 
الكثيرون ٠‏ يقول ابراهيم العريض(7) : 

ياالهى جهلت كنهك لكن فى مرايا الوجود ظالك باد 

حيث أمعنت فى الطبيعة لحظا لاح حيا ما خلته من جماد 


وهكذا كان الشعر الرومانسى يتينى العودة الى الداخل الى ذات الشاعر 
بعد أن عاش الشاعر طويلا فى اطار الملابسات الخارجية » واقترب منالتجربة 
الصوفية فى عزوفه عن الماديات والحديث عن وحدة الشهود ٠‏ أو بعبارة أخرى 
وجدنا فترات الانتقال الحضارى بما فيها من توتر تدفع الاديب الى الدوران 
حول الذات القلقة التى تشغله كثيرا عن روية العالم الخارجى بأبعاده المختلفة 
وصراعاته المستمرة التى لا تود أن تهدأ ٠‏ 


والواقم أن منطقة الخليج التى شهدت التيار الرومانسمى فى أعقاب ظهور 
النفط » شهدت مولد التيار الواقعى الذى ارتبط بالشعر الحر ساير التبار 
الرومانسى فى مرحلة من مراحله وكلما تقدمت الايام ركد التيار الرومانسى 
وازداد تندفق التيار الجديد حتى غلب على الموقف الادبى فى الخليج ٠‏ 

يقول مطاع صفدى(8) : 

0 والطفرة بنية تغر خاصة ننتمى الى صيغة التطور بمعناه العام واذا 
كان الاجتماعيون قد درسوا التطور وحالاته المختلفة » فان الطفرة تبقى ولا شيك 


(1) همس الجفون صن 6" 
90) العرائس ص ٠١5‏ 
(4) التقدم العربى والمجتمع الاستهلاكى « مجلة الفكر العربى يناير ٠. » ١414‏ 
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حالة خاصة لم تعط حقها بعد من الدرس والتلحيل ٠‏ مع العلم بأن أولى مميزات 
الطفرة فى التنمية العربية أنها لا تأتى نتيجة تحولات عميقة فى البيثة 
الاجتماعية ولكنها تفتعل خارجيا ان صح الوصف ٠,‏ بحيث أن فرض ظروف 
التنمية السريعة والكثيفة ينتج صدمة الاستجابة الفورية التى تحقق بدورها 
انقطاعا فى سيولة الحياة الاجتماعية المعتادة وتفجر سلوكيات أقرب الى 
اللاعقلانية » وهذه المرحلة المعاصرة تعنى بداية تأقلم الانسان الخليجى مم 
واقعة الجديد , فلم يعد التأسى كافيا , لكنه يحاول أن يقوم بعمل ما ازاء تلك 
المد نية التى طاردتابله لتقيم المصانع و تصارع من أحل المال , ولم بعد التحليق 
فى الخيال ورسم عالم مثالى مجديا فهو ينظر الى واقعه ويحاول أن يصل 
الجديد كى يخطو وسط الاعاصير بسلام ٠‏ 


«ه سملت بانخلة 2» سلمت ياكريمة الأيادى, تمرك الشهى كان فى الطريق 
زادى » لولاه ماطابت لى الرحلة(9) ٠‏ فالنخلة هنا رمز للثقافة العمربية 
الاسلامية » واشارة الى الأصالة . كما أن الحمل رمز للصير الاإبدى الذى 
لا يعرف الياس ولذلك يتخذه معادلا لمعنى الصمود والامل فى غد مشرق : 

اياك ياصديقى ياجمل », اياك أن تكل أو تمل ٠‏ أو تفقد الامل ٠‏ 


ومنذ الصدمة الحضارية والتوتر حتى معايشة الواقع ومحاولة التأقلم 
بقيت عناوين الدواوين تحمل مدلولا خليجيا فى كثير من الاحيان مثل «نفحات 
الخليج » لعبد الله سئان و « أغاني البحار الاربعة »> لصد الرحمن رفيعمع : 
و «المبحرون مع الرياح » لخليفة الوقيان., و «١‏ آنين الصوارى » لعلى عبدالله 
خليفة » و « مذكرات بحار » لمحمد الفايز » و« من أغانى البحرين » لاحمد محمد 
الخليفة » و «اشعار من جزيرة اللؤلؤ » لغازى القصيبى 00٠‏ 


ثم بدأت القصيدة تأخذ طابعا أبعد من محور الذات ٠‏ بمعنى أن الرؤية 
الشعرية انطلقت من الذات الى الخارج وربطت بين الموقف الذانى والموقف 
العام فى وحدة عضوية تؤكد انعكاس الحدث العام على كل فرد وارتباط كل 
فرد بالحدث العام نتيجة التطور الحضارى المعاصر ٠‏ 


0 
-- 


(9) الشمر لاحمد المدوانى من الكويت 


1١9 


هذه النظرة الى تور القصيدة من حيث بناؤها ورؤيتها وربطها بالتطور 
الحضارى لا تكتمل مالم تتناول الجانب الآخر للعمل الادبى وهو تحليل 
الاساليب ٠‏ والواقم أن تحليل شعر الخليج ومحاولة فهمه لا نتم مالم ندرسه 
على أساس الارتباط ببيئة لها سماتها » ببيئة تجمع بين البداوة والساحل ٠‏ 


والشعر يمنحنا رؤية خاصة للحياة الاجتماعية , رؤية الشاعر الذى 
يصور لا روبة الأدي بالذى يخطط ككاتبالرواية أو المسرحية والفارق واضع٠‏ 
هذا نأتيه الصور من اللاوعى وذاك يحكم عقله الى درجة كبيرة ويقول ما بريده 
على السنة شخوصه بوعى ٠‏ وعنسما يسكت العقل الواعى تنطلق الصمور 
الصادقة لترسم شريطا لوجدان المجتمع أروع مما يخططه العقل ٠‏ ومن المعمروف 
فى الدراسات النقدية المعاصرة أن الخيال يلعب دورا مهما فى ابداع الصسور. 
ولكن المقصود بذلك أنه يقوم بعملية تركيبية , كا مركب الكيمائى من مجموعة 
مواد » ولكنه لا يخترع من فراغ ٠‏ فهى يمتح من مخزون ضخم من البيئة ٠‏ 
وينبغى أن نستبعد التراكيب البلاغية الموروثة لانها تدل على الماضى ولا ترسم 
الحاضر الا يقدر تعلقه بذلك الماضى ٠‏ 


وعندما كنا نقول ان الآدب مرآة الحياة 2 كان ذلك مرتبطا نفهم الأدب 
فى ضوء نظر بة المحاكاة وقد تردد مصطلح المحاكاة منذ أفلاطون . ومصطلح 
المحاكاة كما هو معروف مرتبط عنده ينظريته العامة فى المعرفة . والتى تقول 
بان العالم الحقيقى هو «٠‏ عالم المثل » أما هذا العالم فليس سوى انعكاسات 
لذلك العالم الحقيقى ٠‏ رسم أفلاطون مدينة مثالية بسكانها وما يجب لهم من 
اعداد 2 وما يجب عليهم من سلوك » وكان أن تعرض للدور الذى يجب أن 
يقوم به الشعر فى بناء هنذه المدينة الفاضلة , ورأى أن الشعمر كسائر الفئنون 
الجميلة من صور التقليد أو المحاكاة ٠‏ ويتحدث أفلاطون عن الشعر ‏ وهو 
يعنى الشعر الملحمى أو المسرحى على وجه الخصسوص ‏ فرى أن الطبيعة 
صورة لعالم المثل » وشعر المحاكاة صورة للطبيعة » فهو يبعد درجتين عن 
الحقيقة ويضرب مثلا لذلك بهومير فهو لا يعرف الكثير عن قيادة الجيوش ومع 
ذلك يتصدى لهذا الموضوع فيتصور قادة يقودون جيوشا فى شعره ٠‏ ومن 
الواضح أن اختيار الموضوع عنده هو الذى يحدد قيمة العمل من الناحية 
الخلقية ٠‏ ثم جاء أرسطو وأرجع أصل السعر الى أمرين : غريزة المحاكاة 
وغريزة النغم ٠‏ وأقدر الشعراء فى رأيه على المحاكاة من يستطيعون الانفمال 


ته * ات 


بالمواقئف أو الذين عاشوا التجربة الادبية ٠‏ وليست المحاكاة رواية الامور 
كما وقعت فعلا ٠‏ بل رواية ما يمكن أن يقع وهذا محال الابداع 2 وهو فارق 
بين المؤرخ وبين الشاعر ٠‏ فلو كتب هيرودوت. شعرا لظل تاريخا لانه يروى 
ما وقع لأشخاص معينين” بينما معالجة الشسصر انسانية عامة ٠‏ وليست أسماء 
الأشخاص فى الشضعر سوى رموز حتى لو كانت هذه الاسسماء: تارنخية لأن 
وقائم التارية ملهمة للفنان ,. ولهذا فاقت الملهاة الهحاء 2 لأن الأسماء فى : 

الملهاة ذات مدلول عام بينما هى فى الهجاء فردية خاصة وهنا لا تكون المساكاة 
الوح ا و ل للعو و بو هم ير كر 
على رسم الظواهر « و'ذلك فالفن عنده لا يحاكى ظواهر الاشياء التى مثو 

عالم المثل ولكنه يتعمق نفو س الناس ويحاكى حر كتهم ومشاعرهم( 0 6" 


ثم تراجعت نظرية المحاكاة أمام الاتجاهات المعاصرة وأهمها نظرية كوليردج 
فى النقد الادبى , وهى تؤمن بفكرة الالهام » وعلى ذلك نفى كوليردج فكرة 
المحاكاة اذ ليس هناك أصل للصورة الفنية » وليس الخيال تذكر شىء أحسسناه 
من قبل وقد تجرد من قيود الزمان والمكان , ولكنه ابداع جديد لصورة تأتى 
ساعة تستحيل الحواس والوجدان والعقل كلا واحدا فى الفنان » وهذا 
أهم محور ركز عليه فى كتابه « السيرة الأدبية » ٠‏ 


والحقيقة أن المرآة قد تحققت عمليا بعد اختراع الآلة الفوتوغرافية 
فسجلت صور الطبيعة بكل دقة ولكنها لم تخرج فنا » هذه هى محاكاة أفلاطون 
ومرآنه(١١)‏ * وبذلك يتضح أن الفن يبدع مركبا جديدا من مخزون الصور 
والتحارب » وهذا أحد الفروق بين عالم الاجتماع والأديب ٠‏ وربما كانت فكرة 
أرسطو أكثر ارتباطا بالمسرح وفكرة كوليردج أكثر ارتباطا بالشعر الغنائى 
ولكن نظرية المحاكاة تراجعت بعد جهود كوليردج فى نظرية الخيال » وأصبحت 
الصور الممتدعة تمثل اشارات ونوحى ابحاء ,2 فهى رموز فنية « وفى ضوء هذه 
الرموز يمكن التحليل الاجتماعى للاساليب والصور ٠‏ 


)غ6( راجم التقد الادبى الحديث محمد طنيمى هلال ص اا ]اع . 
)١١(‏ راجع فن الادب لسهير القلماوى القاهرة ١27‏ صص 6!١/لا١ ٠‏ 


س5١‎ 


عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

أو شرفتان راح ينأى عنها القمر 
مكذا تغنى بدر شاكر السياب الشاعر البصرى بعينى محبوبته ٠‏ ان 
الصورة هنا صورة عربية من البادية » حيث يصطف النخيل ‏ أطول أشجار 
الصحراء ساعة السحر حين يختلط بياض الفحر بظلام الليل ٠‏ وهو هنا 
لم يقل غابتان ولو قال ذلك ما كانت الدلالة الجمالية واضحة ولا كان تالاشارة 
البيئية واقعة ٠‏ فهو يمتح من مخزون الصور لديه . ومن هنا كان الشاعر 
حقيقة ابن بيئته » لا من حيث الحديث عن المناسبات السياسية والاجتماعية 
بل من حيث التعبير عن أدق ملامحها ٠‏ ونفس المدلول عند على عبد الله خليفة٠‏ 


عيناك فى الصباح والمساء كالالق ( لمعان البرق ) 
كواحتين دونما حدود(؟١) ٠‏ 


وما دامت الصحراء النبع الذى لا ينضب للصور »2 فلنستمد منها فى 
الغزل « عيناك كواحتين » أى فيهما السواد اللانهائثى « دونما حدود » ولا تكتمل 
الصورة ؛ لأن الألق هو البريق 2 وهو بريق مستمر لا ينطفىء « فى الصباح 
والمساء » ٠‏ 

وكان باصديقتى أن لحت فى الطريق 

كالواحة الخضراء فى مسارب القفار(؟١)‏ 


هكذا تستمر الواحة فى العطاء 2» وفى مجال الغزل بالذات وفى العصر 
الحديث على وجه الخصوص », حين أصبح الانسان يقطع الايام حائرا كالضال 
فى الصحراء , اذا وجد الواحة الخضراء أحس معنى الحياة من جديد ,2 وآن 
له أن يطمثئن وأن يستند الى ذراع رفيقته فى هذه الرحلة التى نقطعها ,2 
فاذا لم يجد أحمابه كانت الحياة صحراء جرداء(5١)‏ 2 واختفت الواحة الا من 
خياله أما واقعه فسراب يلهث خلفه 2 هكذا يردد غازى القصيبى : 


٠ ١# آنين الصوارى صن‎ )١0( 
٠. ١١ آغانى البحار الاربعة ص‎ )١( 
. (5 ديوان الشعر الكويتى ص‎ )١5( 


ا ا لك 


تعبت من الجرى خلف السراب 
من البحث عن واحة فى الخيال(5١)‏ 


ولكن الصحراء تعود فتنبت الأمل لأنها ملك غير محدود »2 فيه معنى 
الحرية التى عشسقها العربى : 


وأرى الصحراء ملكى وأزنا وحبيبى بالأمانى نستبسهك 
وأرى الرمل قصوورا وأنا بذراها فى حلال الملك أيبدو 
وأرد القيد عن حريتى كاذب. من قال ان الحب قيد 


وأرش الحنظل المر منى فاذا الحنظل فى كفى شهد("١)‏ 


وفيها تنبت صور الأمل « أنسج من ضوء الأقمار ومن شوقى ٠»‏ خيمة 
حب صوفقية ٠ )١7(»‏ فعلى ضوء القمر فى الصحراء الغارية التى لا يحجبها 
ححاب الصناعة والمدنية الكثيف ٠‏ يوحى قمر الصحراء يصور الأمل ٠.‏ 


ان لوحة العربى التى يبرسم فيها منذ القدم آماله وآلامه هى الرمال ٠‏ 
وقديما قال ذو الرمة وهو جالس أنمام الاطلال تعبث يده بالرمال أمامهكانما 
أخذه الذهول الى منتهاء : 

عشية مالى حيلة غير أننتى ‏ بلقط الحصى والخط فى الترب مولع 
أخط وأمحو الخط ثم أعيده يكفى والغربان فى الدار وقلع 
وهكذا تنادى الصبية العربية أباها الذى ذهب ولم بعد « وترسيم 

فى الرمل شمسا ,2 وترسم نخلة )١8(»‏ ولعل الشمس هنا ترمز للحياة 
والنخلة ترمز للصمود » للعربى ابن الصحراء الضارب فى أعماقها كماتضرب 
جذور النخلة , المرتفع الهامة كارتفاعها ء المتكيف مع الصحراء 2 حتى 
اذا اغترب لم يتأقلم بسهولة » واذا تغيرت ملامح بيئته لم يتكيف بالسرعة 


٠ 7/8 قطرات من ظما ص‎ )١6( 

(11) ديوان آمنية لسعاد الصباح ٠‏ 

(17) عبد الله العتيبى ) ديوان الشعر الكويتى ص "!دا ) ٠‏ 
(14) اضاءة لذاكرة الوطن ص 19 ٠‏ 


د 11م 


التى تتغير بها الحياة من حوله ٠‏ 


وقد كان العربى بصورة عامة » ٠‏ قديما فى الجزيرة بدويا حتى الاعماق 
كما لاحظ ذلك الماحثون ووجدوا وجوه عصور النلاغة من تشنسيه واستعارة 
وكناية ومجاز نتأ ثر محياة البادية وبالناقة على وححه الخصوص :فقاللوا 
لارسل اذا عدن عن اكلام و اعتقل السائة )إوان الحسينة قو من ( اللة«ودة ) 
وان أهمل الشىء ء وتركه وشأنه ,2 ( ألقى حبله على غاريه ) واذا اعتزل أمر! 
(لا ناقة لى خيها ولا جمل) وكذلك قالو! وطئه بمنسمة وضفرسه بأنيابه واناخ 
عليه يكلكله وأخمل: بزمامه ونستم الأمزن وغير ذلك(19١) ٠‏ 


ويتضح ممأ سبق أن الخليجى على الرغم من التطورات المعاصرة التى 
يحاول أن يتأقلم معها مايزال بدويا فى أعماقه ٠‏ ومن هنا نستطيع أن نفهم 
جانبا من شخصيته ٠‏ ولعلماء الاجناس أن يدرسوا الملامح والجماجم ٠‏ وأن 
بقرروا ماشاءوا فنظرياتهم فوضع حدال(١5)‏ + ولكن الذى لا جدال فيه أن 
جانبا مهما من محاولة دراسة الانسان وفهمه ترجع الى تحليل ما بداخل 
هذه الجماجم أعنى فكره 2 وخصوصا ء فى لحظات انسيابه بعفويه 2» ومن 
هنا كانت الصور الشعربة لها دلالاتها ثمماها كما بحاول النقاد المعاصرون 
دراسة شخصيات الروايات التى تنتمى الى تيار الوعمى ٠‏ ومهمى نوع هن 
القصص ترتكز أساسما على ارتياد هسستوويات ها قبل الكلام من الوعى »2 
بهدف الكشف عن الكيان النفسى للشخصيات ٠»‏ والروائى يستخدم لذلك 
المناجاة والتداعى الحر من خلال الذاكرة 2 مع حرية مزج الماضى والحاضر 
والمستقبل المتخيل ٠‏ وبذلكيمكن تقديم العنصر المزدوج فى الحياة الانسانية. 
أى الحياة الداخلية مع الحياة الخارجية فى وقت واحد(١؟) ٠‏ 

ومن هنا يصبح للآبيات التالية دلالتها على مرحلة من مراحل التطور 
الذى أسرع الخطى فلم يلحق به الانسان الخليجى ولم يتأقلم معه 2 وبقى 
متعلقا بصحراثه وخيمته ٠‏ 


٠ اساليب الصناعة ص !0 للدكتور محمد حسين‎ )١4( 

)٠١(‏ دراسات فى عالم الانسان (الانثروبولوجيا ) د٠١ءحسن‏ شحاته سسمفان ‏ القاهرة 
النهضة المربية ١91!‏ 

(١؟)‏ راجع تيار الوعى ترجمة محمود الربيعى ( النصل الثانى ) أنواع التكنيك ٠‏ 


م5 


يقول أحمد العدوانى : 
كنث هنا وكان لى بيت من الشعر 
نسجته صنع يدى: بالصوف والوبر 
قام على رابية مخضرة الملسرر 
تؤمه الضيفان بين مرتق ومنحدر 
والشمس تفتر له ويضحك القمر' 
ياليمت شعرى مأأرى مافعل القدر 
:الاصب ٠‏ الربيم قد عللت بها الغير 
ان على آثارها ناس من الحيضر 
:كنادوا عليها لهم القصور من حجر 
كانها مقابر معكوس ةذ الصور(؟؟) 


ونفس المدلول تصل اليه من قول محمد الفايز ه ودنسوا رمالها فلم 
بعد لخيمة أثر »(59) ٠‏ والواقع أن الدراسات الاجتماعية التى قامت لتدرس 
أثر النفط فى حياة الخليج , وجدت أن نمط الحياة قد تغير » فهجر أغلب 
السكان البادية وحياة البحر معا , واتجهوا الى المصانم والشركات لأنها أوفر 
دخلا وأكثر راحة(5؟) ٠‏ وترتب على هذا أن انقلبت معايير العلاقات بينل 
الناس , فبعد أن كانت تبئى على أساس الانتماء القيلى 2 فكك ظهور النفط 
هذه العلاقات الاجتماعية وأحل محلها قيما جديدة تقوم على أساس طبقى 
فى أحيان كثيرة(0؟) ٠‏ ولكن كيان الفرد تزلزل فظهرت النزعة الفردية بعد 
أن كانت الروح الجماعية القيلية هى السائدة(1؟) ٠‏ 


ان هذه النتائج يصل اليها عالم الاجتماع بعد أن يدرس العادات 
والتقاليد والنظم والطمقات الاجتماعية يد ساد وبعرض للعوامل 
المؤثرة فيها 4 ولكنها دراسات ونتائم و فى الظواهر الاحتماعية , أما رواسب 


2 ديوان الشمر الكويتى ص 475 

فق النور من الداإخل صن ٠. ٠‏ 

)5؟) البترول والتفير الاجتماعى فى الغليج ٠د‏ الرميخى ص ٠ 6٠‏ 
افيف التيارات السياسية فى الخليج المريى د١٠‏ المقاد صن 7١6‏ 
)1١(‏ الالتقاء الحضارى واش البترول ٠د١‏ جهينة صن /الا١ ٠‏ 


ب 58 


التفكير ووجدان الفرد فذلك ما يصل اليه التحليل الداخلى للآدب من زاوية 
اجتماعية ٠‏ 


ولكن الصورة لم تكتمل فذلك وجه واحد من وحوهها , انها صورة 
الخليج برمالها اللامتناهية ومياهها الزرقاء » فما زال أمامنا شوط نقطعه مع 


الشعراء على ضفاف الخليج ٠‏ يقول غازى القصيبى : 


حبنا يشرق فى عينيك كالبدر على ليل الخليج 
سلة من لؤْلؤ(/ا؟) 


صورة لا يرسمها الا شاعر خليجى »2 فالشخصية الخليجية تتضح بهذا 
المذاق الخاص الذى يجمع بين الرمال والبحار ومهما رسمنا من صور فلن 
يصل خيالنا الى تصوير اشراقة الحب فى عينى من نحب بسلة من لؤلؤ ٠‏ 
انه شاعر الخليح وحده الذى لدبه هذا المخزون من الصور ٠‏ وتمثل المرأة 
المترفة التى تتزين باللؤلؤ مساحة كبيرة من شعر الغوص ٠»‏ فهى لا تدرى 
ما يقاسيه الغواصون من أجل حبة واحدة من هذا العقد الذى تعيث به 
اناملها » وعلى شفتيها ابتسامة » بينما زوجة الغواص لا تجد الا البؤس 
والحرمان ٠‏ والصور التى ولدها الشعراء عديدة 2 وكثير منها فى دواوين 
« محمد الفايز » وعلى عبد الله خليفة » ٠‏ 


أعد ذكر تمواص تهاوى لقاعه كأن به رغم العرا عالما أرقى 
هل الغادة الحسناء حست عقودها وهل عرفتمنزينالصدر والعنقا؟ 
فليست حليا ما ارتدته وانما-) محاحر نغحواص وبحارة غرقى(58) 


هكذا كان البحر بر غم دحو ده قاسسيا 6 وهمكد!ا عاش الانسان الخليجى 
قبل عصر النفط برغم معانقته للبحر يخافه وتطوف بذهنه صور العذاب 
الذى لا يتوقف كأنه سيزيف هذا العصر ٠‏ ان الخليجى بدوى فى أعماقه , 


ففه معركة بلا راية ص ”ىم 5 
(14) النور من الداخل من 44 


- 1 آم 


توحى له الصحراء بالحرية والحب والاحساس بامتلاك العالم » بينما نعحد 
اكثر صور البحر ‏ كما قلنا ‏ تدور حول الايدى التى « شققتها كثرة الملح 
وأدمتها الحبال » ٠وهو‏ لا يفتأ حتى اليوم يذهب الى البر » والذهاب الى البر 
فيه معنى الترويح عن النفس من عناء المدينة ومتاعبها » حتى لو كان الذهاب 
من أجل القنص أو صيد الحيوان 2 فهو مستروح نسمات الصحراء ويحن 
اليها ويشعر أن جذوره ضاربة فيها » ولذلك يعود اليها من حس الى حين 2 
أما البحر فهو يوحى لعلى عبد الله خليفةم بأنين الصوارى » : 


و بحهم قد أبحروا وبح الشحون 


ويح أيام تغذت من عذاب 60.. 
بع ضانسانعلى الشاطىعملقىكالرفات 
عافه البحر وألقته قوانين الحباة 


ان المحر مرتبط بالشجون والعذاب لأن الغولاص اذا شاخ لفظه البحرء 
واذا ركب البحر لاقى الاهوال طول النهار ٠‏ « ثم يأتى الليل من بعد الكلال , 
خالى الانجم مهزوز الظلال » حتى النهام ‏ مغنى السفينة ‏ حزين اللحن » 
وحتى الصوارى لا تعرف سوى الآنين كأنها تشارك الغواص سعاله ٠‏ وتمر 
أيامه وتمر لياليه 'بطيثة ه شىء ثقيل » وثقل الحزن لا يذكره بالجبال التى 
ترد على البال . لكنها تذكرة بالمرسساة : 


كالليل فى حارا'تئتا 
والرثاء يلهب خيال الشعراء بصور من الخليج لأنها تفيض بالأسى , 
وحى صور أكثرها غريب عن المغرب العربى لأنها بيئية ٠‏ يقول عبدالله 
العتيبى(١5)‏ : 


(14) السن : صخرة كبيرة مثلثة الشكل بها ثقب جانبى تستممل كمرساة للسفن 
الكبرة ٠‏ ش 


م صلاة من أجل السياب ص 5504 (ديوان الشعمر الكويتى ) ٠‏ 


5090 س 


. هذا فتى جبكور وابشنها الحبيب 
نهامها كلامه وداع غناوه نشسيج 
رباه ان كان الدواء 2 مكانه أعمق أعماق البحار 
فهب لنا تجارب الالى 2 كم حصدوا المحار 


فالسفينة بلا شراع توشك أن تتحطم صورة مألوفة الى حد ماء أما 
الجدديد هنا فهو تشبيه المحتضر بهذه السفينة : وهى هائمة يغنى تهامها 
أغنية الوداع ٠‏ وتصوير الامر العسين بأنه بين فكى الاسد تصوير مألوف »2. 
ولكن تشبيهه بالدرة فى أعمق أعماق البحار » ومن ثم حاجتنا الى غواص ممن 
كان لهم دراية بالمحار مو الجديد ٠‏ فعلى الرغم من أن حياة الغوص قد 
انتهت الا أن الشاعر ما يزال يمتح من الصور المخزونة فى أعماقه ٠‏ ومن 
اعجب هذه الصور البحرية فى مجال الرثاء ابيات « غازى القصيبى » التى 
رئى بها شقيقه « نبيل » وله ديوان كامل فى رثائه 2 وهو من أصدق ألوان 
المراثى فى شعر نا المعاصر : 


كيف أغرت دربه كنعدة كيفا شد الخيط هامور وراح 

فترقبتك والليل أسى ‏ وترقبتك والفجر نواح(١5)‏ 

ذلك سلطان الميئة »2 وواضح عمقل أثر الثقافة الموروثة فى عر 
شعزاء هذا العصر ٠‏ 

ومنذ العصر الجاهلى ونحن نستعمل قول سويد بن أبى كاه ل اليشكرى 
« ويرانى كالشجا فى حلقه » والمقصود ما بغص به الانسان ولا ستلعه 
فيقف فى حلقه , كناية عن الضيق الشسديد 2 ولكن هذه الصورة التىأصبحت 
مألوفة تتغير الى قول الشاعر الخليفى : « ومن أشناه شص فى لهاتى »(؟:3؟) ٠‏ 
وواضح أن الاسماك هى التى تغص بالشصوص ولكن الصورة منتزعة من 
البيئة 2 وهكذا تخلص الشعراء من أثر الموروث الذى كان سائدا فى مرحلة 
الاحياء 2 وأمدتهم الحياة الاجتماعية بسيل من الصور الجديدة التى أثرت 


(81) ذكرى نبيل ص ٠١6‏ - ( الكنمد والهامور .١ن‏ الأسماك ( 0 
2( ديوان الشمر التطرى ص ١٠‏ 
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الفن من ناحمة 2 وكانت فى نفس الوقت رموزا واشارات لمرحلة من مراحل 
التطور ٠‏ 

وتستمر البيئة المعطاء فى الهام الشعراء 2 ففى « ديوان محمد الفايز » 
جمع مائل من الصور الحديدة التى أمدنه بها مياه الخليج وسفنه وأشرعته 
وأكثرها صور حزينة كما قلنا ٠‏ 


ياراحلا بلا وداع 

يازورقا نخاف من قلوعه الرياح ٠‏ ياشراع 

حباله الأعصاب 

وبحره العذاب(؟؟) 

استخدم القدماء حبال الخيمة كثيرا , اما أن تكون حيال الشراع من 

الأعصاب المشدودة دائما فذلك هو المركب الجديد والرؤية الجديدةلمجموعة 
من المواد القديمة : الشراع , الحبال . الأعصاب ٠‏ وقد يكون الشراع نفسه 
من خيوط غير التى تعرفها : « ياشراعا من خيوط الصبر ©»5(6؟) ٠‏ ويدور 
الشراع دورانا طويلا » حتى يصبح فى النهاية رمزا ٠‏ 


فقديما كانت العرب تقول « شسم الانوف » دلالة على الاباء 2 وكانت 
تقول « ملكنا مارن الدنيا » لأن الأنف أبرز جزء فى الوجه 2 كأن ارتفاعه 
ارتفاع للشخص ودلالة على الكبرياء » ولكن الشاعر الخليجى يقول «شم» 
صواريناره؟) وكأنه يقول « شم أنوفنا » 2 ويردد فى نفس المعنى «ه وهتى 
أرفم رأسى للصوارى شامخا مثل شراعى »(553) ٠‏ فالشراع يشمخ وير نفع 
فى كبرياء ككبرياء الانوف الشامخة فى الاصطلاح العربى المألوف 


حتى المدر الذى نشية الشعراء والناس وحوه حبيياتهم به لكماله ,2 
يبحث له شاعر الخليج عن صورة أجمل ٠‏ فلا يجدها الا فى اللؤلٌ « البدر 


(*) النور من الداخل صن 9ه ٠‏ 
(*") آنين الموارى ص 4٠‏ 
(0") آنين الصوارى ص ٠ 8*٠‏ 
(76) الديوان السابق من 04 
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يشرق فى سواحلنا كلؤلؤة كبيرة 217/(6؟) ٠‏ ومن الحق أننا نقول تلآلا ضوء 
القمر اشارة الى بر يقه . ولكن الصورة برغم ذلك لا تخطر الا على بال 
الشاعر الذى يحلم كلما رأى الخليج بما فى أعماقه : 
اتيت أمرح فوق الرمل أنبشه2 عن ذكرياتى القدامى عنهوىصغرى 
أقول :.شاعرك الولهان تذكلره أتاكت يحلم بالاصداف والدرر(/5) 
لأنه بطبيعتة « يهوى الغوص فى الأسرار لبلمس جوهر الاشياء»(559) ٠‏ 
وهكذا أصبح الدر رمزا لحوهر الأشياء أو للحقيقة الناصعة 2 فهو بحاول 
الوصول اليها وهى تسستتر حينا ولكنه يبصل اليها , فالحياة أمامه واضحة 
مكشوفة كالطبيعة لا ضباب ولا غموض ٠‏ 
ولذلك فالنقلة الحضارية كانت كميرة مفاحئة 2. ورأى الشاعر أو الانسان 
الخليجى نفسه أمام موقف جديد يريد أن يلوث صفاء حياته بما لا يعرفه مما 
فى باطن الأرض ٠‏ 
لوث البترول كفى وثيابى والجبين(٠:) ٠‏ 
ونتوقف السفن على الخليج وتتحطم القناديل : « على الرمال قناديل 
محطمة )5١(»‏ » وبسكت النهام فلا يعود يغنى للبحارة فى لياليهم , بل لا بعود 
البحارة أنفسهم الى البحر .2 فقد شردتهم الحياة الجديدة التى لم تعد بحاجة 
اليهم » « وشردوا بحارها فلا نهام ساهر ولا وثر »(5؟5) ولكنه لا يليث بعد 
حين أن بهد نفسا ٠‏ كأنما سدأ فى التأقلم بعض الشىء مع الحياة الجديدة , 
يحاول أن يتصدى بدلا من أن ينقم 2 ويتطلع الى الغد بأمل كبير : 
ياغهدنا الأخضسم 
أزهاره عوالم من نور 
تغفازل البمدو(5؟:) 


70) مدكرات بحار ٠0091514‏ 

(8؟) ممركة بلا راية اص 46م 
(9؟) فى ذكرى نبيل 04 ٠‏ 

(40) ديوان الشعر الكويتى 4لا ٠‏ 
)4١(‏ التور من الداخل 76 

(45) الديوان السابق ٠٠١‏ 

(49) ديوان الشصس الكويتى 4ه ٠‏ 


الفارق واضح بن منهحسن . أحدهما بدرس الحياة الاحتماعية ثم يستشهد 
على صحة ما يقول بالنصوص الأدبية من شعر ونشر فيتناول تعليم الفتاة 
أو ارتفاع المهور أو الزى أو العادات والتقاليد 2 كدراسية « آلدم هيتز » فهى 
دراسة حضارية ٠‏ والثانى يدرس الادب دراسة تحليلة ليتبين مافيه منن 
اشارات اجتماعية تصور أعماق المجتمع ٠‏ ووجدان البيثة ٠‏ فالنص هنا هو 
الأصل وهو غير الوثائق , هو البوح والفيض التلقائى . أو هو تيار الوعى 
الذى يتدفق بمجموعة من الصور تمثل جوهر البيئة وحقيقتها , ولكنه لا يعطى 
رسما فوتوغرافيا لها , وكلاهما يعمق الآخر ٠‏ 


وقد يئور سؤال يتصل بالشاعر ووضعه الطبقى 2 بمعنى أن الشاعر 
الذى ينتمى الى بيئة الغواصين يمكن أن يذكر صور الغوص ٠»‏ بيئما الشاعر 
الذى ينتمى الى بيئة أخرى يستمد صوره من مخزونه الذى يتصل بحياته 
داخل هذا الاطار أو ذاك ٠‏ وريما كان هذا صحيحا وهو على أية حال يشسكل 
الاتجاه الثالث من اتجاهات التحليل الاجتماعى للاديب ‏ أعنى دراسة 
الأدباء أنفسهم ‏ ولكتنا عندما نستعرض أسماء شعراء الخليج الذين تناولوا 
الموضوعات المستركة نجدهم ينتمون الى أكثر من طبقة ٠‏ بالرغم من أن كلمة 
طبقة اجتماعية تعتبر مصطلحا جديدا فى منطقة الخليج ٠‏ فلم تكن الحدود 
الطبقية. واضحة تماما ٠‏ ولا هى حتى اليوم ٠‏ والامر الثاني أن كل الشعراء 
على وجه التقريب قد تناولوا فى صورهم البادية والبحر معا ذلك أن المجتمع 
الخليجى مجتمع صغير ٠‏ كان الى عهد قريب يمارس لونى الحياة معا ٠‏ فى 
الشتاء البداوة وفى الصيف الغوص ». وحتى اذا اقتصرت حياته على 
الصيد وحده . فهو على حدود البادية التى يشعر بالانتماء اليها . هذا 
بالاضافة الى أن المرء يمكن أن يكون منتميا فكريا الى غحر طبقته » وان كانهذا 
قليل الحدوث ٠‏ 


وهكذا يتضح أن ربط الادب بالمجتمع ربطا عضويا يمكن أن يتكشف 
عنه اتجاه نقدى جديد يحلل الادب باعتباره ظاعرة اجتماعية 2 بينما يدرس 
التاريخ الادب ككل « باعتباره حجزءا من تاريخ الحضارة ٠‏ وهذا! الاتحاه يسعى 
لكى يضع يده على الظواعر العامة ويعزل منها الوقائثع الممثلة لدلالات معينة : 
لكى يربط ربطا سليما بين الجزئيات المتعددة سعيا وراء الوصول الى فهم 
متكامل للظواهر الادبية ٠‏ 


اه اسه 


تبقى هناك وجهتا نظر : الاولى ترى أن الفن متميز عن الواقم وليس 
صورة له أو تعبيرا مباشرا عنه » فهو واقم نسبى ولا يصح ان نقابل بينه وبين 
الواقم الحقيقى أو نأخذ أحدهما على أنه صورة مطابقة للآخر ء فلا تصم 
هذه النظرة العلمية التى ترد الظواهر الى مسبيات بيئية فى دراسة الفن ٠‏ 
وهذا الرأى يقال عندما يحاول الناقد أن يفسر العمل تفسيرا فئيا وحسب 
فيعزله عن جوه العام ليقرر مجموعة من القيم الجمالية ,» فينظر الى التناسب 
بين الصور وينظر الى الموسيقى التصويرية والى الوحدة العضوية فى العمل 
الفنى ٠‏ وهى نظرة مهمة لاشك وهى محور عمل الناقد الادبى فى تذوق النص 
ونوجيه الاديب ٠‏ ولكننا لا نستطيع أن نتحاثى النظر الى المحتوى فى النص 
الادبى ٠‏ وعندما ننظر الى المحتوى نجد أنفسنا أمام أمرين : 

الاول : أن نأخذ قول الشاعر مأخذا حرفيا فعندما يقول : « غغريب ان 
دنوت وان نأبت » نفهم أنه رحل عن وطنه وعندما بقول : « أفسدت ميننا 
الامانات عيناها » نفهم أن فتاته على جانب كبير من الجمال بحيث خان الرسول 
الامانة 2 وهذا هو الفهم المباشر المرفوض » لأن الفن أعمق من مجرد التعبير 
المباشر , فالغربة قد تكون احساسا بعدم الامان والمحبوبة قد تكون رمزا لأمل 
نعذب صاحبه ٠‏ والناقد الادبى هو الذى يستطيم أن يفهم التعبير الرمزى 
والتعبير المباشر فى ضوء فهمه لتاريخ الادب ٠‏ وأذكر أن مستشرقا قرأ قول 
الشاعر : 

فانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كو كب 

وكان يملق بشىء من الدهشة متسائلا عما اذا كان هذا غزلا آم مديحا ,2 
وعما اذا كان الممدوح اذا سلمنا بأنه مديح ‏ رجلا أم امرأة ٠‏ 


الآهر الثانى : مكو نات هذا المحتوى وجزثيانه وصوره » وهذا هو موضع 
الدراسة وهى يه تتعارض هم عملية التذدوق الفنى بل تمنحه بعدا حد ندا « 
ولذلكِ فنحن عندما نتوقف منذ امرىء القيس أمام قوله فى مطلمع معلقته 
« قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل » لا نستطيع أن نفسره الا فى ضوء الحياة 
البدوية ٠‏ لماذا خاطب فعل الأمر المثنى ولماذا ذكر المنزل ٠‏ ولذلك نرى ابن 
سلام يدرك أثر البيئة فيلتفت اليها فى طبقاته ‏ كما قلنا ‏ ونرى ابن قتيبة 
يعلل البداية بالاطلال تعليلا بيئيا أيضا ٠‏ 

والاعتراض الآخر الذى يوجهه أصحاب النقد الجمالى موجه فى الحقيقة 
الى أصحاب التفسير النفسى للادب ٠‏ لأآن العمل الفنى والشعر خاصة من وجهة 


5 5مس 


النظر النفسية يتمثل فى الخيالات الابتكارية التى تنجم عن ذلك النشاط 
العقلى الذى يرمَى الى الاستعاضة عما فى البيئة أو النفس من نقص أو قصور , 
أى الى القضاء على الصراع الداخلى بما يؤدى الى الاحتفاظ بالتوازن النفسى ,2 
ويونج له وجهة نظر تغاير وجهة نظر فرويد ٠‏ فيونج يرى الاهتمام بالبحث 
عن الشعور الجمعى وآثاره فى الفن عامة والشعر بالذات 2 ويرى الاهتمام 
على وجه الخصوص بتلك البقايا من التقاليد التى ترسبت فى لا شعور 
الانسانية منذ مراحلها البدائية الاولى ٠‏ 


والحقيقة أن المنهجيل يستفيد ملهما ناقد العمل الادبى 2 فعندما نقرأ 
قول الشاعر الجاهلى الذى يقول : « بادار عبله بالحواء تكلمى » نحد أن 
تشخيص الدار ,2 والبداية بالنداء أو مما رت بالاسلوب الانشائى 2 وهذا 
النغم الهادىء الذى يعلو فى نهاية الجملة الشعرية بفعل الامر 2 لها دلالة 
حمالية ٠‏ ولكن الوقوف عند الدار فى حد ذاته له دلالة بيئية لارتباط حياة 
البدو بالرحلة وراء الكلا ولذلك يخلفون وراءهم الأطلال »2 وهذه الأطلال 
تذ كر هم بماض من الزمن انتهى أو بجزء من العمر اغتاله ال موت , فالاطلال 
رمز للموت بما فيها من تأكل وخراب وصمت أبدى » ورعب الانسان الجاملى 
من الموت مسطور فى أكثر شعرهم ٠‏ ويكفى أن نقرأ معلقة طرفه لندرك عمق 
هذا المدلول , فلم يكن لهم دين يمنحهم الطمانينة والحياة بعد الموت , ولم تكن 
لهم فلسفة تؤمن بتناسخ الارواح كبعض الشعوب المجاورة لهم / وانما كانوا 
وحها لوبجه أعام الموت ٠‏ بقى الحائب الأخير وهو مخاطبة. الحماد ونداوه 
وتجسيمه ويمكن أن يرجم الى الرواسب البداثية فى أعماق الشاعر عندما كان 
يخلم الحياة على كل الكائنات وهذا التشخيص بمنح العمل الادبى حيوية 
لا تتوفر فى التجريد ٠‏ 


وهكذا يتبين أن المنهج التكاملى هو المنهج النقدى الذى يستفيد من 
العلوم الأخرى ويرى فى العمل الادبى اشعاعات فى كل اتجاه , ومعنى ذلك 
أن العمل الادبى كما يرى رنيه ويليك وأوستن وارين فى كتابهما « نظرية 
الأذب » يمكن أن بدرس فى ضوء العوامل الرئيسية المحددة للابداع الأدبى 
وهو ما يسمى بالمنهج الخارجى ٠‏ كما يدرس فى ضوه التحليل الجمالى وهو 
ما يسمى بالمنهج الداخلى ٠‏ ومن الواضح أنه لا يمكن الاكتفاء بأحد الجانبين , 
فالنقد الخارجى وحده لايهتم بالحكم على النص من الناحية الجمالية وبذلك 


ب 55س 


.يساوى بين العمل الجيد والعمل الردىء , والنقد الداخلى يهتم بالأساليب 
والموسيقى وتذوق الصور الأدبية وقد يصل الى حد عزل النص عن كل 
ف حوله ٠‏ 


اننا لا نستطيع أن ندرس النص الأدبى معزولا عن كل شىء 2 عن ظروف 
مجتمعه وعن حياة صاحبه وعن حقيقة تكوينه النفسى الخاص ٠‏ فهذه الدعوة 
كانت فى يوم من الأيام لها أنصارها العديدون فى مقايل المحاولات الأخرى 
لتحوزيل النقد الأدبى الى علم 2 وكان لابد أن ينتهى التطرف وأن تعود الحياة 
الأدبية مؤثرة ومتائرة بالقدر الذى يمنحها رؤى جديدة ٠‏ 


ولم يعد علم الجمال يتوقف عند الانسجام فى جزئيات الشكل ويعيره 
أدبر الالتفات . ولم تعد الموسيقى وحدها تحتل هذه المكانة العالية التى 
كانت تنفرد بها أيام الرمزيين حتى لنراهم يتحدثون عما يسمى بموسيقى 
الصمت ؛ ولكن الدراسات الجمالية اليوم تنظر الى البنية كلها وخصوية 
العطاء الذى يمكن أن نجده فى العمل الفنى ٠‏ وهذا! العطاء كثير! ما يتوقف 
على ثقافتنا وتحليلنا وتفسيرنا للعمل الأدبى ٠‏ ولكنها أنشطة عقلية وفى 
نفس الوقت لا تغفل الجانب الذوقى الاصيل ٠‏ ومن هنا يتضح أن التحليل 
الاجتماعى للأدب يمكن أن يساعد الباحث الأدبى والاجتماعى على دراسة 
ظاهرة من الظواهر ٠‏ بنفس القدر الذى يثرى الدراسة النقدية ٠‏ 


1ت 


١‏ مع لقتعي رايت مهم 
ةي ول ددع 


تحتل قضية التحديث مكانا بارزا فى الفكر الاجتماعى المعاصر 2, وخاصة 
بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وظهور الدول الحديدة أو دول العالم الثالث 
كما يطلق عليها السعض ٠‏ وطالما أن التحديث يرتبط بالتنمية فقد أدى الى 
تنوع وتعدد الاتحاهات فى نفسير قضايا التحديث ٠»‏ الذى كان للاختلافات 
الايديولوجية أثر بارز فى اختلاف المداخل النظرية والاستراتيجيات 
والاساليب المقترحة لتنمية المحتمعات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ٠‏ 
وتبين الدراسات التحليلية للتراث السوسيولوجى  -‏ فى هذا المحال ‏ 
اتجاهات متعددة فى دراسة التحديث منها , اتجاه الثنائيات , والاتجاه 
النطورى المحدث 2 واتحاه المؤشرات والاتجاه الانتشارى والاتجسساه 
السيكولوجى والاتجاه التكاملى(١) ٠‏ 


وسنتعرض فى هذا البحث الى بعض المتغيرات التى أدت الى تحديث 
المجتمع القطرى وتنميته بغض النظر عن الاحكام القيميه المتعلقة بهذا الموضوع 
على وجه الخصوص ٠:‏ وذلك بالاستعانة باتجاه المؤشرات الذى يعتبر من الناحية 
السوسيولوجية هو الدراسة الكمية والكيفية لبعض المتغيرات ٠‏ ولا تكون 
هذه المؤشرات ذات دلالة ما لم تكن مستندة الى اطار نظرى وفهم تاريخى 
مقارن٠*(؟)‏ فكلما اتخف اتجاه المؤشرات شكلا كيفيا فانه يميل الى تحديد 
بعض العناصر النموذجية اللازمة للتحديث والتنمية 2 وبالتالى فحتى يتم 
التحديث يجب اكتساب سمات معينة . والا فان فقدان هذه السمات سيعنى 
التخلف بالضرورة ٠‏ وهذا يتطلب من الباحث الا يتبنى اتحاهات ونماذج 
ما لم تكن مرتبطه اساسا ببناء المجتمع تاريخيا من جهة , وتكون اطارا مرجعيا 
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للمقارنة من جهة أخرى ٠‏ فاذن هل نستطيع أن نعتبر بعض مؤشرات التحديث 
فى المجتمع القطرى دليلا على ثنمية هذا المجتمع ؟ طالما أن عملية التحديث 
والتنمية تواجه معوقات كثيرة , اما ثقافية أو اجتماعية ٠‏ تتخذ من المجتمع 
قاعدة أو أساسا لها ٠‏ التى منها النمو المستمر للصراع الداخلى بين الجماعات 
المختلفة فى المجنمع ٠»‏ وتطور التنافر والانقسامات دون احتمال ابحاد حلول 
أو تسوية 0 بالاضافة الى وجود انماط مختلفة من الاتصال وعدم وجود كادر 
مؤهل لادارة النشاط الاتصالى ٠‏ ومن ناحية أخرى يتصف اقتصاد المجتمع 
بالملسكلات ومن ثم لا يؤدى الى تنمية معايير جديدة تتناسب مع الوضع الجديدء 
ولا يؤدى ايضا الى نطور ونمو الاوضاع التنيظيمية الجديدة وبالتالى يفقد 
ميكانزمات التنظيم فيما يتعلق بالنباء الاجتساعى حتى يمكنه معالجة 
الملشكلات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ٠‏ هذه العوامل وغيرها 
أدت الى انتكاسه فى بعض المجتمعات النامية ٠‏ 


ويمكن أن نشير الى بعض المتغيرات التى تؤدى الى تحدنث المجتمع , 
كانتشار التعليم وتطوره وانتشار وسائل الاتصال الجماهيرى والتصنيع 
والتنئمية الصناعية التى لعبت دورا فى تحديث المجتمعات الرأسمالية وغيرها 
وتلعب نفس الدور بابعاد مختلفة فى الدول الجديدة ٠‏ وعلى ذلك سنتناول 
كلا من هذه المتغترات بمفرده 8 


ارلا : نطور النظام التعليمى : 


يبدو أن التعليم مثار اهتمام الدول الجديدة 2 ويرجم السبب فى ذلك 
الى ان التعليم ضرورى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ بالاضافة 
الى انه يحقق معنى للوطنية عن طريق تداخل فئات الشعب المختلفة 2 ومن 
جهة ثالثة فان الطبقة المتعلمة هى التى تحافظ على الوضع السياسى فى 
العالم المعاصر ٠‏ ويمكن أن تمتد وظائف التعليم الى مجالات أخرى غير الاقتصاد 
والدولة » فهى بالاضافة الى انها تقوم بتزويد الفرد بالمهارات الفنية 2 فهى 
تفتح أمامه الطريق للعرفة ذاته وحدود امكانياته » وبهذه الامكانيات يصبح دور 
الفرد أكثر تمايزا وذا اكتساب توجيهى ٠‏ 


وتختلف الجماعات الاجتماعية المختلفة الاقتصادية أو الادارية أو 
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التنظيمية فى نوعية احتياجاتها التعليمية 2. ومن ثم يختلف جانب الاشعاع 
التعليمى باختلاف الاحتياجات والمتطلبات فيحاول من جهة أن يشبع حاجة 
القورى البشرية . ومن جهة أخرى يكون النظام التعليمى ملزما بتوفير 
الاحتياجات التعليمية المختلفة من مدارس تتدرج ما بين دور حضانة وحامعات ٠‏ 
وتتكون نتيجة هذا التفاعل الخصائص البنائية للنظم التعليمية فى المجتمعات 
الحديثة ٠‏ 


ان سنة ١4605‏ تعتبر بداية حقيقية للتعليم النظامى القائم على أسس 
تربوية حديثئة فى قطر ٠‏ اذ وضع فيها أول منهج دراسى متطور يتمشى مع 
البيئة المحلية » وحددت فيه المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائية , الاعدادية, 
الثانوية » ووضعت لوائح مدرسية , واصبحت الحكومة مسئولة عن التعليم 
بالاشراف على تنظيمه وتطويره(؟) ٠‏ 


فقد شهدت قطر فى الر بع الاخير من هذا القرن نموا ملحوظا فى مجالات 
التربية والتعليم وقد اتخذ هذا النمو أوجها ثلاثة ترتبط ببعض ارتباطا قويا 
وحمى ٠:‏ 
أولا : تطور اعداد المدارس ٠‏ 


ثانيا : تطور اعداد الطلاب والمدرسين وثالثا : تطور ميزانية التعليم م 


فبالنسبة لتطور اعداد المدارس فعندما ابتدأ التعليم فى قطر عام /0١‏ 
65 م كانت هناك مدرسة واحدة للبنين 2 وفى عام ١5‏ م افتتحت 
أول مدرسة ابتدائية للبنات 2 وتضاعف عدد المدارس فى الخمس سنينوات 
الاولى بمعدل /ا١‏ مرة ٠‏ بينما تضاعف فى السستة عشر سلنة الاخيرة بمعدل 
ثلاث مرات تقرسا 5 ويرجعم ذلك الى التطور فى منطقة الخليج العربى 
الاقتصادى , وازدهار التعليم فى المملكة العربية السعودية الكويت والبحرين, 
ويقظة الوعى القومى وتقدم سبل المواضلات وربط قطر بشبكة خطوط جوية 
وبحرية بالعالم الخارجى والاهتمام بوسائل الاتصال الجماهيرى من اذاعة 
وصحافة وارساء قوإعد التنظيم الادارى وازدياد السكان وتدفق الهحرة ٠‏ 

وأما من ناحية تطور اعداد الطلاب والمدسرسين فمنذ ان انتظم التعليم 


ا 


ابتدأت اعداد الطلاب بالازدياد المضطرد ٠‏ فقد كان عدد الطلاب 01٠‏ طالبا 
يدرس لهم 51 مدرسا عام ١9015‏ ليصبح ١‏ طالبا يدرس لهم 85 مدرسا 
عام ١965‏ + ليصل الى ١7١55‏ طالبا و ١5*55‏ طالبة يدرس لهم ٠١55‏ 
مدرسا و ١١١9‏ مدرسة فى الدراسى 191/1//1/5م(5) ٠‏ 


وارتئبط بتطور اعداد الطلاب والمدرسين والمدارس نطور فى ميزانية 
التعليم » فبعد أن كانت لا تتجاوز /١‏ فى الميزانية العامة فى عام 961//65١م‏ 
أاصبمحت ه؟ر8١/‏ منها فى عام 11م واخذت تتزايد عاما بعد عام بحيسث 
كانت نسسبة الزيادة خلال الفترة ما بين هه ١91/9‏ تساوى /ه/ ٠‏ 


ولا شك أن هذا التطور فى اعداد الطلاب سيؤدى الى تغييرات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وسياسية ترتبط بالاقتصاد العالمى والسياسة العالمية ٠‏ 
ومما يؤكد أن ما يحصل عليه الفرد من التعليم فى البلاد النامية هو تأكيد 
الاتجاه نحو اكتساب المعرفة ٠‏ وحيث أن بداية التعليم فى قطر لم تكن اجبارية 
أو ملزمة فان تطوع الاباء واقبالهم على ارسال ابناثهم الى المدارس يعنى أن 
المجتمع القطرى قد وضع قدمه فى طريق التحديث ٠‏ وان انتشار التعليم 
وتطوره سواء بالنسبة لاعداد المدارس أو المدرسين أو التلاميذيؤكد بداية 
الخوض فى مسيرة التحديث ٠‏ وهذا لا يعنى أن المناهجح وأساليب التدريس 
وغيرها لاتحتاج الى اعادة تقييم ٠‏ فالاهتمام بالتعليم دافعه فى الحقيقة ليس 
كدافم الاهتمام بقطاعات أخرى كالتصنيع أو الدفاع جاء طارئا مع النفط , 
انما هو اعمق من ذلك بكثير لان مجتمعات الخليج التقليدية كانت تنظر نظرة 
اعزاز واكبار الى الشخص المتعلم واهتمت بهذا المجال عن طريق الكتاتيب 
وعن طريق ارسال الشباب فى بعثات دراسية الى البلاد العربية لاكتتساب 
المعرفة والتعلم بفترة سبقت كثيرا ظهور النفط ٠‏ 


ثانيا : التئمية الصناعية : 

يتبادر الى الذهن هنا عدة استفسارات عند: التطرق الى موضوع 
التنمية الصناعية فى قطر » ماهى الاتجاهات الكامنة فى العملية الانتاجية 
وما ائرها على المجتمع ؟ وما هى الخطة الصناعية ؟ وما هى مجالات الصراع . 
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والتنافر بين الثقافة والتقليدية السائدة وبين التصنيع كثقافة حديثة ؟ وكيف 
بوجه هذا التصادم بحيث يؤدى الى تنمية ولسس الى نكوص أو ارتداد . كلها 
يعجز المرء الاجابة عليها طالما ان التصنيع فى قطر يعتبر من العمليات الحديثة٠‏ 
ولكن نستطيع ان نشير الى أقدم صناعة حديثة عرفها المجتمع القطرى 2 وهى 
صناعة البترول ٠‏ 


وهنا نقول أن العملية الانتاجية للبترول تمتد الى مايزيد عن الربع 
قرن مضت » ولكن التصنيع لم يبدأ الا فى العشر سنوات الاخيرة بصورة 
فعلية(6) ٠‏ وهل يعنى ذلك ان التصنيع يمكن ان يخلق ثقافة عامة 2 وذلك 
عندما يصل المجتمع الى مرحلة معينة من التصنيع فانه يشابه فى خصائصه 
العامة أى مجتمع صناعى آخر وصل الى نفس المرحلة ,» وتتمثل تلك الخصائص 
العامة فى تقسيم العمل » وانخفاض اعداد العمال الزراعيين وارتفاع اعداد 
العمال الذذين يعملون فى التصسنيع وخاصة الفتيون ؛ والاعتماد على 
التكنولوجيا المتطورة التى تعتمد على المعلومات العلمية الحديثة والاساليب 
التقنية الجديدة بالاضافة الى ارتفاع معدل التحضر واقتصاد متخصص يعتمد 
على التجارة التى تربط أجزاء المجتمع بالاسواق العالمية » وأيضا يمتاز بنسق 
من الحراك الاجتماعى المفتوح ٠‏ وتوفير التعليم لكل فئات الشعب , كما يكون 
لذلك المجتمع شبكة اتصال جماهيرية واسعة تربط افراد المجتمع ينماذج 
فكرية قومية بالاضافة الى ظهور قيم حديثة تعتبر وسائل تجريبية لتحقيق 
الاهداف وهنا نجد أن خصائص المجتمع القطرى شبه الصناعى لاتختلف عن 


فالتصنيع فى قطر يختلف عنه فى الجزائثر أو مصرءوهذا يتطلب بالضرورة 
فهم 0 التاريكي للتصديع ٠‏ لاننأ من خلال هذا الاطار يمكن ان نفهم ابعاده 
ونقييم نتا سوا رسي ارود او جد و و و 
الافراد ال الجانات المشرفة على تنفيذ برا مج التصنيع ٠»‏ وتأثير التصنيع على 
العمال والاداريين والانساق الاجتماعية , 3-5 مدى توافق النسق القيمى 
الصناعى مع نسق قيم المجتمع السائد والتغيرات التى. يحدثها فى القيم ٠‏ 
كذلك يجب التعرف على المواقف التى يتخذها العمال أثناء عملية التصنيع 
واتجاهات المؤسسات الرسمية فيها ٠‏ 
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وبالقاء نظرة على انجازات قطر فى المجال الصناعى نجد أن الحكومة 
قد خصصت لقطاع التصنيع الثقيل مبلغ ( ١5565‏ ) مليون ريال فى الميزانية 
العامة للدولة لعام ١555‏ ه ( 1515م ) مقابل ( ٠١0‏ ) مليون ريال رصدت 
لهذا الغرض فى ميزانية ١*908‏ ه ( ه/ا19م ) ٠‏ فيأتى ضمن مشروعات 
التصنيع مصنم الحديد والصلب ٠‏ كما بيوشر العمل فى توسعه مصنم 
الاسمدة الكيماوية 2 ويجرى العمل فى انشاء مصنم السوائل الغازية وتطوير 
مرافقة البرية والبحرية وتقدر تكلفته بحوالى ( ١5٠٠‏ ) ملبون ريال رصد له 
فى ميزانية 61/1 مبلغ ( 5٠‏ ) مليون ريال وسيسدد المصنم نفقاته كاملة 
خلال خمس سنوات من بدء التشغيل ٠‏ 


كما بدأ العمل فى تنفيذ مشروع البتروكيماويات ٠‏ وينتظر ان يبدأ 
الانتاج فى أوائل عام ١18٠‏ وتبلغ التكلفة المقدرة للمشروع ( ٠٠٠١‏ ) مليون 
ريال » وسستيلغ طاقته الانتاجية (580 ) ألف طن سنويا من الاثيلين 
والبولثيلين 2 كما يحرى العمل لتوسيع مصنع الاسمنت والاعداد لانشاء مصنع 
السماد العضوى ٠‏ 


وهناك مشروعات الصناعات الخفيفة المعدة للتنفيذ وأهمها مشروعاتث 
اليناء والمستهلكات المنزلية مثل المنظفات والمعلبات الغذائية. والزيوت النباتية 
والدهون وأدوات التحميل وصناعة الورق والصتناعات البلاستيكية ٠‏ 


ومن الملاحظ أن قطاع البترول يساهم مساهمة قوية فى الانماء الصناعى 
ويأتى فى مقدمة أهداف التخطيط الاقتصادى للدولة الاستفادة القصوى من 
مساهمة قطاع البترول فى التنمية الاقتصادية ٠‏ 


ولكن هناك سؤال يبقى دون أجابة محددة وهو ما دور العمال ( الموارد 
البشرية ) فى التنمية الصناعية ؟ ففى الدراسة التى أجرتها « منظمة العمل 
الدولية » عام ١91/1‏ م وجد أن من بين ٠/اهر؟١‏ عامل قطرى يوجد خمسة 
آلاف عامل يعملون كحراس وساثقى سيارات وعمال غير مهرة 2 وريوزعون 
بالتساوى على القطاعين الحكومى والخاص ٠‏ يعمل حوالى ( ٠٠٠٠١‏ ) عامل 
فى الانتاج وما يرتبط به »2 فنهم 7٠١‏ عامل فى القطاع الحكوهى ٠‏ بينما هناك 
٠‏ عامل ممن يعملون فى أعمال مكتبية منهم ألف عامل فى القطلاع 
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الحكومى ٠‏ بينما هناك ١7٠٠١‏ عامل يعملون فى أعمال فنية منهم ١1٠٠‏ عامل 


هم من فئات المعلمين ورجال الدين والمساحين والمخططين 2 بينما يعمل /١5‏ 
من القطريين فى القطاع الحكومى فى مراكز ادارية عليا(ا) ٠‏ 


والملاحظ ان 1!/ من مجموع قوة العمل فى قطر لم تحصل على أى نوع 
دن التعليم الرسمى ,2 وحوالى ه/ فقط من مجموع القوى العاملة فى قطر 
( محلية وواقدة ) حاصلة على نوع من التعليم الثالث ( أعلى من الثانوى ) ٠‏ 
كما قدر عدد قوة العمل الحاصلة على شهادة جامعية عام ؟/511١‏ م بحوالى 
٠‏ شخص ء فى حين أن أكثر من ٠١٠١‏ شخص أكملو! تعليمهم الثانوى أو 
الصناعى ممن يشساركون فى مجموع قوة العمل القطرية(7)٠‏ أما المرأة فليس 
لها دور فعال فى قوة العمل اذ تبين ان القوى العاملة القطرية تبلغ /٠٠١‏ 
شخصا تقريبا من بينهم 585 امرأة فقط ( ١91١‏ سستكلير )(8) ٠‏ بينمأ نجد 
ان معدل النمو السنوى للسكان يبلغ ور؟ سبنويا * 


ونجد أن قو العمل القطرية فى عام ه/ا9١‏ حسب تقرير منظمة العمل 
الدولية بلغت ه/ا٠ر؟١‏ عاملا بينما كانت عام ١91١‏ م حوالى 8١348‏ عاملا أى 
أن معدل الزيادة السنوية بلغت ”*ر١٠7‏ والتى لا ترجم بطبيعة الحال الى 
الزيادة الطبيعية فقط ٠‏ وعلى ذلك فان الزيادة السنوية فى قوة العمل 
القطرية تبلغ 1/ سنويا تقريبا ٠‏ 


وعلى ذلك فان دور الاقتصاد الحديث والتنمية الصتاعية لا يظهر 
بوضوح وفعالية مالم يستفيد ويساهم فيه العنصر البشرى ٠‏ وخاصة وان 
دول العالم الثالث تواجه قضية التنمية الاقتصادية السريعة وهى قضية 
التعجيل من النمو, التكنولوجى مما يجعل افراد المجتمع يواجهون صراعا بين 
عاداتهم وتقاليدهم ونسق قيمهم التقليدى وبين انماط السلوك والقيم 
والانجاهات المرتبطة بالتصنيع ٠‏ 


ففى المجتمع القطرى نجد ان الانتقال السريع من اقتصاد تقليدى ( غوص 
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ورعى ) الى اقتصاد حديث ( صناعة النفط ) أدى الى جميع ما يتوقع من هذا 
الانتقال فبمجرد ترك الناس مهنة ابائهم واجدادهم ( الغورص ) بسيب 
كسادها نتيجة لظهور اللؤلؤُ الصناعى من جهة , وظهور النفط من جهة ثانية , 
ظهرت مشكلات كثيرة منها التنمية الداخلية غير المنتظمة , والانعزال الفردى,2 
الانشغال بمشكلات التوظيف والعمالة وغيرها التى لاتختلف فى مضمونها 
عن المسكلات التى تنواجه المجتمعات الانتقالية بصفة عامة ومجتمعات العالم 
الثالث ومجتمعات الخليج العربى بصفة خاصة ٠‏ 


الما : انتشار وسائل الاتصال الجماهيرى : 


يؤمن كثير من دراسى التنمية والتحديث بدور وسائل الاتصطال 
الحماهرى ( الااذعة ‏ التليفزيون الصحف ‏ الطرق ) فى ربط جميع 
أنحاء المجتمع ٠‏ وخاصة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية والبدوية 
والمناطق النائية » ومن ناحية ثانية تربط المجتمع بالعالم الخارجى فتقرب 
الناس فكريا ونفسيا بانماط متنوعة من الحياة والسلوك ٠‏ وخاصة عندما 
تؤدى الى التكامل الاجتماعى والسياسى 2 بحيث يظهر على مستويات ثلاثة , 
أولا : مع موضوعات ذات طابع محلى بحت وثانيا : مع موضوعات ذات 
طابع قومى ٠‏ وثالثا : تكاملا مع موضوعات ومواقف سياسية بحته(4) ٠‏ وتكمن 
فائدة وسائل الاتصال فى وظيفة محتواها ٠‏ فندما تتحكم الدولة فى التليفزيون 
فان برامجه ستكون وفقا لاهداف الدولة , وهنا يكون ضروريا معرفة من يدير 
ويتحكم بوسائل الاتصال الجماهيرى فى المجتمع قيد الدراسة » خاصة ان 
وسائل الاتصال فى المجتمع ترتبط بتقدم النظم الاخرى فيه ٠‏ ومن ناحية 
أخرى تبدو علاقة وسائل الاتصال الجماهيرى بالتحديث عندما نتمكن من 
الاجابة عن من هو القائل ؟ وماذا يقول ؟ ماهى آداة قوله ؟ لمن يوجه القول ؟ 
واخيرا ماهو مفعول قوله ؟ واذا استطعنا أن نحيب عن هذه الاسئلة الخمسة 
أمكن أن نحدد ابعاد وسائل الاتصال الجماهيرى وهى البعد التثقيفى والبعد 
التربوى التى ترمى الى تحقيق التنمية ٠‏ 

ونحد أن قطر عنيت بوسائل الاتصال الجماهرى بانشاء وزارة الاعلام 
النى تضم عددا من الادارات تأتى الاذاعة فى مقدمتها , وقد دأبت اذاعة قطر 
منذ تأسيسها فى يونيو ١11/8‏ على تطوير برامجها وتقوية ارسالها وتذيع 


نج دمت 


باللغتين العر بية والانجليزية البرامج الثقافية والاجتماعية والدينية والسياسية 
والترفيهية حيث بلغ عدد ساعات الارسال الاسبوعية عام 74 - الا ستا 
وعمس مناغ اسرهيا .يها يلذض اماف الك تادز يري 1 
ساعة اسبوعيا فى نفس الفترة 54 ٠ )0١1(١1-‏ 


أما عن الصحف والمجلات فيبلغ عدد المجلات الاسبوعية مجلتين 
اسبوعيتين بالاضافة الى جريدة يومية تصدر بالعربية واخرى تصدر 
بالانجليزية ٠‏ وتقوم وزارة الاعلام باصدار مجلة شهرية ثقافية وتتولى وزارة 
الدفاع اصدار مجلة رياضية شهرية وتصدر وزارة المالية والبترول محجلة 
متضه ص ةشهر با ٠.‏ 


الآثار الاجتماعية للتنمية : 


نستطيع ان ننتقل الى بعد آخر وهو آثار التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية » وذلك بعد ان تعرضنا الى مؤشرات التنمية وخاصة التصنيع حيث 
تفرض الصناعة على المجتمع الحركة السريعة والتغير المستمر طالما انه يتطلب 
احداث تغيرات بنائية واجتماعية وثقافية كما ان التنمية تفترض وجود قدر من 
الانفتاح الاقتصادى والسياسى ,2 كما تعد المعرفة العلمية من الامور الوثيقة 
الصلة بعملية التنمية ٠‏ 


وقد ببينت بعض السراسات ان برامج التئمية التى تنفذ فى دول العالم 
الثالث قد تحرك الميول والنزعات القومية لتحطيم عزلة المجتمع المحلى بحيث 
يندمج اعضاؤه فى المجتمعات المحلية الاخرى التى يضهها المجتمع القومى 
ويكونون علاقات اجتماعية جديدة وثيقة(؟١)‏ ونلاحظ أيضا ان الاسرة فى 
هذه المجتمعات تتعرض لتغيرات كثيرة من ناحية وظائفها وبناثها وادوار الافراد 
فيها ٠‏ وسوف نحاول فيما يلى عرض الاثار الاجتماعية للتئمية فى قطر ٠‏ 


: التئمية والتحضر‎ 5١ 


من الصعب ايجاد علاقة وثيقة بين التنمية والتحضر » الا انه من الواضح 
ان للتنمية تأثيرا قويا فى كثير من جوانب التحضر وخاصة لارتباط الاخير 


25 سس 


بالتصنيع ١حيانا ٠‏ فالتنمية تؤثر على نمو بعض المناطق الحضرية وايضا 
تؤثر فى نمط النمو الحضرى 0 وفى المستوى النسبى للنمو الاقتصادى 
الداخل فى التحضر(؟١) ٠‏ 


والتنمية فى بلاد العالم الثالث ادت الى ظهور مراكز حضرية لاترتبط 
بالتصنيع » ذلك ان التحضر فى كثير من المجتمعات الجديدة يسبق التصنيع ٠‏ 
فقد ظهرت المراكز الحضرية فى قطر قبل التصنيع بفترة كبيرة ٠‏ فحوالى 
ثلثى السكان يتمركزون فى العاصمة « الدسوحة » وليست الدوحة هى المركز 
الصناعى ٠‏ فالمراكز الصناعية هى اما فى مسيعيد أو دخان اللتان لانجكه 
فيهما ارتفاعا فى معدل التحضر ٠‏ فالنمو الحضرى فى قطر جاء فى نمو مراكز 


حضارية وادارية وتجارية ٠‏ 


فقد كانت قطر فى اواثل الخمسينات مركزة فى مدينة الصغيرة 
ه الدسوحة » تطل على الخليج العربى ذاته طابع المدينة الصحراويية ٠‏ 
والبيوت مبنية من الطين , مكونة من طابق واحد ,2 الشوارع ضيقة غير 
مرصوفة ٠‏ حدودها « مشيرب » أما الاحياء فكانت صغيرة مكتظة بالسكان ,2 
وبها سوق رئيسى صغير يعرض فيه البدو اغنامهم وجلودهم للبيع بالاضافة 
الى سوق مسقوف صغير يطلق عليه ه سوق واقف » تباع فيه الاقمشة وبعض 
الاشياء الضرورية ٠,‏ وبقربه تنتناثر مستودعات الاخشاب والتمور «العمارات» ٠‏ 
ويوجد فى كل حى مسجد وتبنى المساجد والبيوت من الطين واللبن وتطلى 
بالحص «١‏ الكلسى » ْ 


ونتيجة للنمو الاقتصادى تحولت الدوحة الى مدينة حضرية ٠.‏ لها 
خصائص خصائص المدن ولم يوضع مخطط خاص بتوسيع مدينة السوحة 
وانما تم ذلك بداية تدفق النفط آليا ٠‏ لكن الدولة سعت الى تعبيد الطرق 
واستصلاح الاراضى المحيطة بها وربطها بالمدن والقرى المحاورة بشسبكة 
مواصلات ومن جهة أخرى جعلتها المركز التحارى وانشئت فيها الادارات 
والوزارات والمرافق العامة ٠‏ 


ونابع ذلك ظهور مدن صناعبة فى كل مَنْ مستيعيك ودخان 'نكاد 'نمقاز 
بنفس خصائص الماأن الصناعية الاخرى , من وجود عمال دون اسرهم , 


| 55 هس 


ومساكن خاصة للعمال مع مرافقها ٠‏ 


يمكن القول أن مدى النمو الحضرى يؤدى الى ظهور مشكلات كمشكلة 
التضخم الحضرى التى تتمثل فى ان المدن لاتمتلك الاساس الاقتصادى الذى 
يضمن لسكانها الحضريين مستوى معيشة لائق فهذا غير وارد بالنشسسية 
للمجتمع القطرى لان لديه من الامكانيات الاقتصادية التى تجعله قادر على 
مواحهة التضخم الحضرى ونتائحه كظهور الاحياء المتخلفة والنقص فى 
الخدات الحضرية وسوء استغلال الارض وارتفاع معدلات الكثافة السكانية 
وقلة الخدمات التعليمية والتروبحية ٠‏ 


سدو أن هناك اتفاقا بين علماء الاجتماع على أن التنمية و2 ثر تأثيرا 
مباشرا على بناء الأسرة ووظائفها ٠‏ فالنمو الاقتصادى والتغير ام 
والثقافى أدى الى تغيرات بارزة فى الاسرة القطرية ٠‏ ونستطيع أن نتبين ملامحه 
فى 'نغير بناء الأسرة حيث نتجه الاسرة الى. النمط النووى بدلا من نمط الاسرة 
الممتدة » ويترتب على ذلك تغيرات فى أدوار الافراد فيها ٠‏ نتيجة للتغسير 
الايكو لوجى وانتقال البدو الى الحضر الذى ارتبط بالتطور الاقتصادى فانتقال 
المجتمع من مجتمع « رعوى » يعتمد على الصيد والقنص والرعى الى مجتمع 
شبه صناعى له موارد اقتصادية ثابتة وكثيرة ومتنوعة أعطت الفرد استقلاله 
فأصبحت له وظيفة معينة ترتب عليها مركز ودور جديدان 2 وأدت النزعة 
الفردية الى زيادة دخله 2 وزيادة متطلباته وكذلك تطلعاته 2 فما أثر على 
اتجحاهاته وميوله أصبح يمارس مهنة تختلف عن تلك التى كان يمارسها فى 
المجتمع التقليدى والتى تعتمد على « العمل الجمعى » ومن ثم أصبح انتماؤه الى 
جماعة العمل أقوى من انتمائه للقبيلة والعشيرة ٠‏ وحتى يحقق الاستقلال 
الذاتى رأس أسرة وأصبح مسئولا عن جماعة صغرة مكونة من زوجته وأبنائه 
له اقتصاد مستقل ومسكن قد بيبعد عن مكان اقامة عائلته الاصلى فالعوامل 
الاقتصادية غيرت من بناء الاسرة ٠‏ 


ويتبين من دراسة أجريت على الاسرة القطرية عام ه/ا9١‏ انه هرةه/ 
من العينة تسكن بمفردها بينما هره5/ مع عائلتها ٠‏ ونجد أن ا5/ من تلك 


تبت 20 مد 


الاسر تعيش فى نفس المنطقة الجغرافية للعائلة الممتدة 2 والباقى يعيش فى 
مناطق أخرى(5١)‏ * وتنرتب على ذلك تغير فى أدوار أفراد الاسرة القطرية , 
فأصبح الاب هو « رب الاسرة » وترتب عليه التزامات جديدة تجاه أسرته وتجاه 
محتمعه سواء كانت مادية أو أدبية , مما أدى الى زيادة الضغوط النفسية 
والاجتماعية عليه لانه يفكر دائما فى مستقبل أبناثه وعليه يجب أن يحافظ 
على مركزه وان يكون له طموح بدرجة تسمح له يتغيير مركزه الى الافضل 
وفق ما يسمح به مجتمعه ٠‏ كما طرأ تغير على دور الزوجة الذى ترتب عليه 
تغير فى مكانة المرأة التى كانت لا تزيد عن « أننى » مهمتها الانحاب .وادارة 
شئون المنزل ورعاية الاطفال وهى النظرة التقليدية التى توارثها المجتمع بحكم 
أفكاره ونسق قيمة وبنائه الاجتماعىو الاقتصادى التقليدى , فتغير دور الزوجة 
فى الاسرة النووية تغيرا ملحوظا فهى الآن « ربة البيت » وتقوم بجميع الامور 
المنزلية وتقوم بتربية الاطفال وتنشئتهم الاجتماعية ويدل على ذلك أن //١‏ 
من الامهات اليوم بقمن بمعاقبة الايناء اذا أخطأواره١)‏ وقد كان ذلك فى الاسرة 
الممتدة من اختصاص الجدات والعمات وليس الامهات 2 كما أصلبحت العلاقة 
بين الزوجين ذات طابع اقتصادى فهو يأتى بالدخل وتقوم الزوجة بالاشراف 
على صرفه وتوزيعه على بنود , فهذا التعاون الاقتصادى جعل الصلة بين 
الزوجين وثيقة تقوم على الاحترام والثقة ٠‏ 


ويرجع تغير دور المرأة نتيجة لافساح مجال التعليم أمامها والذى ستظهر 
آثاره بصورة أوضح فى المستقبل 2 فالتعليم يطيل من فترة طفولة الابتاء 
وبالتالى يتآخر سن الزواج وستصبح الفتاة أكثر نضجا عندما تتزوج , فتتغير 
نظرتها الى الحياة الاسرية وتكون أقدبر على المسئولية الاسرية 2 كما سيتر تب 
على نزول المرأة الى ميدان العمل ان تكون مستقلة وتابعة فى نفس الوقت ,2 
وستتغير مكانتها فى المجتمع ٠‏ 


كذلك ضعف دور الاجيال الاكبر ( متمثلا فى الاجداد والجدات والاعمام 
والعمات والاخول والخالات ) فى تربية النشىء ٠‏ لاستقلال الاسرة النووية 
عن الاسرة الممتدة فى المكان أولا والاقتصاد ثانيا ٠‏ فأصبح اشراف الاجيال 
الاكبر ضعيفا 2» وأصبحت عملية التنشئة الاجتماعية فى الاسرة النووية من 
اختصاص الاجيال الاصغر متمثلة فى الابوين الذى جعلا منها أكثر مرونة وأكثر 
استحابة للتغيرات ٠‏ الذى أدى بدوره الى “نغير فى أدوار الابناء فالتنشئة 


مكلا 


الحديثة ممع قليل من الحرية تؤدى الى اثبات الشخصية والذات الفردية 
فالتفاهم والنقاش الحر هو الذى يربط بين الآباء والابناء » كما ان التعليم 
أتاح للفرد أن يحدد مهنته التى :لن تكون كمهنة ابائه وراثية أما رعى أو صيد 
بزى وبحرى وتجارة بالاضافة إلى أنه تكون لديهم فرصة أكبر اللاختيار 
للزواج بحيث لن يكون الزواج قرابيا دائما بحدده العرف والتقاليد ٠‏ 
ومن آثار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الاسرة الآثار السلبية 
كالتفكك الاسرى ٠‏ فانتشار الاسرة النووية يرجع الى سيطرة النزعة الفردية 
التى انعكست علئ كثير من المظاهر كالملكية والقانون والافكار الاجتماعية 
العامة المتعلقة بسعادة الفرد ورضائه . ولا نجدءمثل هذا الاساس الواضح 
فى الحالات التى تتعقد فيها الحقوق والالتزامات كما هو الحال فى الاسرة 
الممتدة ٠‏ ففقدان الوظائف الاقتصادية زاد من معدلات الطلاق ٠‏ وقد لا يكون 
هذا واضحا فى المجتمع القطرى لانه مجتمع اسلامى يجد فى العقيدةالاسلامية 
الرابط الرئيسى الذى يحمى الاسرة من التفكك والانهيار فى معظم الحالات 
ولا توجد لدينا بيانات منشورة عن معدلات الطلاق فى المجتمع القطرى ٠‏ 


ومع ذلك كله فان التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثرت على الاسرة 
وغيرت فى بعض المؤشرات مثل زيادة الحرية فى اختيار القرين وضعفت دور 
الكبار فى عقد صفقات الزواجوارتفاعسن الزوجان بالنسبة للفتيان والفتيات» 
وانخفاض معدل الزواج القرابى وتعدد الزوجات وانخفاض معدلا تالخصوبة 
وزبادة معدلات الطلاق ٠‏ 


والخلاصة أن هذه المؤشرات اذا ربطناها بالسياق التاريخى للمجتمع 
القطرى وبالمناء الاجتماعى . والسياسى والاقتصادى الوجدنا أن التحديث 
ما هو الا طريق نحو التقدم ويستلزمتغيرات نوعية وكمية فى الفكر والسلوك» 
يتطلب نوعا فى التغيير الفكرى الاجتماعى والاقتصادى والنفسى بمبادرة 
الافراد أنفسهم الى جعل التغير ضرورة وغاية مع تحمل تبعات ومسئوليات 
تحقيق التغيير المنشود ويتم ذلك عند تطويعم وسائل التنظيم والتغيير من 
تر ببة واعلام وغيرها وتكريسها لخدمة المجتمع ٠‏ وهنا نؤكد أن المجتمع 
القطرى هو جزء من المجتمع الخليجي الذى هو جزء من وطن أكبر هو الوطن 
العربى وعلى ذلك لا يمكن تجزثته عن الكل طالما أن هناك أسسسا اجتماعية 
وتاريخية تؤّدى الى التكامل فى الخليح العربى(1١١) ٠‏ 


- 


امراجع والمصادر 


) عبد الباسط محمد حسسين ( الدكتور‎ . ١ 
ص‎ ١ التنمية الاجتماعية 0 مكتبة وهبة القاهرة »2 /با/ا ة‎ 
٠ 5051-9151 ص‎ 
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. 220522192126 236121م1067610 1121085 لعأانهنآ - 2020055عقطامع16 0ه 
. 11 - 10 . مم , 1976 , 062862 , 1058هتموع02 عنامط2آ 126122102821 


9 محمد غانم الرميحى ( الدكتور ) 
رأس المال البشرى طريق التنمية فى الخليج 2 بحث منشور ‏ 
جامعة الكويت 165 », منسوخ على الآلة الكاتبة » ص 5ه" ٠‏ 
1 23/1185221101 1816222610221 , فعلع8 5 . 17 لسة كتداعمتد .04 
01 502165 كلنا طوعث عناه1 غطا 0غ ععنيعروقء 1 اأعممة. طاتد أمظ 1410016 ع1 
-2165ط لعتط1' 156 , قعادعتسظ طوعة لعانهنآ عط 0م مقا02 ,ستمعطد8 ,أنهةك1 
. 1979 ,835158 01 1081071510 - 50208111121/ز5 2823010081 


ا/ة - 


5ت . 830 . م« , 1971 , علههط عدءل 5305121 معوعهنا 


٠ المرجع السابق ص 59م‎ ٠ 


) محمود عوده ( الدكتور‎ ١ 
أساليب الاتصال الجماهيرى والتغيير الاجتماعى 2 دراسة‎ 
صصص‎ . ١917١ , ميدانية فى قرية مصرية , دار المعارف مصر‎ 
٠ 5١١ 6 


5 تقييم التطور الصناعى فى الدول العربية 2 دراسة أولية 2 مؤتمر 
التنمية الصناعية الرايع اللدول العر ببة 2 بغداد , الحمهوريةالعراقية, 
من ١١-1١1‏ ديسمبر ١5911‏ ص ٠ ١5‏ 


المرجع السابق 2 ص ٠ ١6‏ 


6 جهينة سلطان العيسى 6 
الالتقاء الحضارى وأثره فى تغير بناء الاسرة القطرية » رسسالة. 
ماجستير غير منشسورة كلية الاداب 2 جامعة القاهرة .2 
يوليو ه/ا9ا 2 ص 3175 . 

6 المرجع السابق 2 ص 58؟ ٠‏ 


1١نس‏ محيمك غانم الرميحى ( الدكتور ) 
الأسس التاريخية والاجتماعية للتكامل الاقتصادى فىالخليج 
العربى , مجلة الفكر العربى , العدد الثالث 2 ه١١٠‏ أغسطس ‏ 
6 سبتمير ١117/‏ ب السيئة الاولى » صص ٠. 5٠١ 1١١95‏ 


5ت 


اججست لمر 
طْرْتينالإذعوة الاركلاميّة 
تالش انيم 


تاذ ريرش الناعئ اباي 


لم .يكن البحر الأحمر فى أى عصر من عصرر التاريخ 2 يحول بين 
الشعوب الآسيوية المتاخمة للساحل الشرقى منه . وبين الشعوب الافريقية 
المتاخمة لساحله الغربى ٠‏ من الاتصال والاختلاط والاند ماج ء بل والتآأثير 
الانثر بولوجى والعقيدى والتجارى ٠‏ ولذلك كان التفاعل واضحا على مر 
العصور فى كلا الجانبين ٠‏ وقصة البحر الأحمر » بين هاتين المنطقتين , 
تجعل هنه ‏ على عكس ما يتصور الكثيرون ‏ وسسميلة اتصال سهلة وميسرة ,2 
منذ عرف الانسان كيف يتئقل على سطح الماء » ويصنع القوارب والمراكب 
والسفن ٠‏ وأبرز ظاهرة تاريخية فى ذلك الاتصال ,» غلبة تأثير الشلعوب 
الآسيوية ‏ وبوجه أدق ‏ شعوب شبه الجزيرة العربية على الشعوب 
الافريقية ‏ وبصفة خاصة ‏ بلاد الصومال , والحبشة » والسودان »2 ومصر , 
فى التركيبات الجنسية ٠‏ والرسلات السماوية ٠‏ والتاثيرات التجارية 
والاقتصادية ٠‏ 


ولقد أجمع مؤرخو العرب ٠‏ وعدد غير قليل من المؤرخين والمستشرقين 
وعلماء الاتئربولوجيا ٠‏ أن الموطن الاول للساميين هو بلاد العرب 2 وعلى وجه 
أدق شرق وجنوب شرق شبه الجزيرة العربية » اعتمادا على أسس كتابية ,2 
واركيولوجية , وتاريخمة 6 وفملولوجمية وأن التأثير الحامى والسامى انتمل 
هن ششبه الجزيرة , عبر بوغاز باب المندب ء الى القارة الافربقية » وذلك مان ؤكده 


نه 3 28 


الانسيكلو بديا البريطانية بقولها(١)‏ : « ان التقارب فى المميزات الجنسية 
بين اليمنيين » والاحياش أمر طبيعى » لان الاحباش ليس وا الا خليطا من 
العناصر اليمنية بالاجناس الاخرى , ولم تكن الحبشة بلدا منفصلا 2 ولكن 
كان سكانها من مهاجرى العرب , وذلك يفسر لنا السبب فى أن المؤرخين 
الاقدمين . لم ينظروا الى اليمن والحبشة على أنهما قطرين منفصلين » ولكن 
قسمين لقطر واحد أطلقوا عليه « اثيوبيا »(؟) ه وأومتطاظ ٠‏ 


والحقيقة التاريخية التى يجمع عليها كثير من المؤرخين 2 وفى مقدمتهم 
دى غوية ( 0686© 126) وونكلر ( #علطءمة ) ونولد كه 0 عطعع6ل201 ) 
وصمويل لانج ( 8س 1061نطهة ) وبروجر  (‏ 160865 ) أن قسسما كبيرا 
من الساميين عبر البحر الأحمر 2 فى طريقه الى الحيشة . والصومال . وشمال 
السودان 2 ومصر . وشمالى افريقية .2 وان ذلك الوجود السلاللى القديم . كان 
أاحد العوامل الاساسية فى نشر الاسلام بعد ذلك فى ربو ؟ هذه البلاد ٠‏ 


أما عن العلاقات التحجارية ,2 وتأثيرها عير البحر بين الجانيين الشرقى 
والغربى 7 ان صم هذا التعيير ب فيتضح لنا ذلك من الدور الكبير ٠‏ الذى كان 
يلعبه هذا البحر فى التجارة العالمية 2. فى التاريخين القديم والوسيط , 
ومازال يلعبه فى التاريخ الحديث والمماصر 2 بل لعن طر بق الشرق 
الاقصى عبر الخليجح وسواحل ششببه الجزيرة العربية والبحر الأحمر 2 كان 
أبرز هذه الطرق , ويكفى أن نذكر العلاقات التجارية التى كانت تربط بين 
موانى سيراف وقيس والبصرة والابله » وهرمز وموانى معدر وعدن وعد ولي س٠‏ 
وجدة وينبع. والقلزم والسويس والطور وعيذاب وايبلة وبولاق وغيرما, 
لتوضع الى أى حد كان الاتصال 'متاحا بين شرقى البحر وغربه ٠‏ 

أما عن الرسالات السماوية فمن الواضح أن البحر الأحمر كان واحدا 
من بين القناطر التى عبرتها هذه العقائد الروحية العالمية ٠‏ 


0 . 618.م , 200177 . 1701 رفاظ هنتعدومكءجعد1 

(9) لفظ ١ثيوبيا‏ اسم قديم جاء ذكره فى كثير من الكتابات الاغريقية القديمة وغيرها 
من المراجع التاريخية والدينية الهامة ومعناها الاغريقى ( الوجه المحروق ) ولقد أطلقتها 
يعض المراجع القديمة وفى مقدمتها المهد القديم على ملك النوبة وامتد اطلاقها على 
ممكان القارة الافريقية جتوب الصصحراء وآأهالى النيل ٠‏ 


ب ؟5© سه 


ويذكر المؤرخان الرندورف 0 7611620012 )(5) وترمنجهمام 
) ع نص )(5) انه على الرغم من أن هناك بعض المقاطع المتنائرة 
فى العهد القديم ( 165]222686 010 ) تنشير الى أن اليهود الذين استقروا 
فى مصر واصل بعضهم مسيرته الى بلاد كوش والنوبة سنة 08١‏ قحم الا أن 
الارجح أن بعض هؤلاء الذين تسربوا الى هذه البلاد والى بلاد الحبشة كان قليلاء 
لان الوثائق التاريخية المتعددة عن دخول الدين اليهودى » الى جزيرة العرب 
قبل الميلاد » واستقرارهم فى خيبر ويثرب ووادى القرى وفدك . وغيرها 2 
هاجر كثير منهم مع بقية المهاجرين العرب قبل الميلاد الى الحبشة عبر البحر 
الأحمر ويبدو أنهم لم يهاجروا على هيئة جماعات ولكنهم انضموا الى مواكب 
المهاجرين كأفراد ٠‏ ثم كونوا بعد وصولهم جالية مستقلة » وبدأ أثرهم يظهر 
فى ثقافة البلاد وحضارتها 2 بصورة مستقلة » وقد أدى ذلك الى اعتناق بعض 
الاجناس للديانة اليهودية 2 وفى نفس الفترة كان أحفاد سليمان قد بدأوا 
نشاطهم التجارى فى البحر الأحمر , بحثا عن الذهب » وقد عزز ذلك استقرار 
الديانة اليهودية فى بلاد الحبشة ٠‏ 


ولا بأس هنا من أن نتعرض لاحدى القصص الخرافية التى كان يروجها 
ملوك الاحباش لتثبيت عروشهم وترسيخ قداستهم » فى أذهان مواطنيهم , 
ونحن نتعرض لها هنا » يسبب ارتباطها بعملية الآتصال القديمة 2 بين 
شعوب المنطقتين عبر البحر الأحمر » ولذلك سنجتزىء منها ما يختص بهذا 
الجانب » مستبعدين الجانب الآخرءلانه يتعارض مع أبسط القواعد الجغرافية, 
ويتنافى مع بعض الآيات القرآانية ٠‏ « يتداول الاحباش بتوجيه من ملوكهم 
قصة حمعها كتاب بعنوان وادى الملوك »(0) وهو أحد كتبهم المقدسة أنسمنه 
نتيجة للاتصال الذى تم بين الملكة بلقيس مكلة سسبأ(؟) وسليمان فى بيت 
المقدس ء أن أنجبا ولدا يدعى « منليك » الذى عين بعد ذلك كأول ملك لاسرة 
ملوك الاحياش , وأنه سرق وهو فى طربقه الى الحبشة « تابوت العهد » من 
أبيه » وحفظه فى عاصمته اكسوم »ء التى أطلق عليها « أرض صهيون 


ف ,2.50 وققتقتأج 0 قتلاكا 156" 
2( . 2.19 و هتأدمتنطاظ صا سمهلا 
(١‏ . 143-144 . مم ووسمتأومنطة1 16" ,11ه00سعنانا 


2 1 


٠ )3(. الجديدة‎ 


أما عن دخولالمسيحية الىالحبشة, فيتعرض لها ترمنجهام , ظتفطهمنصة:1 
بشىء من التفصيل قائلا : بدأت المسيحية تتسرب الى شرقى افريقيا » وخاصة 
الحبشة , على يد تجار المدن الشرقية للبحر المتوسط ٠‏ وفى مقدمتها مدينة 
صور 2 ونذكر الروايات المسبحية 2 أن الاحباش أسروا ركاب احدى سفن 
مدينة صور فى احدى الموانى الحبشية على البحر الآحمر »2 وكان من بينهم 
اثنان من القساوسة . احدهما فرومنتيوس | 5للا©12023 , والثنانى 
اوديسيوس 0035108 , وأعجب ازانا 2ه ملك الحبشة بال رجلين »2 
فقربهما اليه 2 واستطاع هذان القسيسان أن يقنعا الملك الحبشى باعتناق 
المسيحية 2 وسمح لهما بالدعوة لها ,2 فتعاونا مع التجار اليونانيين المقيمين 
هناك على بناء الكنا نس ٠‏ واقامة الشعاش اللمسسيحية ,2 واخذوا بمهدون 
لانتشار ونمو المسيحية هناك ٠‏ ولم تمض فترة 2 حتى كانت المسيحية هى 
الديانة الرسمية فى الحبشة والبلاد المحيطة بها , مما جعل كنسيةالاسكندرية 
تعين المطارنة هناك لرئاسة الكنيسة الحبشية ٠‏ 


وفى عام 055 م ٠‏ طلبت الامبراطورية البيز نطية . من الاحباش , حماية 
المسيحيين الذين يعيشون فى جنوب الجزيرة العربية » من ظلم الملك الحميرى 
اليهودى ذى نواس , وصدع اممراطور الحيشة ابلا اإصبحة قتاعطقة 1815 
بالامر » وأرسل جيوشه بقيادة أرياط لغزو اليمن ٠‏ وانتهت الحرب بانتصار 
الاحباش , وهزيمة ذى نواس وعين أبرهة ملكا على اليمن » وقد سجلت آيام 
هذه الحقبة من تاريخ العلاقات بين الحبشة على سد مارب(/07) ٠‏ 


الاسلام يعبرالبحر الأحمر الى افريقيا : 


لقد كانت الدعوة الاسلامية ٠»‏ عس البحر الأحمر ان أفر بقية » من منابعها 


)0 يذكرون خطأ ان سبأ فى اقليم ارتريا وذلك يخالف الواقمع الجغرافى والتاريخى 
وما ورد فى القرآن الكريم . 
ف . 39 - 38 . 22 مهام مقطا طلا سهلة]! ,تسد تناع سنست 1" 


08 ل 


الأصلية فى مكة . أقصر طريقا وايسر منالا منها الى كثير من بلدان شسبه 
الجزيرة العربية 2 ومنها يثرب 2 مدينة الهحرة 2 فعندما اشتد الايذاء على 
السابقين الى الاسلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم , أذن لهم 
فى الهجرة الى الحبشة » قائلا : لو خرجتم الى أرض الحبشة , فأن بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله الكم فرجا مما اندم فيه(8) فكانت أول هجرة 
فى الاسلام سنة 5١١‏ م ( السنة الخامسة بعد الدعرة )(8) ٠‏ 


ويذكر النويرى(١٠)‏ فى تعليل اختيار الرسول للحبشة دون غيرها من 
البلاد الكتابية أو الوثنية 2» وفى تبرير وصفه لملك الحبشة انه ملك لا ,يظلم 
عنده أحد » رواية عن السيدة عائشة رضى الله عنها » ان نجاشى الحبشة 
ه أصحمه » كان أبوه ملكا على الحبشة , وهو فتى صغير , فنازعه عمه الملك , 
واستولى عليه من أخيه » وتشرد الصبى أصحمه حتى بيع الى رجل عربى من 
بنى ضمرة » فمكث سلاد العرب مدة تعرف فيها على عاداتهم ٠‏ ولهجاتهم ,2 
ا ال و و ا 0 ٠‏ ثيئه وس 
العرب بوجه عام ٠‏ 


ومهما يكن من أمر 2 فقد اثبت اختيار الرسول للحبشة , أنه كان 
اختيارا سليما لان معظم المدن والقبائل العر ببة ٠‏ كانت حتى ذلك الوقت 
تقف موقف المكابر المعاند ,2 من الدعوة الاسلامية , بالاضافة الى احتممال 
مجاملتها لقريش كبرى القبائل فى شبه الجزيرة العربية , كما أن ايفادهم الى 
الحيرة أو الشام » محفوف بالخطر , لانها كانت أسواقا يتردد عليها العرب »2 
بين حين وآخر » أما التفكير فى ارسالهم الى مواطن أهل الكتاب من قبائل 
العرب المعتنقين للديانات اليهودية والمسيحية فقد استبعد لشدة عداثهم 
للاسلام » والخوف من منافسته لعقائدعم , كما جاء فى قوله تعالى « ذلك 
انهم قالوا ليس علينا فى الاميين سبيل )١١(»‏ * 


(4) أبن هشام : سيرة النبى ج ١‏ ص “67” 

60 عبد السلام هارون : تهذيب سيرة ابن هشام صن 47 
)3( نهاية الارب فى قتون الادب جب 5 صن 787 ٠‏ 

٠ صورة آل عمران آية هلا‎ )١١( 


ويذكر الدكتور حسسن ابراهيم حسن(؟١)‏ , أن الخبشة كانت أقرب 
البلاد المسيحية التى يحكمها ملك مسيحى الى الجزيرة العربية » والسفر اليها 
أعون أمرا وأسلم عاقبة , اذ لايزيد عن كونه عبورا للبحر الأحمر , وهو أسلم 
من اختراق الجزيرة العربية » شمالا وجنوبا » من خلال القبائل العربية 
المعادية ٠‏ 


وليس من شك فى أن أعداء الدعوة , لم يخطر يبالهم أبدا » أن يضحى 
السابقون الى الاسلام بوطنهم ٠‏ ومهد حيا نهم » وأن بذهيوا الى هذا البلد اليبعيد 
عن مواطنهم الاولى ٠‏ 


ويذكر أبو محمد عبدالملكبنهشسام(؟١)‏ عن زياد بن عبدالله البكاثى 
عن محمد بن اسحق المطلبى . أن عددا كييرا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » خرج الى أرض الحبشة » مخافة الفتنة , وفرارا الى الله بدينهم , 
ذهبوا فى سفينتين تجاريتين , لقاء نصف دينار عن كل واحد منهم » ورست 
السفينتان عند مكان على الشاطىء اسمه « معدر » جنو بي ميناء « عدوليس » , 
الميناء الاريترى القديم 2 ومن هناك اتجهوا نحو « اكسوم » « الحبشة »2 وكان 
دجموع المهاجرين من المسلميل 2 .ب سوى ابناثهم الذين خرجوا معهم صغارا 
أو ولدوا بها بعد ذلك ثلاثة وثمانين رجلا » ويذكر ابن عهشام عددا كبيرا من 
الاسر العربية المهاجرة فى مقدمتهم من بنى أمية عثمان بن عفان ابن ابى 
العاص ٠‏ وامرآأته رقية دنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو(5١)‏ »2 ومن 
بنى أسد الزبير ابن العوام بن خويلد , ومن بني عبد الدار مصعب بن 
عمير بن هاشم 2 ومن بنى زهرة » عبد الرحمن بن عوف » ومن بنى مخزوم ' 
أبو سلمة بن عبد الاسد وامرأته أم سلمة بنت أبى ابن المغيرة » ومن بنى جمح, 
عثمان بن مظعون ٠‏ ومن بنى عدى عامر بن ربيعة » ومن بنى هذيل » عبدالله بن 
عسعود »2 ومن بنى بهراء ٠‏ المقداد بن الاسود 2 ومن بنى جممح , شرحبيل بن 


. ص الم‎ ١ تاريخ الاسلام بي‎ )١9( 
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حسنة . ومن بنئى الحرث » أبو عبيدة بن الجراح 'وغيرهم كثيرون من مختلف 
القبائل ٠‏ انما قصدنا بسرد بعض الاسماء والقباثل , لنبين الى أى حد جمعت 
هذه الهجرة . من القبائل العربية . ومن الرجلات الذين لمصت أسماؤهم فى 
التاريغ الاسلامى » منهم من اعتلى منصب الخلافة الصحابية كمثمان بن عفان, 
ومن رشح لها كعبد الرحمن بن عوف , احد السستة الذين قدمهم عمر بن 
الخطاب قبل وفاته ومن كبار كتاب الوحى ٠‏ الذين تزعموا تدويين القرآن 
الكريم » كعبد الله بن مسعود . ومن كبار قادة الفتوحات الاسلامية , كالمقداد بن 
الاسود 2 وشرحييل ابن حسنة . وأبو عبيدة بن الجراح , القائد العام 
لفتوحات الشام والزبير بن العوام ٠‏ 


وليس من شك فى أن هذه الموجة الاولى 2 فى فجر الدعوة الاسلامية 
سواء منها ما عاد الى الوطن الام فى صحبة رسول الله » ومن بقى منهم على 
هذه الارض ‏ الجديدة الوفيرة الخير والمعطبات ‏ قد شروا بالديانة الاسلامية 
بين أهالى هذه البلاد 2 خاصة بعد ذلك الحوار الذى دار أمام الجميع ٠‏ فى 
حضرة النحاثى « أصمحة»(0١)‏ بن رسل قريس عبدالله بن أبى ربيعهمة, 
وعمرو بن العاص(1١)‏ ؛ وبين جعفر بن أبى طالب أحد قادة المهاجرين » وفى 
حضور بطارقة الكنسسية الحبشية » وأراد عمرو بن العاص ٠‏ وهو المعروف 
بذ كانه و كيده ٠‏ أن بشسكك الملك ورحال الكنيسة فى موقف الاسلام من 
المسيح عليه السلام ٠‏ وتصور عمرو أنه بد لك سوف يبسوق المهاجرين أمامه 
ثانية الى مكة , ولكن جعفر بن أبى طالبء قال لهم ٠‏ انما نقول فى عيسى عليه 
السلام ما يقوله نيينا عليه الصلاة والسلام فى ذلك . هو عيد الله ورسوله 
وروحه وكلمته القاها الى مر يم العذراء البتول )١7(»‏ ,2 لم قرأ جعفر شيئا مما 
جاء به محمد عليه الصلاة والسلام , قائلا : أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية , 
تعيد الاصنام ٠‏ ونأكل المبتة , ونأتى الفواحششس »2 و نقطع الارحصام 2 ونسىء 
الجوار 2 ويأكل القوى الضعيف 2 حتى بعث الله رسولا منا ,2 تعرف تسنبة ,2 
وصدقه ١‏ وأمانته ٠‏ وعفافه ,. فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ٠‏ ونخلم ماكنا تعبد 
نحن وآباونا من دونه من الححارة والاوثان , وأمرنا بصدق الحديث ٠‏ وأداء 


)0( ابن هشام : بي ١‏ ص لا 
(11) ابن هشام : ج ١‏ ص ٠. 70١5 - "٠8‏ 
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الامانة وصلة الرحم ٠‏ وحسسن الحوار ٠‏ والكف عن المحارم والدماء 2 ونهانا 
عن الفواحشس . وقول الزور . وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات , وأمرنا أن 
نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا(4١)‏ الخ ٠‏ 

ولسنا هنا بصدد الروايات المختلفة 2 التى تتحدث عن أبعاد هذه 
الهجرة وأهدافها , أهى هجرة أم اثنتان أم ثلاثا أم أربعا » وأى هذه الهجرات 
هى التى حملت خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشى(5١)‏ 
انمأ الذى يهمنا فى هذا المقام » و نحن نتحدي عن «١‏ البحر الاحمر ٠‏ طريقا للدعوة 
الاسلامية » 2 انها حقيقة تاريخية . وانها كانت أول بداية اسلامية على طريق 
الدعوة , اما عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاثى » الذى 
يعرض عليه فيه اعتناق الاسلام 2 وهو أول دعوة اسلامية صريحة من امام 
الدعوة الى ملك الحبشة عبر البحر الاحمر(١5) ٠‏ لقد جاء فى ذلك الخطاب 
الذى أرسله النبى صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمرى ٠‏ « من 
محمد رسول الله الى النجاثى ملك الحبشة », انى أحمد اليك الله المللك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن 2 وأشهد أن عيسى بن مريم البتول الطيية 
الحصينة 2 حملته من روحه »2 ونفخه كما خلق آدم بيد . وانى أدعوك الى 
الله وحده لا شريك له , وان تتبعنى وتؤمن بالذى جاءنى » فانى رسول الله , 
وانى ادعوك وجنودك الى الله عز وجل » وقد بلغت ونصحت ؛ فاقيلوا نصحى » 
وقد بعثت اليكم ابن عمى جعفرا ومعه نفر من المسلمين والسلام على من اتبع 
ا ظ 

ويذكر البعض أن السبب فى اختيار مرو بن أمية الضمرى ٠‏ لحمل 
كتاب الرسول الى النجاشى دون رجال من أمثال عثمان بن عفان وجعفر بن أبى 
طالب وأبى عبيده بن الجراح . أن بنى ضمره هم الذين استضافوا أصحمه , 
فى هجرته وفق القصة التى سبق أن تناولناها بالحديث ٠‏ ومهما يكن من أمر 
فالذى يمكن أن نستنتجه من ذلك كله : 


(14) للاسترادة من هذا الموضوع يمكن الرجوع الى دء عيد المجيد عابدين : بين الحبشة 
والمرب ٠‏ د ٠‏ عبد السلام هارون : تهذيب السيرة ٠‏ 

)١14(‏ تذكل بمضص المراجع انه كان هتاك اتصصالان كتابيان بين الرسول والملك اولهما 
مع اصحمة والثانى مع ابنه آرمحة ٠‏ 
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أولا : أن هذه الهجرة الاولى الى الحبشة » لم تكن مجرد استجابة لظروف 
محلية » "تعر ض فيها المسلمون للاضطهاد والا بذاء ٠‏ وانما كانت الى جحانب ذلك 
حركة دعوة الى الاسلام فى هذه البلاد الوثيقة الصلة ببلاد العرب منث أقدم 
العصور 9 


ثانيا : ان اختيار هذه البلاد » غربى البحر الاحمر 2 فى هذا الوقت من 
فجر الدعوة الاسلامية 2 انما يدل على أنها ربما كانت من أقرب البلاد طريقا 
الى مهبط الدعوة الاسلامية » وأن البحر الاحمر ريبما كان أسهل على المسافر 
من قطع الطرق الصحراوية القاحلة المعرضة للاخطار ٠‏ 


ثالثا : أن توحيه الرسول صلى الله عليه وسلم الى المهاحر بن الاواثئل 
من أصحابه وكتابه » الى أى من ( أصحمه أو أرمحه ) انما يدل على توقمات 
الكبير من صحابته فى رفقة ازواجهم وأبنائهم ٠‏ 


رابعا : انه ريما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسل الى 
النجاشثى كتابين , أحدهما فى عهد « أصمحة » مع جعفر بن أبى طالب » والثانى 
فى عهد « أرمحة » مع عمرو بن أمية الضمرى ء وفى ذلك محاولة لحصر الخلاف 
بين المؤرخين حول هذا الخطاب ؛ من جانب الرسول ( حامل الخطاب ) والمرسل 
اليه » وهو الملك حيث أن بعض المصادر ترد » حامل الخطاب الى جعفر والمحول 
اليه الى اصمحة , وأخرى ترد حامل الرسالة الى الضمرى , والمحمولة اليه 
الى ولسه أرمحة ٠‏ 


خامسا : أن فكرة الدعوة الى نشر الاسلام » بدأت من فجر البعئثةالنبوية, 
وكان محمد صلى الله عليه وسلم : أول مبشر بها » وداعية اليها , داخل وخارج 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ وكان المسلمون الاولون والمتأخرون »2 يعتبرون نشر 
الدعوة واعلام الناس بها ٠‏ ركنا من أركان العقيدة ٠‏ لا بيختص بها واحد 2 
دون آخر ,2 ولعل ذلك هو سر انتشار الدعوة فى مختلف انحاء الارض »2 
وذلك ماسوف نتعرض له بشىء من التفصيل فى نهاية هذا البحث الموجز ٠‏ 


9ه 


تطور انتشار الدعوة الاسلامية عبر البحر الأحمر : 


لقد كانت هذه الهجرة المسكرة , عغس البحر الاحمر الى أفر بقية الشرقية , 
بداية لانتشار الاسلام فى القارة الافريقية , وربما كان هذا البحر المعبرالسلمى 
الكبير « الذى عبرت منه الدعوة دون ماحاحة الى الحيورش والاساطيل كما 
حدث فى عمليات الفتح الاسلامى الواسعة ٠»‏ التى أتاحت للمسلمين فرص 
الاعلام عن الدين الجديد ٠‏ 


والمرب بطبعهم : ميالون الى الهجرة 2 حيث يكون الاستقرار 2 سواء 
كان داخل الحزيرة العربية , أو خارجها , ميالون الى لم الشمل ٠‏ واستقطاب 
الاهل والجيرة والعشيرة » فما يكادون يستقرون فى مكان ,2 يكفل لهم الحياة 
الهانئة 2 ومطالب المعيشة المستقرة , حتى يبعثون فى طلب فروعهم , وأيناء 
مجتمعهم » ولم شمل قبائلهم » ولمل فى هذه الأآبيات الشعرية التى أنشدما 
عبدالله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد أط المهاجرين الذين استقروا 
فى الحيشة ما يوضم لنا هذه المعانى : 


ياراكبا بلغا عنى مغلغلة(١؟)‏ 0 من كان يرجى بلاغ الله والدين 
كل امرىء منعباداللهمضطهد ببطن مكة مقهور ومفتونت2؟59) 
انا وجدنا بلاد الله واسعة تنجى من الذل والمخزاة والهون 
فلا تقيموا على ذل الحياة وخزى فى الممسات وعيب غغمير مأمون 
وهنا قد يور تساؤل , عن الاسباب التى جملت المسلمين يفضون 
أبصارهم عن فزو الساحل الشرقى لافريقية 2 فى فورة الفتوحات الاسلامية , 
كما فعلوا بالنسبة للعراق والشام 2 ومصر وشمالى أفريقية , ولعلنا نجد 
الاجابة على هذا التساؤل فيما يلى : 


اولا : على الرغم من العلاقات التجارية التقليدية بين الجانبين , الا أن 


(11) الرسالة ترسل من بلد الى يلد ٠‏ 
(15) المغلوب على آمره ٠‏ 


د 4 ات 


معرفة المسلمين بشرق أفريقية قبل ظهور الاسلام » لم يكن يتعدى المناطق 
الساحلية : بالاضافة الى أن استخدام السفن والأساطيل الحر بية 2 لم يظهر 
بشكله المؤثر الا بعد قيام المسلمين بفتوحاتهم الأخرى ٠‏ 


ثانيا : يذكر صاحب السيرة الحلبية(؟5) ان علاقات المسلمين بالنجاثى, 
فى فجر الاسلام » كان لها أثر فى تجنب الصدام العسكرى بين الجانبين » حتى 
أنه يروى ان النبى صلى الله عليه وسلم نصح بترك الاحباش وشأنهم طالما 
انهم لم يبدأوا بالعدوان ء وقال « اتركوا الاحباش ماتر كوكم »2 ونحن نعلم 
أن أول محاولة لغزو الشام كانت استجابة من أبى بكر الصديق , لرغبة من 
الرسول فى انفاذ أسامة بن زيد ٠‏ 


ثالثًا : انتشار القراصنة الأفارقة فى البحر الأحمر 2 فى هذه العصور 
مما كان يهدد أية محاولة فى هذا السبيل ٠‏ 


ولذلك فانه لما اشتدت أعمال القرصنة فى عهد عمر بن الخطاب , 
وأخذت تهدد تجارة العرب فى البحر الاحمر , أوفد حملة بحرية لتأديبهم , 
واستمر نشاط القرصنة هناك الى درجة اضطرت المسلمين فى عام 85ه » الى 
انخاذ خطوة حاسمة لوضع حد لتلك العمليات » بأن جردت حملة بحرية 2 فى 
عهد الخليفة الأموى . عبد الملك بن مروان 2 احتلت مجموع جزر ه دهلك » 
المجاورة لمدينة مصوع مما أتاح للمسلمين بعد ذلك فرص السيطرة 2٠‏ على 
باقى المراكز البحرية على الشاطىء الافريقى » وعلى الانتشمار التدريجى 
للاسلام فى الشرق الافريقى(5؟) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر , فانه الى جائب الهجرات المستمرة لبعض القبائل 
العربية . عبر البحر الأاحمر لشرق أفريقية 2 التى آخذت تنضم تدريجيا الى 
فروعها التى سبقتها الى هذه البلاد » فان الظروف السياسية ٠‏ التى مرت 
بالسولة الاسلامية » والصراعات الحز بية والطائفية 2 جعلت من اليحر الاحمر .2 


؟) الجنء الثالث ص 794 ٠‏ 
(14) فتحى غيث : الاسلام والحيشة عبر التاريخ صن 1٠‏ - 
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معبرا للمهاجرين والقارين والمخاطرين الى شرق أفر بقية ٠‏ وخاصة بعد الفتنة 
الكبرى » وعقب الصراع بين على ومعاوية » والخلافات والنزاعات القبلية بين 
القيسية والكلبية » ومصارع كبار العلويين 2 وفى مقدمتهم الحسين بن على ' 
وزيد بن على زين العابدين » وولده يحيى ء الى غير ذلك من الاحداثالسياسية: 
التى فتحت أعبن أصحاب هذه المذاهب والطوائف على البحر الأحمر ٠»‏ والحياة 
فى مناطق ارتريا والصومال والحبشة وشمال السودان 2 حيث لا توجد 
الولايات والامارات التابعة للأمويين , أو العباسيين ؛ الذين كانوا لا يتركون 
أعداؤهم يستقرون فى أية دولة ٠»‏ أو امارة 2 تخضع لحكمهم وكان للعلويين 
وعلى الاخص الزيديين نصيب كبير فى هذا المجال الآمن الفسيح 2» حيث 
الشعوب الافريقية » أقرب الى الفطرة , وأيسر فى الاقتناع بالمذاعمب والآراء 
المختلفة , وتطور الامر ‏ كما سنرى ‏ الى تكوين امارات . وممالك ,» وسلطنات 
اسلامية فى هذه البلاد » وضعت من الجذور الاسلامية مازال باقيا وممتدا الى 
الآن ٠‏ 


اذا أضفنا الى هذه الظروف السياسية والاجتماعية والدينية التى ساعدت 
على نشر الاسلام فى أفريقية الشرقية 2 عنصر النشاط التجارى العربى : 
الذى كان سابقا حتى على ظهور الاسلام 4 أدركنا الى أى دويك لعب التحار 
المسلمون الذين عبروا البخر الأحمر » دورا فى نشر الاسلام » نتيجةاحتكاكهم 
بالعناصر المختلفة من المسيحيين والوثئييس »2 وتجولهم فى المناطق المختلفة , 
سعيا وراء التجارة » ومصادر الرزق » فكان هؤلاء التحار هم دعاة الاسلام » 
الذى انتشر على أيديهم اينما تغلغلوا فى أفريقية 2 وكان مايتصفون به من 
حسن المعاملة والسدق أثر كبير فى كسب الاحترام والثقة 2» وعن هسذا 
الطريق السسيظ انتة نتشر الاسلام انتشارا منقطم النظير(0؟) وليس من شك ل 
أنه كان هناك من العوامل ما ساعد المسلمين ,» على نشر دعوتهم فى أفريقية 
نخص بالذكر منها ما يلى : 


أولا : ان ظهور الاسلام 2 كان مواكبا لقمة الخلافات فى داخل الكنيسة 


(4؟) فتحى غيث الاسلام والحيشة عبر التاريخغ ص 54 


15 مه 


المسيح ٠‏ والجدل حو لالمينوفيزية والايقونية وقد تركذلكآثره على المسيحيين 
فى مختلف أنحاء العالم » وتحول المسيحيون لزعزعة ايمانهم نتيجة .للجدل 
المستمر والمجمعات المسكونية المتعاقبة ويرى بعض فلاسفة الفكر , أن ظهور 
الاسلام فى النصف الاول من القرن السابع الميلادى . كان ضرورة اقإتضتها 
الارادة الالهية , لمحابهة هذه الخلافات , ووجد الناس فى تسامحه وبساطته ,2 
ملجأ من هذه المجادلات » التى لا تنتهى ولا تعرف اللين والتسامح ٠‏ 


ثانيا : ان الدعوة الى الاسلام » كانت على بساطتها جهدا ذاتيا شخصياء 
لا يستند الى مؤسسات تبشيرية تمدها بالقوة والمال كما هو معهود فى 
السياسات التبشيرية الكنسية . واذا كانت العصور الاخيرة 2 قد شاهدت 
بعض الجامعات الاسلامية ,. التى أخذت على عاتقها تنظيم نشر الدعوة 
الاسلامية وتثبيتها , الا أنها لم تبلغ فى تأثيرها ما وصل اليه هؤلاء الاشخاص 
الاوائل والذين كانوا يعملون فرادى بجانب نشاطهم التجارى أو الدينى ٠‏ 


ثالمًا : اضطراب الاخوال الداخلية آنذاك 2 فى شرقى أفريقية 2 وكثرة 
الحروب بين ملك اكسوم وحيرانه ٠‏ بل واتباعه من حكام المناطق , بالاضافة 
الى ضعف سلطان الكنيسة هناك , والخلاف المستمر بين السلطتين الزمنية 
والدينية , وخلو منصب المطرانية فى كثير من الأوقات 2 بسبب الظروف التى 
كانت “تمر بها كنيسة بيزنطة فى ذلك الوقت ٠‏ مما ساعد على تغلغل الاسلام 
وتسلله الى قلوب الافراد والجماعات ٠‏ 

رابعا : أن الاسلام كان يواجه فى شرق أفريقية هيكلين ضميفين » ما بين 
المسيحية والوثنية , والأولى كما سبق أن ذكرنا كانت تمر بفترة التمزق »2 
من تاريخها : بيئما كانت الوثنية لا كلسث أن نتداعى أمام قوة الديانة الحديدة 
وجاذبيتها وبساطتها وشمولها على كل ما يحيط بحاجة الانسان 2 ولذلك 
كانت الاستجابةلاركانه وتعاليمه مشجعة للمسلمينعلى المضى فىطر يقهم(57) ٠‏ 

ويذكر السيد توما سآرنولد(7؟) أن أحد الكتب العربية التى تمرضت 


)75) توماس أارنو كك : الدعرة الى الاميلام ) ترجمة حسن أبزراهيم حسن ( ص خلل ,. 424 
(70؟7) الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم حسن وعيد المجيد عابدين ) ص ١8"‏ ب 
لاذلا ٠‏ 


5 سس 


لانتشار الاسلام فى شرق أفريقية ,2 كتاب وجده البرتغاليون فى مدينة 
كلرا(8؟) 5 11102 حين اجتاحها دون فر نسيسكو دالميد! . 12226150 1002 

8 سلننة 6١16١م(59)‏ يتحدث ذلك المصدر عن « ان جماعة من 
العرب » تم نفيهم الى افريقية » بسبب تعاليمهم الخارجة على الدين ٠‏ وكان 
هؤلاء يتبعون شخصا يدعى زيدا من سلالة النبى وقد اطلق على هذه المجموعة 
المنفية من المسلمين «اموزيديج»(١©) ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ويظهر أن هذه الجماعة , 
عاشت فى خوف عظيم من سكان البلاد الأصليين الوثنيين 2 ولكنها نجحت 
بالتدريج » فى بسط مواطنها على طول الساحل , حتى جاءتها جماعة أخرى 
من المهاجرين الذدين قدموا من الشاطىء الغربى للخليج العربى من مكان 
لا يبعد عن جزيرة البحرين , وجاء هؤلاء فى سفن ثلاث بزعامة سبعة اخوة 
هاربس من اضطهاد ملك «لاساه»(١؟)‏ وهى مدينة قريبة من موطن قبيلتهم 
وأول مدينة قام المسلمون ببنائها هى « محد كسو »(؟؟) التى ارتفعت فيما بعد 
الى نلك القوة التى جعلتها سيدة على كل عرب الساحل , ولكن لا كان 
المسمتوطنون الأصليون وهم « الاموزيديج » 2 من حزب يختلف عن حزب 
النازحين الحدد ,2 حيث كان الأولون من الشيعة ٠‏ والآخرون من أهمل السنة 2 
أبوا أن بخضعوا لسلطة حكام مقديشسسيو . وارندوا الى الداخل 2 حيث 
الدمجحوا فى السكان الاصليين ٠‏ ونزاوجوا معهم وتطبعوا بطباعهم وتخلقوا 
بأخلاقهم » ٠‏ 


هذا النصن ,2 يؤكد ماذهينا اليه هن تأئر وانتشار الاسلام فى شرقى 
أفريقية عبر البحر الأحمر ,2 بالوحدات السياسية التى حدثت فى الدولة 
الاسلامية , ذلك أن مالقيه زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على 
رفى الله عنه » على يد يوسف بن عمر أمير الكوفة فى عهد الخليفة 
الأموى هشام بن عبد االملك ( ١١50 0 ٠١١‏ ه ) (55ا 75*50 م ) وكيف 


(14) تقع على جزيرة جنوبى زنجبار ٠‏ 

(19) آلم يذكر توماس آرنوك اسم هذا المصدر العربى ٠‏ 
(©) لعله يقصد آمة زيد بن على المابدين ين الحسين ٠‏ 
)١(‏ لمله يقصد « الحساء » ٠‏ 

(5) لمله يقصد مقديشيو عاصمة الصومال ٠‏ 


د 15 - 


تم مصرعه , والتنكيل بجثته 2 قد أدى هرب اتباعه من الزيديين » الى جنوب 
وجنوب غربى وشرق شبه الجزيرة العربية ولكن عيون الخليفة الأموى ' 
وكان من أشد الامويين تنكيلا بالعلويين(؟5) جملت هؤلاء الزيدين يخشون 
على أنفسهم من دعوة الامويين فعبروا البحر الأحمر واتجهوا نحو الاقليم 
المعروف بالصومال حاليا فى شرقى أفريقية 2 وأسسوا مدينة مقديشسيو ,2 
واختلطوا بالافارقة 2 وأسهموا بدور كبير فى نشر الدين الاسلامى بوجه عام : 
وآراء الزيدية العلوية بشكل خاص ٠‏ 


ثم توالت بعد ذلك أفواج المسلمين » عبر البحر الأحمر الى شرقى 
أفريقية 2 ولم يقتصر الأمر على الشيعة الزيدية 2 وكان فوج الحسا من 
أهل السنة » الذين فروا هارين من اضطهاد أمير الاحساء 2م ووصلوا الى 
الصومال ء قد وصلوا فى أثر الزيدية وعاشوا بالقرب هنهم 2 وبعد ذلك 
وصل فوج آخر , يتزعمه أحد أبناء سلاطين شيراز 2 ويدعى حسن » من أم 
حبشية الأصل , أبحروا من جزيرة هرمز » بزوجاتهم وأولادهم » متجاوزين 
عن الاقاليم التى سكنها من قبلهم من المسلمين , واتجهوا جنوبا صوب ساحل 
زنجبار 2 وكانوا قد تسامعوا بوجود مناجم الذهب هناك , وأسسوا مدينة 
ه كلوا » وعاشوا فى شببه امارة مستقلة عن اخوانهم من الشيعة والسنة فى 
الصومال(5؟) ٠‏ : 


ولم يمض وقت طويل 2 حتى ظهر عدد من المدن العربية على طول 
الساحل الشرقى , لافريقية من خليح عدن , حتى مدار الجدى ,2 على حافة 
ما كان جغرافيو العرب فى العصور الوسطى. يطلقون عليه أرض الزنج 2 
وتواحدك قصة نقلها توماس آرنولد نقلا عن المستشرق الاالانى دى باروز 
98 ©1876 والمستشرق الانجليز ىكلود جورج 0601582 01306 (ه؟) 
تقول القصة « ان سسفينة 'نجارية عربية أقصتها الرياح 2 عن طريق. مسارها 


5) تم فى عهده آيضا مصرع يحيى بن زيد فى خراسان ١١2‏ ه (47/ م ) وصليه 
راحراقه وذر رماده ( أنظر كتاب فرق الشيمة لابى الحسن النوبختى صن 6١ 65٠‏ 

(4") الدعوة الى الاسلام صن لالم17 ٠.‏ 

ال . 74 7 73 . مم رمدم عمنةة لسه ددملعا 
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١» 5‏ وأرسسملتها الى بلاد الز نج » ولما كان البحارة العرب يتصورون من بن 
الزنج بعض أكلة لحوم البشر ٠‏ فقد توقعوا الموت المحقق هناك ٠‏ غير أنه 
حدث مالم يكونوا يتوقعونه 2 حيث تلقاهم ملك الزنج ,» وأحسن وفادتهم , 
وأتاح لهم فرصة بيعم تجارتهم فى بلاده غير أن التحار العرب ردوا عليه 
كرمه بخيانة 2 فأوثقوه مع حاشيته أثناء توديعه لهم يوم سفرهم » وحملوهم 
الى عمان رقيقا » وبعد سنوات قليلة » جنحت بهم سفينتهم الى نفس الشاطىء, 
وعرفهم الاهالى وأسروهم ,2 وسيقوا أسرى الى الملك , وكم كانت دهشتهم 
حن وجدوا نفس الملك الذى سبق لهم أن أخذوه أسيرا الى بلادهم » غير أن 
الملك لم يعاملهم بمثل ماعاملوه به . وسمح لهم بترويج بضاعتهم ولكنه 
رفض هديتهم 2 وقص عليهم كيف أنه هرب من مولاه الذى التحق بخدمته 
فى عمان 2 وكيف اعتنق الاسلام 2 وعاد الى شعبه 2 ينشر بينهم أركان هذا 
الدين 2 من صلاة وصيام وحح وحلال وحرام » وأعلن لهم أنه عفا عنهسم 
لانهم كانوا السيب فى اعتناقه لدين الاسلام » وآنه يرحب بكل مسسلم يهاجر 
الى بلاده ٠‏ 


ومهما يكن من آمر فان الاسلام اخذ ينتشر على السواحل الشرقية 
لافريقية من عمان وشرقى الجزيرة العربية 2 ويذكر المستشرق « جوزيف 
طومسون 5©31(6) أنه على الرغم من الاتصال التجارى والاجتماعى والبشرى 
بن شعب نصف متحضير فى مسقط , وبين شعوب السواحل الشرقية 
الافريقية 2 لعدة قرون متوالية , الا ان ذلك لم يترك فى الاخوين أثر! للصفات 
الراقية التى كان يتصف بها جيرانهم ولم تنبت بذرة واحدة صالحة طوال 
هذه السنين ٠‏ 


ومن الحالات الجديرة بالذكر أن عددا كبيرا من تجار العرب ٠‏ عبروا 
البحر الأحمر فى طريقهم الى أوغندة 2 فى النصف الاول من القرن التاسم 
عشر »2 واستطاعو! أن يقنعوهم باعتناق الاسلام » حتى اسلم عدد كبير من 
لتجارة الرقيق ٠»‏ غير أن المحاولات التبشيرية المسيحية ٠‏ التى حدثنت فى هذه 


لف . 877 . م ,قعاكة لدمادعن) هآ سمتمملء سسهطاه14 


١ -‏ مس 


العقيد تبن ٠‏ واستطاعت الارساليات المسيحية الكئيسية المدعمة بالمال والرحال 
ان ترد كثيرا من السلمين الى النصرانية(7؟) ٠‏ ظ 


وهنا يجب أن نذكر حقيقة هامة 2 هى أن المسيحية وحدها باسلوبها 
التبشيرى المنظم 2 لم تكن العائق الوحيد أمام استمرار انتشار الاسلام , 
فى افريفية م ولكن: بض تنعان الرقئق المنسباتن + لم يكن من تادهم 
الاستمرار فى نشر الدعوة الاسلامية » لوجود التناقض الواضح بين العقيدة . 
العظيمة 2 السمحة وبين تحارة الرقيق ٠‏ 


غير أنه الى جانب بعض العوامل السلبية التى جابهت نشر العقيدة 
الاسلامية هن السسواحل الشرقية , الى داخل القارة ٠‏ الا أنه كانت هناك 
عوامل ايجابية » اسهمت فى نشر الاسلام 2 ليس فقط فى وسط القارة . 
وانما الى كثير هن شعوب افريقية الاستوائية ٠‏ والغربية والجنوبية وتتلخص 
هذه العوامل فمما يلى : 


أولا : ان البحر الأحمر لم يكن المعبر الوحيد للعقيدة الاسلامية فى 
افريقية » ولكن هناك الصلات المباشرة بين شرقى الجزيرة العربية ٠‏ وعلى 
الأخص عمان ومسقط , وبين الساحل الشرقى "الجنوبى لافريقية ٠‏ بالاضافة 
الى المعبر الاساسى من منطقة الهلال الخصيب ؛ الى مصر وشمالى افريقية : 
متوازيا مع حركة الفتوحات الاسلامية الكبرى . 

ثانيا : على الرغم من التنافس الواضح بين حركة التبشير المسيحية 
فى افريقية وس حركة الدعوة الاسلامية التلقاثية الذاتية ٠‏ الا أن ارتباط 
حركة الاسترقاق الكبرى بالاستعمار الاجنبى المسيحى 2 رجحت كفة ميزان 
اعتناق العقيدة الاسلامية على غيرها من المسيحية والوثنية ٠‏ 


ثالثًا : عمق الوجودين السامى والحامى فى القارة ‏ وهما كما اثبتت 
الحقائق الملمية فرعان للأصول المنبتية فى شرق وجنوب غرب ششببه الجزيرة 


(01) . 2.229 برقاههجه! 16" ,عمع1096 


لاااس 


العربية ‏ جعل العقيدة الاسلامية اكثر 'تقبلا من غيرها .. بالاضافة الى بساطة 
الاسلام » واتجاه أركانه مباشرة الى عقل وفكر وعاطفة الانسان الافريقى ٠‏ 


وابعا : انشاء السكك الحديدية والطرق البرية فى عمق القارة 2» من 
شرقها الى غربها 2 ومن شمالها الى جنوبها , سباعد بطريق غير مباشر على 
حرية الحركة بالنسبة للدعوة الاسلامية » خصوصا على يد التجار العرب » 
الذين كانوا لايفرقون بين واجباتهم العقيدية وواجباتهم التجارية ٠‏ 


خامسا : لم يكن أمام المستعمر الاجنبى للقارة 2 مفرا الا استخدام 
المسلمين المتعلمين والمثقفين فى مختلف مرافق ومؤسسات هذه المستعمرات »2 
وفى ذلك يقول المستشرق الالمانى بكر 625ظ 866‏ (58) انه لم يكن أمام 
حكومة افريقية الشرقية الالمانية الا اسناد آلاف الوظائف الى موظفين من 
المسلمين كما كان معلمو مدارس الدولة :. من المسلمين مما أدى الى دخول 
مدن وقرى باكملها فى الاسلام ٠‏ 1 


ويضيف هذا المستشرق الألمانى 2 قوله : انه قد لوحظ ان المملمين 
المسلمين » هن السواحلية فى مدارس المستعمرة الالمانية .2 كانوا يقومون 
بنشاط واضح وناجح فى نشر الدعوة الاسلامية بين أهالى بندى 200 
ودبيحو 1010 فى افريقية الشرقية الألمانية » وان هذا النشاط أصيح 
يسترعى النظر فى مستهل القرن العشرين ٠‏ وقد سايرت. حركة التوسع 
فى نشر الدعوة الاسلامية » انشاء السكك الحديدية . والطرق التجارية 
الكبيرة » فانتشرت فى خط مسستقيم عبر افريقية الشمالية الألمانية » حتى 
حدودها الغربية 6 على بحصرة تنجانيقا » وانتشرت نحو الشسمال من اوسمبرا 
8 ألى مقاطعة كلمنجارو , ونحو الجنوب حتى بحيرة نياسا , 
وكان الذين قاموا بنشر هذه الدعوة من التجار والجنود وموظفى الحكومة 
المسلمين ٠‏ 


وكان الوثنيون فى افريقية يعتبرون اعتناق الاسلام مظهرا من مظاهر 


لي 2.10 ,مقع كماو -طعنمن10 هذ مواقا 


8ا - 


الحضارة ٠‏ ودليلا على الترقى , بل ان المستعمرين رغم كراهيتهم للاسلام 
الا أن مصالحهم الاستعمارية كانت تقتضى هذا التغيير » ويقال ان الازدراء الذى 
كان ينظر به المسيحيون الى الوثنيين كان عاملا حاسما فى تحولهم الى 
الاسلام(59؟) ٠‏ 


وبذكر السير توماس آأرنوكد(٠53)‏ »2 ان نشر الاسلام بين الجبال . 
كان أقل نشاطا منه فى السهول والوديان , ويذكر سنشى لطءعع) وللامكقظ 
الذى زار مملكة رلمو لق فى شرقى افريقية قصة اس لام 
أباباغيبو مانطعة18 59م والد أمير هذه المملكة , على أيبدى ملسمين ظلوا 
لسنوات عديدة ينشرون الدعوة الاسلامية فى زى التحار 2 وقد حذا حذوه 
أمراء الممالك المجاورة 2 ورجال حاشيتهم » حتى “اعتنقت معظم قتبائثل الحلا 
الاسلام وكان أهلها ينتظرون بفارغ الصبر »2 مواسم وصول التحار المسلمين, 
الى بلادهم 2 ليس لمجرد التبادل التجارى 2 وانما للاستزادة من تعاليم 
الاسلام » ولما شعرت الكنيسة 2 بخطورة الوضع فى » هذه القبائل » وسرعة 
انتشار الاسلام بين قبائلها أرسلت اليهم بعثة تبشيرية منظمة يقردما 
الكاردينال ماساجا 84285213 [2ةقنةقة») ولكن المحاولة باءت بالفتسل 2 
لدرحة أن القلة القليلة التى ظلت على وثنيتها آثرت عدم الاعتراف بالمسيح 
وبالل معا(ر١:) ٠‏ 


ومما يدل على سرعة انتشار الاسلام بين شعوب افريقية الشرقية عبر 
البحر الاحمر » ما يذكره ابن حوقل الجغرافى الرحالة العربى المسهور » عن 
أن أهالى زيلع كانوا يدينون بالمسيحية » فى النصف الثانى من القرن التاسع 
الميلادى(؟5) , ولا زار أبو الفدا(؟5) نفس المنطقة بعده وجدهم حجميعها 


)4 . 25 - 21 . «طر,هوعتكهقاوطعاناء10 هآ تماقا +106 ,طامعتسوك1 
)١(‏ الدعوة الى الاسلام 2. صن 417! 
)4١(‏ الدعوة الى الاسلام ص 4! تقلا عن 

. 701.11,160 ,شلقهن) قعء0 عمعندمء8 علت4 هلقع2 128 ,دزددمد11 
ف ابن حوكل ص ١غ‏ . 
(60) أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر جه ” ص 7١‏ 797؟ 


ل 15 هه 


مسلمين ٠‏ و يوذ كد أبو الفدا 2 السور الكبير الذى قام به التحار المسلمون عبر 
البحر الأحمر 2 فى نششر العقيدة 2 واستمرارية هذا النشر بدوافم ذاتية ,2 
تابعة من عمق الايمان عند هؤلاء ٠‏ 


ويقول المستشرق جيوم(55) انه فى القرن الخامس عشر 2 هصاجر 
من حضرموت جماعة من العرب المسلمين » من أربعة وأربعين ٠‏ للدعوة الى 
الاسلام عبر البحر الأحمر الى شرقى افريقية , وكان يؤم هذه الجماعة الشيخ 
ابراهيم أبو زرباى , الذى أخذ طريقه الى مدينة هرر حوالى سبنة ١55١‏ ,2 
وتمكن بمعاونة اخوانه » تحويل عدد كبير من الافارقة الى الاسلام » ولا يزال 
قبره الى الآن » موضع تبجيل واكرام فى هرر » وهناك بالقرب من مدينة بربرة 
حبل الأولياء الذى إل ديزال يخلد ذكرى هو لاء الأولياء الصالحين « الذين 
يقال انهم كانوا يجلسون هناك فى خلوة مقدسة ٠‏ قبل أن ينتشروا فى طول 
البلاد وعرضها لتحويل الناس الى الاسلام 2 وقد ساد الاسلام شيئا فشيئا 
فى جميع أنحاء افريقية الشمالية الشرقية » ٠‏ 


ولكى نستكمل الحديث عن دور البحر الأحمر 2 كطريق لنشر الدعوة 
الاسلامية فى افريقية » يبقى أن نشير الى هذه الحقيقة » وهى أن الدين الاسلامى 
شق طريقة الى أقصى جنوب القارة فى مستعمرة الكاب » وفى ذلك يذكر 
تايل 1861 (ه5:) ان مسلمى الكاب هم من سلالة أهالى الملايو الذذين 
حاعوا الى هذه المقعة اما فى القرن السابع عشر أو الثامن عشر وكانوا يتكلمون 
لغة محرفة من لغة البربر فى اطار اللغة العربية » وبعض كلمات انجليزية من 
لغة الملايو » وكان هناك كتاب صغير عجيب مؤلف بهذه اللهجة » ومكتوب 
دحروف عربة ,2 وقد نشره وزبر المعارف التركية فى القسطنطينية سسنة 
1 ليستعمل ككتيب صغير لتعليم قواعد الدين الاسلامى » ولعل من أطرف 
ما يذكره هذا المستشرق عن هؤلاء المسلمين 2 كانوا خليطما من العرب 


(6) © 01811216506© 16 أت عنطوعج060) 2ط ,عغام)قن”1 52 قأمعتتاتاءع100 
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المسلمس ٠‏ والملاوين الذين أسلموا على يد التحار المسلمين الداثمى التجوال 
فى جنوب شرقى آسياء بل وبعض الهولنديين المستعمرين الذين أقنعهم 
المسلمون باعتناق الاسلام 4 وارتبيط الجميع بفكرة الدعوة له فى حجنو بى 
افريقية ٠‏ 


وفى سنة ١8١9‏ لغت كويورك . الاذهان الى نمو الاسلام فى بعض 
مذكرات ممتعة عن مستعمرة الكاب , قال فيها « يقال ان الاسلام يتقدم بين 
العبيد والسود الاحرار من أهالى الكاب » ونعنى بذلك أن الذين تحولوا من 
الوثنية الى الاسلام من بين الزنوج والسود على اختلاف أنواعهم كانوا أكثر 
عددا من الذين تحولوا من الوثنية الى المسيحية » وهذا على الرغم من الجهود 
المضنية المنظمة التى تبذلها الارساليات التبشيرية الممولة من الكنيسسة 
المسيحية » وكان الداعية المسلم يستطيع تحويل جموع أكبر من الافارقة الى 
الاسلام بمجهود أقل من مجهود المبشرين »(553) ٠‏ 


وكعادة المسلمين حينما يستقرون فى مكان ما 2 تتوافد عليهم جموغ 
الآهل والأقارب والتجار فى حماسة منقطعة النظير ,2 ومايكاد يلتئم الشمل 
حتى يبدأ الجميع فى بناء المساجد والمدارس التى لعبت دورا كبيرا فى نشر 
الديانة الاسلامية , ونمو المدارك التقائية بين الأفارقة(57) ٠‏ 


وقد ركز المسلمون جهودا نشطة فى الجزء الغربى من مستعمرة الكاب 
وانشأوا ما يشبه الجامعة الاسلامية فى كلير مونت 012262085) بجوار مدينة 
الكاب وجعلوا منها مركزا لنشر الدعوة الاسلامية وكان من بين نشاطاتهم فى 
نشر الاسلام تبنى الاطفال الشاردين أو المهملين 2 وتنشئتهم على الديانة 
الاسلامية » بالاضافة الى تدبير قوافل الحج فى كل عام الى مكة المكرمةء, 
وزيارة مدينة الرسول ٠‏ لترسيخ قواعد الدين الاسلامى » فى قلوب المسلمين 
الجدد 2 ومازالت هذه عادة الشعوب التى اعتنئقت الاسلام فى كل مكان على 
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د الاه 


ظهر الأرض ٠‏ حتى أصبح حجاج بيت ائله من هذه الشعوب العر بية الاسلامية. 
ويمكن أن نعزو هذا النجاح الى العوامل التالية ٠‏ 


أولا : ان عملية التبشير المسيحية المنظمة الممولة كانت ترتبط فى أذهان 
الأفارقة بالعملية الاستعمارية 2 مما يؤدى الى نفور الكثيرين منها بالاضافة الى 
عملية التعميد التى لم يكن يتقبلها الأفارقة بسهولة , اذا قورنت يبسهولة 
وسماحة ويسر اعتناقهم للاسلام » حيث لم تكن تحتاج الى أكثر من النطق 
بالشهادتين وأداء الاركان الاسلامية المفروضة ٠‏ 


ثانيا : ان عملية التجانس فى الشكل والمظهر والملبس بالاضافة الى 
تجانس البيئة , والابتعاد عن التعالى » الذى يحرمه الاسلام » كانت تقرب كثيرا 
بين قلوب الأفارقة 2 وقلوب الدعاة المسلمين ٠‏ لدرجة أن عملية التبشير التى 
اتبعتها الكنيسة والاستعمار بعد ذلك ارتبطت بالقس والاحبار ٠‏ ومم ذلك 
لم يكتب لها النجاح ٠‏ ان زيارة الأفارقة الى الاراضى المقدسة الاسلاهية ,. 
كانت أشبه بعملية التأصيل التطبيقى ,. للدعوة الاسلامية » النظرية »2 
بالاضافة الى التجانس الطبيعى , والاقليمى والحياتى الذى لم يكن يفرق بين 
المبدانيين الا غيور البحر الأحمر ٠‏ 


ولعل ذلك هو سر العمق الكفاحى الذى تخوضه كثير من الشعوب 
الاسلامية ضد الاستعمار والعنصرية فى افريقية حيث أنه يحمل فى طياته 
جذور الخلاف الفكرى والثقافى والعقيدى وهو ما نشاهده فى اريترريا 
والصومال وجنوب غرب القارة الافريقية ٠‏ ظ 


وعلى الرغم من بعد جزيرة مدغشقر عن الساحل الافريقى الشرقى 
بما يقرب من 6١‏ مبلا الا أن قبيلة انتممورونا 4121312105022 أكير قبائلها 
قد نحولت الى الاسلام ويذكر المستشرق فريناد الفر نسى(58) ان ذلك التحول 
الى الاسلام جاء مبكرا لدرجة أنه ينسيبه الى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 
شأنها فى ذلك شأن اريتريا والحبشة ٠‏ 


)0 . 2.19 ,تقعققع14302 3 قمقسها 841156 وعآ 


د كلاس 


الممالك والامارات الاسلامية التى تكونت شرق أفريقية : 


لم يقتصر نشاط المسلمين على مجرد نشر الدعوة الاسلامية فى مختلف 
مناطق افر بقية الشرقية وانما نتيجة للنجاح الذى أحرزه التحار والدعساة 
المسلمون فى”هذه اليلاد وبسبب 'الهجرات العربية المتتالية عبر البحر الأحمر 
بمقدماتها وعمليات الزواج والمصاهرة التى تمت بين العرب المسلمين وشعوب 
هذه البلاد وخاصة قبائل البجة التى كانت تمتد من جنوب مصر (النوبة ) 
وشمال السودان وتتأثر حؤل ساحل البحر الأحمر مكونة الحزام الارترى حول 
اكسوم ( الحبشة ) بدأت تنتكون امارات وممالك اسلامية بعيدة كل البعد 
عن مظاهر التدخل السياسى للدولة الاسلامية من دمشق أو بغداد ٠‏ 


ومن أهم هذه الامارات الاسلامية مارة شوا١‏ الاسلامية وامارة أوفات 
وذوارد وأرابينى وهادية وشرخًا وبالى ودارة بالاضافة الىى بعض الامارات 
والسلطنات الاسلامية فى الحبشة والصومال وجنوبى افريقية ٠‏ 


ويلاحظ أننا هنا نركز على المراكز والانشطة الاسلامية التى اتخذت 
طريقها عبر البحر الأحمر دون التعرض لغيرها من الامارات والقوى الاسلامية 
سواء فى شمالى افريقية » ومصر وغرب ووسط افريقية حيث أن هذه 
الافرازات والكيانات الاسلامية جاءت نتيجة معابر اسلامية أخرى وذلك لايعنى 
أنه كان هناك نوع من الانفصال البشرى بين هذه الكيانات وانما كان التنقل 
والهجرة مستمرين بين الامارات والولايات الاسلامية المختلفة خاصة وقد كانت 
قبائل البجة تمثل همزة وصل كبرى بين مسلمى الحبشة والسودان ومصر 
وجنوب افريقية ٠‏ 


امارة شوا الاسلامية : 


بمرور الزمن ومنذ وفد المسلمون الأوائل الى الحبشة عير البحر الأحمر 
واستمرارا لعملية التدفق العربى على المناطق الشرقية لافريقية سواء 
للاستقرار أو التجارة أو الدعوة اللديانة. الاسلامية وعلى مر القرون اندمج 
المسلمون فى القباثل الافريقية وتمكنوا عن طريق التفوق الثقافى والتجارى 
والتنظيمى والعقيدى أن ينشئوا ممالك وسلطنات جديدة بدأت صغيرة ثم 


بت كا سس 


أاخذت فى النمو والاتساع ٠‏ 


وبذكر مؤلف كتاب 3 الاسلام والحيشة عس التاريخ 6 ) أن تفصملا 
واضحا لهذه الممالك والسطات الاسلامية جاء فى وثيقة عربية هامة توصل 
اليها المستشرق الايطالى شيرولى فللن5» وقد أثبتت هذه الوثيقة عددا 
من الامارات الاسلامية على الهضاب الداخلية والسواحل الغربية للبحر 
الأحمر فى مقدمتها امارة شوا الاسلامية نسبة الى اقليم شوا المشهور فى 
هضبة الحبشة وان سلاطين هذه الامارة كانوا من بنى مخزوم التى ينتمى 
اليها القائد الاسلامى الكبير خالد بن الوليد وان نشأة هذه الدولة يعود الى 
سنة 8831 م أى بعد ثلاثة قرون وربع من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وقد هاجر المخزوميون فى العصر الأموى واتغلغلوا داخل الهضية الحبشسية 
وأنشأوا لهم امارة اسلامية فى ذلك الاقليم وكان موقعها من أمنع المعاقل فوق 
مرتفعات الحبشة حيث تقع مدينة أديس أبابا الحالية ٠‏ 

ولا يوجد بهذه الوثيقة ما يميط اللثام عن كيفية نشسأة هذه الامارة 
الاسلامية ولا تاريخ عهودها الاول ولكنها تفصل السنوات الاخيرة من حكمها 
حين بدأت عوامل الانحلال تنخر فيها نتيجة التمزق والخلافات التى قامت بين 
مشايخها والاضطرابات والصراعات الداخلية واسماء الفرق المتصارعمة 
وزعماثها(١5) ٠‏ 

وبسبب بعد هذه الامارة عن عيون الموّرحين المركزين على أحداث الدولة 
الاسلامية فى المشرق والمغرب ويسبب عزلتها ومناعتها حتى فى داخل الهضبة 
الحيشية نفسها ظلت فى معزل عن العالم لان منطقتها خصبة معتدلة الجو توجد 
بها كل متطلبات. الحياة واشتغل أهلها بالزراعة والرعى اللذين كانا يسدان 
كل احتياجاتهم ٠‏ 


امارة ايفات الاسلامية : 


تذكرها بعض المصادر ادفاد 6هك31 | والاخرى تذكرها أوقات 


(44) فنحى غيث : ص 5 ومابمدها ٠‏ 
0 . 55 . 2 بفأدومتطاكظآ صلا ستهلو]ا رسم عمتسن 


كت علاااب 


والبعض يسميها جبره وهى امارة عربية اسلامية ظهرت فى الوقت الذى 
كانت تتهاوى فيه , امارة شوا نتيجة الخلافات والصراعات بين مشايخها وكان 
رحال هذه الامارة يراقبون عن كثب ما يحدث داخل الامارة السابقة وما وصل 
اليه أهلها من ضعف وتحلل وانتهزت الفرصة وجردت على امارة شوا أربع 
حملات انتهت باستيلاء غرب ايفات على شوا وكانت عاصمة هذه الامارة مدينة 
زيلمع ونكونت من الامارتين امارة كبيرة مليئة بالمساجد والمدارس كما كان لها 
جيشس 'تكون من خمسة وعشرين ألف من الجنود نصفهم من الخيالة والنصف 
الآخر من الرحالة(١0)‏ وقد بلغ من قوة امارة ايفات أن أميرها كان ينقاد له 
معظم الامارات الأخرى ماعدا هادية وان كان الجميعم يخضعون لامبراطور 
الحيشة حتى انه كما تقول بعض المصادر وفى مقدمتها صبح الاعشى ومسالك 
الابصار وكانوا لا يتولون امارتهم الا بعد موافقته ومشورته(؟ه) ٠‏ 


مملكة هادية الاسلامية : 


وكانت تقع جنوب ايفات وعلى الرغم من ضيق مساحتها اذا ما قورنت 
بايفات الا أن صاحبها كان أكثر أمراء الامارات الاسلامية مالا ورجالا وكان 
حيش هادية أضعاف جيش ايفات حيث تنذكر المصادر أنه كان يتكون من 
أربعين ألف من الفرسان وضعفهم من الخيالة ٠‏ 


وقد اطلق المؤرخون المسلمون على هذه الممالك الاسلامية الطراز 
الاسلامى لانها كانت تشكل على شاطىء البحر الأحمر طرازا اسلامية تتوسطه 
مدينة زيلم الكبيرة التى كانت عامرة بالجوامع والمساجد وتقام بها خطب 
الجمع والحماعات ٠‏ 
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أسمَا نص الجفرائية 


٠ اطار العلاقات المكانية فى نشأة مدن الخليج‎ )١( 

(؟) مواقم المدن والتحمعات الحضربة على ساحل الخليج ٠‏ 

(5) النمو العمرانى المعاصر ومشسكلاته : المدينة الدولة ‏ مشكلات 
النمو السريع ‏ ضغوط التغير الحضارى والنمو العمرانى ٠‏ 

(5) خطة المدينة الخليجية ومورفولوجيتها المعاصرة ٠‏ 


ب لال عدم 


»)1١ 
اطار العلاقات المكانية فى نشأة مدن الخليج‎ 


تختلف مدن الخليج الحديثة فى كثير من واقعها الاقتصادى والسكانى, 
وبدرجة أقل ٠‏ فى مركباتها الاجتماعية السياسية , عما كانت عليه تنظيمات 
المدن التى كانت سائدة فى الماضى » لكن شيئا واحدا لم يعتره كثير من التغيير : 
الواقع المكانى ٠‏ 


فى الماضى كانت المدن الخليجية فى اشكالها ووظائفها ومورفولوجيتها 
تعبير!ا عن تلاوّم الناس وانسجامهم مع معطيات المحيط الطبيعى وتكنولوجية 
الانشطة الاقتصادية السائدة ٠‏ وكانت. تراكيب وبنية المجتمع فى مدن 
الساحل انعكاسا صادقا للتقسيم العام للناس فى اقليم الخليج وظهيره 
العربى الى ثلاث مجموعات متميزة : ( أ ) مدن وقرى الساحل ( ب ) بدو 
الظهير الداخلى ( ج ) سكان الواحات الداخلية ٠‏ 


وقد كان البدو يمثلون العنصر الدينامى الحركة و المكان الشاسع 
بين عنصرين ثابتين يمثلهما السكن المستقر فى مدن وقرى الساحل من ناحية 
وقرى ومدن الواحات من الناحية الاخرى ٠‏ كانت حركة البدو بين الارتحال 
المنتظم موسميا أو الهجرة الدائمة 2 تمتد لتشمل كل الظهير من جبال عمان 
حتى سهول الجزيرة العراقية » ومن نجد حتى الساحل ٠‏ وترتب على هذا 
انتشار وتبعثر بطون القباثئل وعشائرها فى أماكن متباعدة هى فى الغالب 
ليست مترابطة مكانيا ٠‏ فقد كان لبعض القبائل عشائر مبعثرة فى مثل 
المسافة بين عمان والامارات وقطر » أو فيما بين جنوب نجد وقطر أو فيما بين 
الكريت وقطر ٠‏ مثال ذلك بنى هاجر والنعيم وبنى ياس وتميم والعتوب 
وبنى خالد ٠‏ 
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وفى أحيان كثيرة يؤدى التباعد المكانى الى انفصال البطون عن 
العشائر ,» وبقائها بصفة دائمة وشبه داثمة فى أماكنها المبعثرة وحيث قد 
يحدث اندماج أو انضواء داخل مجموعات أخرى ٠*٠‏ وفى حالات أخرى قد يؤدى 
جذب منطقة مزدهرة وفقر موطن سابق الى استقرار للبدو دائم أو شبه دائم ٠‏ 


وأيا كان السبب ,2 فان التدافم المكانى للبدو فى كل منطقة الخليج قد ادى 
الى بلورة موقف تجاه كل الاقليم على انه وطن واحد يحدث فيه تهجين وتآلف 
أو 'تشاحن على مناطقه الحيوية 2 وترتب على ذلك تكوين أسس تقارب عام 
يقلل من التراكيب الذاتية الملؤسسة على الروابط الدموبية الضيقة الافق ٠‏ 


وعلى هذا فان ديتامية الحركة عند البدو ‏ بصورة عائة ‏ كانت 
تؤدى الى محاولة ايجاد ائتلاف مكانى على مستوى ظهير الخليج ٠‏ ولهذا السيب 
لم تكن الفواصل حادة بين عالمى البادية والسكن المستقر على الساحل أو فى 
واحات الداخل ٠‏ بل كان هناك تداخل مستمر يرتكز أساسا على روابط 
اقتصادية بحكم علاقة المكان 2 فوق روابط القراية والنسب ٠‏ ويمكن ان 
نلخص أهم اشكال التفاعل بين المدن الساحلية والظهير الداخلى على انها 
كانت تشسمل ثلاثة جوانب متداخلة . هى : ( 1أ) الجانب السسكانى » ( ب ) 
الجانب السياسى , ( ج ) الجانب الاقتصادى ٠‏ 

وحيث إن سكان مدن الساحل لم ينشأوا من لاثىء 2 فان اصولهم 
ترجعم ‏ لضرورة علاقات المكان ‏ الى تجمعات السكان فى منطقة العالم العربى 
الحضارى عامة » والى سكان شبه الحزيرة العربية بصفة خاصة , وقد ادت 
علاقات البدو بالساحل الى تغذية مستمرة للمدن باعداد جديدة من الناس 
الذين ينتمون الى ذات التركيب الحضارى ٠‏ وهو ما أدى الى استمرار الصيغة 
العربية وتقوية الوشائج مع داخل شبه الجزيرة ٠‏ اذ أن سكان مدن الساحل 
بحكم موقعهم على هامش شبه الجزيرة ‏ معرضون لتأثرات تحدث دائما 
فى مناطق الحدود الحضارية لاى اقليم حضارى فى العالم ٠‏ 


أما الجانب السياسى فكان يتخذ غالبا صورة تحالفات موقوته أو ذات 
استمرار نسبى بين ارباب المدن وبدو الظهير ٠‏ تأمينا لطرق التجارة ٠‏ وتأمينا 
لسلام وأمن المدن من جانب البر , وكثيرا ها كانت تتغير الاوضاع السسياسية 
فى الساحل' نتيجة استخدام قوة البدو التكتيكية من جانب مشيخة ضد 


كلا ب 


أخرى ٠‏ واخيرا فان الجوانب الاقتصادية كانت تشتمل على نوعين من العلاقات 
المتكاملة موسميا ٠‏ ففى موسسم كان يمكن لبعض البدو العمل فى اساطيل 
اللؤلؤ التى يملكها سكان المدن ٠‏ وفى مواسم أخرى يقوم البدو بنقل فائض 
الانتاج الزراعى من الواحات الى مدن الساحل للاستهلاك أو التصددير »2 
وخاصة التمور 2 وذلك فى مقايل نقل السلم الحرفية والبضائع القادمة 
عبر بحار المحيط الهندى الى داخل شبه الجزيرة ٠‏ 


لكن هذه لم تكن كل علاقات السكان على ساحل الخليج ٠‏ فهم بحكم 
المكان لهم علاقاتهم البحرية الواسعة عير شاطىء الخليج وسواحل المحيط 
الهندى عامة والبحر العربى خاصة ٠‏ وهم بحكم النشاط الاقتصادى لهم 
اهتمامات اساسية ببيئتهم الساحلية المباشرة ٠‏ وترتب على هذين العاملين 
ان التجمعات العمرانية الخليحية اتخذت طايبعا تميز بالتهجين الحضارى 
والسكانى فى اطار التجمع الحضارى الاسلامى لشعوب كثيرة من اللسند 
وايران الى افريقيا وزنجبار ٠‏ وبحكم القرب المكانى كانت العلاقة السكانية 
والاقتصادية شديدة الابحاسية بن مدن ساحلى الخليج ٠‏ وهم توسع العلاقة 
الى الشواطىء الافريقية والهندية جاءت مؤثرات أخرى حضارية وسكانية 
الى الخليج ٠‏ هذه المؤثرات المختلفة التى استعربت تماما فى المدن الخليجية , 
اضافة الى ركيزة الاقتصاد البحرى ,2 ادت الى نوع من المبالغة فى القول بأن 
سكان مدن الساحل يولون وجوهم شطر البحر ويديرون ظهورهم للداخل ٠‏ 
وبغض النظر عن اللمبالغة » فانه من الحقاثق التى لا نحتاج الى مناقشة »2 ان 
توجيها بحريا تجاريا نشأ من زمن بعيد فى منطقة الخليج ٠‏ وان أقدار المدن 
كانت تقاس بقدر مساهمتها البحرية وجذبها للتجارة ٠‏ ومن بين أمثلة كثيرة 
ازدهار تجارة مدينة دبى منذ أواخر القرن الماضى على حساب افول نجم 
التجارة فى مدينة لنجة على الساحل الشرقى للخليج بسبب الحواججز 
الجمركية التى فرضتها السلطات الابرانية(١)‏ ويظهر التوحجيه البحرى 
بوضوح من التركيز على عدد المراكب وانواعها كمقياس للقوة الاقتصادية 
لمدينة أو ازدهار عائلة أو عشيرة ٠‏ وهو بذلك مقياس مساو لعدد الحيوان 
بالنسبة لعشائر الداخل وقبائله ٠‏ 


)١(‏ لوريس . ج٠١٠‏ « دليل الخليج » القسم الجفرافى ‏ الجزء الثاتى ص 047 الطبعة 
الجديدة ‏ ب الدوحة ٠‏ 


وتوضح القراءة التفصيلية لمصادر تاريخ الخليج اختلاف أهمية مدن 
الساحل الخليجى باختلاف ما تملكه كل من هذه المدن من انواع القورارب 
والسفن المخصصة اما للسماكة ٠‏ واما للؤُلوٌ . أو تلك المتخصصة فى النقل 
التجارى على مستوى الخليج أو على مستوى اعالى البحار فى اتجاه افريقيا. 
والهند ٠‏ ولا شك فى ان ازدهار مدن معينة فى الخليج كان يعتمد ‏ من بين 
أشياء أخرى ‏ على عدد ما تملكه من السفن الثقيلة الموظفة فى نقل التجارة » 
وذلك بالاضافة الى السفن المعدة للغوص على اللؤلؤ ٠‏ ولم تكن شهرة البحرين 
مبنية على غير اساسء فقد كانت تملك ١٠؟١سفينة‏ شحن وتجارة ( بوم بغلة ب 
بقارة من بين انواع أخرى ) ونحو 860٠‏ سسفيئة لؤُلوُ ( بين سمبوك وبتيل 
وبقرة شوعى ) فضلا عن /٠١‏ من قوارب الصيد الخفيفة ٠‏ وفى هذا الاسطول 
الكبير كان يعمل نحو ثمانية عشر ألف بحار(؟) ٠‏ 


مه 
مواقع المدن والتجمعات الحضرية على ساحل الخليج 


لاشك فى ان الانسان حينما كان يختار مواقع لمستقراته السكنية ' 
مدنا كانت أم قرى , انما كان يفعل ذلك مستجيبا لعدد من العوامل * بعض 
هذه العوامل مرتبط بعواطف الانتماء المكانى » وهو مايمكن ان تعير عنله 
بالعوامل النفسية والتاريخية ٠‏ لكن غالبية العوامل تدور حول محور 
احتياجاته المادية البحته وعلى رأسسها تأمين الغذاء والدفاع ٠‏ وقد تتعارض 
العوامل الاقتصادية مع مقتضيات الدفاع ٠‏ وعلى الانسان .هنا ان يضم 
اختياره الامثل موضم التنفيذ ٠‏ فمدينة مسقط ‏ على سبيل المثال ‏ تتميز 
بمراضم دفاعية ممتازة . لكنها صعبة الاتصال بالداخل نتيجة التعقيدات 
التضاريسية العنيفة ٠‏ ويفضلها بسون شك هوضع مدينة مطرح على مبعدة 
يسيرة منها ٠‏ لكن الافضلية العسكرية عقدت يسسير النشاط الاقتصادى 2 ومن 
ثم كان لابد للسلع من أن يعاد نقلها فى سفن صغيرة من مطرح الى مسقط أو 
العكس .2 حسب اتحاه السلعة(؟) ٠‏ 


9( المميدر السابق الجزء الاول ص ٠٠١7‏ 
(6) المصدر السابق الجزء الرابع صص ١448‏ 


ل الل - 


على أى الحالات فان أنسب الاماكن لممارسة الانشطة الاقتصادرية 
البحربة كانت آكثر وضوحا فى اختيار الانسان الخليحى لمواقع مدنه من 
الاماكن الدفاعية ٠‏ وفى هذا المجال كانت هناك جاذبية شديدة للخلجمان 
الواسعة أو الاخوار المتعمقة لاقامة المدن والقرى ٠‏ وذلك لانها ملائمة للسماكة 
الشاطثئية باشكالها المختلفة(5) ٠‏ أما السماكة المتخصصة فى انواع معينة 
مفضلة ٠‏ فلها قوارب الصيد المجهزة تجهيزا خاصا لكى تقوم برحلات طويلة 
نسبيا فى مواسم مختلفة ٠.‏ 

كذلك كان لمواقع المدن بالنسبة لمفاصات اللؤلؤ أهمية واضحة ٠‏ ومن 
ثم كان لمدسن الخليج على الشساطىء العربى أهمية أكبر من مدن الساحل 
الايرائى لتركز معظم المغاصات الغنية فى مناطق عديدة بين ساحل أبوظبى 
وقطر » وبين قطر والبحرين حتى جنوب الكويت ٠‏ ولكن بما ان سفن الغوص 
على اللؤلؤ كانت تعد لتبحر فى مواسم محددة ويجهز لها تجهيزا خاصا , 
كما تنتقل اليها سفن التموين بين الحين والآخر حسب طول موسم الغوص »2 
فان الارتباط الوثيق بين مواقع المدن والمغاصات لم يكن فى مثل قوة الرابطة 
المكانية بن السماكة ‏ الغذاء اليومى ‏ وبين التجمعات الحضرية الساحلية ٠‏ 


وايا كانت احتياجات الانسان الغذائية والدفاعية ,. فانه كانت هناك 
مجموعة من الظروف الطبيعية التى وجهت الانسان الى اختيار مواقع معينة ٠‏ 
وبالرغم من أن مجموعة العوامل الطبيعية متشابهة بصفة عامة فى الخليج , 
من حيث شكل السطح السهلى والمناخ الجاف الحار , الا أن التفصيلات 
الموضعية الدقيقة جعلت لعاملين من هذه العوامل الطبيعية أثرا واضحا فى 
اختيار افضل المواضع لاقامة المدن الساحلية ٠‏ هذان العاملان مهما : ( 1 ) 
شكل الساحل بالارتباط بمورفولوجية النطاق الساحلى واتجاه الريساح 
السساتدج » ( به ) مصادر ممأه الشرب ٠‏ 


وحيث ان معظم النطاق الساحلى الخليجى منخفض حديث التكوين »2 
وحيث ان غالبية هذا النطاق تقع تحت طائلة الرياح الجافة المحملة عادة 


(4) يستخدم الخليجيون أنواعا كثيرة من الوسائل للسماكة الشاطئية نذكر منها الشباك 
والخغيوط والجرجور ( قرقور ) وهى عبارة من شرائط معدنية فى صورة قيابية الشكل 2 
والحضرة ( جممها حضرات ) وهى حواجز وآأسوار من البوص ثثبت فى القاع القريب , هذا 
فضلا عن التوارب الغفينة بشباكها المختلفة ٠‏ 


5م - 


بالرمال والاترية , فان حدود اليحر واليابس كانت ومازالت ب شديدة 
التداخل , والفواصل بينهما ليست قاطعة الوضوح الا فى احوال قليلة ٠‏ 
ويتخدذ التداخل بين اليايس والماء اشكالا عدة » وهى فى الوقت نفسهمتراكمة 
مع بعضها فى الاغلب الاعم ٠‏ فهناك الاخوار والسبخات فى جانب اليابس ٠‏ 
وفى مواجهة اليابس توجد الحواجز الرملية فى صورة اشرطة جزرية طويلة 
لكيلو مترات ٠‏ أو فى صورة رواسب رملية طينية شريطية على غير عمق كبير 
من سطح البحر ٠‏ وفوق هذا فان التكوينات المرجانية ( حواجز أو سطوح ) 
تساعد على تعقيد الموقف فى المنطقة الساحلية ٠‏ وتساعد الرياح المحملة 
دالرمال والاتربة على تنمية الحواجز الرملية أو تقطيعها حسبقوة واستمرارية 
الرياح والامواج التى تسوقها أمامها ٠‏ واخيرا فانه كان للمد والحزر أيضا أثر 
واضح بالنسية لخط الساحل عامة ٠‏ ولنطاق رؤوس الاخوار وفتحاتهيا 
الخارحية بصفة خاصة ٠‏ 

وعلى هذه الخلفية المتداخلة اختار الانسان مواضع مدن تجمع بين الموقع 
الساحلى المحمى من البحر المفتوح ومن غارات الانسان القادم من الداخل ٠‏ 
وفى الغالب كانت هذه المواضع اما السسمنة اليايس عند فتحات الاخوار . أو 
أماكن محمية عند رؤوس الاخوار والخلحان ٠‏ فالدخول الى الممناء أو الخروج 
منه يقتضى معرفة واثيقة ياعماق المياه فى متاهات العقبات التى تكونها ضحولة 
المياه والممرات المتعددة بين العتبات الرملية والمرجانية ٠‏ لهذا كانت معظم 
سفن الخليج من وحى الطبيعة الساحلية : خفيفة منيسطة القاع ٠‏ وقد 
ساعدت هذه السفن الخفيفة السريعة على مقاومة السفن الحربية الاوروبية , 
وعلى ظهور القرصنة والتهريب كعمل طارىء أو نشاط اضافى عند البعض 
فى الماضى والحاضر على التوالى ٠‏ أما سسفن الشصمحن والتجارة الثقيلة كالبوم 
والبقارة والبغلة ( والتى يقال ان بها شبها تركيبيا بسفن الشراع الاوروبية 
التى ظهرت فى الخليج فى ق ١7 ٠‏ ) فغالبا ما كان ظهورهما قاصر؛ على 
الموانى الحيدة المفتوحة كالكويت والمنامة ولنجة ودبى ٠‏ 


نظرة الى معظم مدن الخليج تؤكد هذا الموضع عند الاخوار والخلجان , 
من الكويت حتى مسقط وان كانت الكويت والمنامة والدوحة والقطيف تقع 
على خلجان واسسعة ٠‏ فان غالبية المدن الأخرى تقع على فتحات أو رؤوس 
اخوار ضيقة مثل دبى والشارقة ورأس الخيمة والخور ٠‏ وبينما تقع أبوظبى 
على جزيرة تقع مسقط ومطرح على خلجان صغيرة ٠‏ 


5ق ل 


أما مصادر مياه الشرب فقد كانت عاملا هاما فى تحديد موقم ملائم 
للعمران 2 كما كانت كمية المياه عاملا محددا لحجم التجمع السكنى ‏ وهو 
ما أدى الى اختلاف اقدار المدن فى أهميتها وححمها ٠‏ ويمكن ان نسوق أمثلة 
شيرة على هذا ٠‏ فالكمية المحدودة لمياه آبار « عذبة » فى شمال شرقى قطر »2 
والبعد النسبى . كانا من اسيباب صصسغر حجم العمران فى قريتى فويرط 
والغارية الساحليتين » وثبات حجمهما » بل وهجرة الناس عنهما ( جزثيا فى 
الماضى وكليا فى الوقت الحاضر ) عند ظهور زيادة سكانية عن الميزان 
الايكولوجى , أو ظهور عوامل جذب للسكان فى مناطق آخرى من قطر أو 
الخليج ٠‏ وفى مطلع هذا القرن كان فى الدوحة وما حولها آبار « مشيرب » 
و « نعيجة » الوفيرة المياه مما سمح بنمو سكان الدوحة بينما كانت أبوظبى 
قرية صغيرة ( ستة آلاف شخص يسكنون القليل من المبانى الحجرية والكثير 
من اكواخ الحصر ) لأن أقرب مصدر للماء العذب آنذاك كان قرب دبى(0) ٠‏ 
وقد تأسست شهرة البحرين أو الكويت ونما نشاط كل منهما على وفرة 
واضحة فى المياه العذبة » سواء كانت آبارا أو عيونا ساعد على كثافة سكانية 
عالية وخاصة فى البحرين ٠‏ ومما يقال فى عذا ان اسم البحرين منسوب الى 
مياه العيون التى تنفجر فى قاع البحر وتختلط بمياهه ٠‏ 


")2 
الثمو العمرائى المعاصر ومشكلانه 


كل العوامل السابقة التى نشأت من خلالها وفى اطرها مدن الخليج 
فى الماضى لم ,يعد لها ذات الفعالية بالنسبة لمدن الخليج المعاصرة ٠‏ فأسباب 
ودوافع النمو فى فترتنا المعاصرة 2 مصحوبة بفعاليات التقنية العصرية 2 قد 
قلصمت أثر مجموعة العوامل الطبيعية والبشرية والاقتصادية سالفة الذكر 
الى مدى بعيد ٠‏ 

اولا : المديئة الدولة 

لقد خرج الخليج من حالة تلازم أمثل مع معطيات ايكولوجية حياة 

وصل اليها بعد تجارب طويلة لقرون كثيرة , الى حالة من اعادة التكيف والتلاؤم 


)0( لوريس ج : « دليل الخليج » القسم الجفرافى الجنء الثانى ص 675 . 
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المرحلى مع معطيات جديدة ٠‏ 


اساس هذا التغير المعاصر سريع الايقاع هو الانقلاب الذى حدث فى 
جوهر الحياة الاقتصادية ٠‏ فمن اقتصاد اعالة معتمد على السسماكة. المحلية , 
ومن 'نجارة محدودة السلع والقيمة تعتمد فى اساسها على الموجود من رصيد 
اللولوٌ الطبيعى ٠‏ وعلى تبادل سلعى محدود بحجم الناس واعتياداتهم الغذائية 
واحتياجاتهم المادية » ومن سوق مالية محدودة , الى اقتصاد شديد الاعتماد على 
السوق الدولية » قائم على تكنولوجية مستحدثة بالنسبة للمنطقة : صناعة 
البترول الاستخراحية » ( والى حد ما الصناعة التحويلية لبعض منتحات 
البترول ) ٠‏ والى تغير هائل فى حجم السوق المالية الخليجية , والى حجم 
سكانى متنام بنسب قل لها نظير عالمى على مستوى المكان والزمن ٠‏ والى تجارة 
استيراد متضاعفة القيمة والكم لاحتياجات غذائية ومنتحات مادية اصبحت 
بحكم المناخ العام الاقتصادى والاجتماعى والمالى ‏ سلعا استهلاكية 
بالضرورة(5) ٠‏ 


لقد خرج الخليج عن اطار الماضى غير البعيد نتيجة لهذا التغير فى نوعية 
النشاط الاقتصادى ٠‏ فلم تعد خطوط السواحل ومورفولوجية المنطاقفة 
الساحلية عقبة أمام اختمار الانسان لمواقع مده 2 ولم تعد كمية مياه الشرب 
سبيا فى تحديد مواضم واحجام المدن ٠‏ وذلك بفضل امكانات العصر التى 
تساعد على شق الممرات الملاحية للسفن ذات الغاطس الكبير فى قاع البحر 
الضحل 2 سواء كان رمليا أو صخريا أو مرجانيا ٠‏ وكذلك اقامة محطات 
تحلية ماء البحر بواسطة الطاقة المحلية الرخيصة , ودق مضخات تحصل على 
الماء الباطنى من اعماق لم تصل اليها آبار الانسان السلفية ٠‏ واصبحت مواد 


(1) تزايدت قيمة واردات البحرين من 56 مليون دولار هام ١424‏ الى 84٠‏ مليون 
دولار عام 674 بزيادة قدرها كلااي/ز , وفى قطر تزايدت الواردات من 5 مليون دولار 
هام 6 الى 2١7!‏ مليون دولار عام ١412‏ بزيادة تساوى 558/ ٠‏ وكانت الواردات النذائية 
فى قطر عام هوا تبلغ قيمتها ©" مليون دولار وتساوى "ر6١/ز‏ من مجموع قيمة الواردات 
فى تلك السدة وارتفمت قيمة الاغنذية عام ١42‏ الى 08 مليون دولار وهى تساوى "#ر!!/ز من 
قيمة واردات تلك السنة ‏ أى أن هناك ميلا الى تضامف التيمة الكلية للواردات , وزيادة 
واضحة فى قيمة الواردات الندائية بصنة خاصة ٠‏ 


860 مه 


وخامات البناء والتشييد فى متناول سوق الاستيراد ٠‏ بل أن بعضها اقيمت 
لتوفيره صناعة محلية كالاسمنت ٠‏ ورؤوس الاموال اصبحت متوافرة للقيام 
دعملها فى دعم الاستيراد السلعى أو بدرجة أقل ‏ فى الاستثمار الصناعى 
والتجارى ؛ أو المساهمة فى تنشيط اشكال مختلفة من النشاط الثلاثى 
والخدمات الانتاجية ٠‏ وسوق العمالة متزايدة لانها مترتبة على هذه الفتوح 
فى مختلف اشكال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


مرآة هذا الخروج العصرى نتضح اولا وقبل كل شىء فى الشكل الذى 
تتخذه مدن الخليج نموا وازدهار؛! ٠‏ فالمدن تنمو الى احجام متضاعقة, 
مساحة وسكانا 2» فى سنوات قليلة 2 حتى انه يمكن القول أن دول الخليج 
اصبحت دول مدن ١أو‏ لعله اصح ان نسميها « المدينة الدولة » : فهى مدينة 
تتحلق حولها الدولة وتدور فى فلكها ‏ أيا كانت مساحة الدولة ٠‏ 


ولاشك فى ان هناك ظواهر أخرى فى النمو الجديد لدول الخليج ٠‏ 
لكن المدينة الاحادية التى تسيطر على الدولة المعاصرة هى اوضح » وربيما 
اهم » أشكال التغير واكثرها تركيزا وفاعلية ٠‏ ويتضح ذلك من عدة قياسات 
للنمو الوظيفى للمدينة الاحادية فى ( ! ) مجالات الادارة والحياة السياسية 
و( ب) فى الخدمات والتجارة الداخلية وسوق المال والاعلام والحياة الثقافية 
والتعليمية ود( ج ) فى انها المحتكر الأساسى لأشكال النقل البحرى والبرى 
والجوى ٠‏ 


وترتب على هذا ان المدينة الاحادية قد م سحبت البساط » من تحت 
اقدام بقية المدن أو نوياتها القديمة 2 وجعلتها فى حالة اعتماد كلى عليها ٠‏ 
والصورة النهائثية الخطيرة ان المدينة الاحادية قد اعادت توزيع السكان فى 
دول الخليج بصورة جذرية » هى فى الوقت نفسه غير صحية ٠‏ فبدلا من 
التوزيع المتناسب ايكولوحيا للسكان على مدن وقرى وبادية الدسولة » حشدت 
فى المدينة الاحادية طاقات جذب ركزت السكان تركيزا مخلا داخل حدود 
المدينة ٠‏ ولنأخذ الأمثلة التالية بشىء من التفصيل دليلا. على هذا الاتجاه : 
(1) ظاهرة المدن والقرى المهجورة , ( ب ) النمو السكانى للمدن الاحادية . 
ج ) النمو المساحى لهذه المدن ٠‏ 


ل 1م ب 


( 1 ) المدن والقرى المهجورة : 


من دراسة الخرائط التفصيلية ؛ أو قراءة المصادر التاريخية والجفغرافية 
من اواسط القرن الماضى حتى الثلائينات من هذا القرن . أو من متابعمة 
التقديرات السكانية ‏ على ندرتها ‏ ومقارنتها بالتورقمات السكانية 
المستقبلة ‏ على عموميتها ‏ أو من التجول داخل دول الخليج بعيدا عن 
المدن الرئيسية , “نتضح لنا ‏ وبوفرة ‏ ظاهرة المدن والقرى المهجورة أو شبه 
المهجورة ٠‏ وهذه الظاهرة تعيد للاذعان ظاهرة « مدن الاشباح » فى امريكا 
واستراليا وبعض احزاء حئنوب افر بقيا ٠‏ وهذه كانت عبارة عن تحمعهات 
عمرانية اعتمدت فى حياتها على تعدين الذهب ٠‏ فلمانضب الذهب ذهب 
الناس ٠‏ وحقا لا تعود عملية هجر المراكز العمرانية كلها فى دول الخليج الى 
جذب المدن الاحادية ٠‏ فقد كانت فى الماضى دوافم واسباب اقتصاديةواجتماعية 
وسياسية لهذه الظاهرة ٠‏ لكنها فى الماضى لم تأخذ الابعاد الشاملة التى انطوت 
عليها احتكارية المدن الاحادية المعاصرة 2 سواء كان ذلك على مستوى الدولة 
ككل ٠‏ أو على المستوى الزمنى القصير الذى استغرقته عملية الهجر الحالية ٠‏ 


وتسعى الحكومات الى ايقاف أو ابطاء نزيف السكان من الاقاليم صوب 
المدينئة الاحادية ٠‏ وعلى سسببيل المثال اقامت حكومة قطر « مدنا » ومراكز 
عمرانية جديدة فى مناطق مختلفة من الدولة . وخاصة فى الوسط والشمال 
كمدينتى الكعبان والشحانية ٠‏ بما فى ذلك من مراكز خدمات تعليمية وصحية 
وبعض الانشسطة الاقتصادية المحلية ٠‏ وتفرق دول الخليج مشروعاتها الصناعية 
الحديثئة على مراكز عمرانية جديدة بعيدا عن العاصمة ٠‏ لكن هذه المساعى 
كما هو الحال فى معظم دول العالم الثالث ‏ لانعادل جاذبية المدن الكبيرة 
فى تنوع قاعدتها الاقتصادية الواسعة والافاق المتعددة فيها للعمالة باشكالها 
من التكنوقراطية الى الممالة غير الماهرة , ولا تعادل ما تنطوى عليه المدينة 
الكبيرة من أشكال حياة متعددة فى النواحى المادية والاجتماعية والثقافية 
والترفيهية ٠‏ 


( ب ) المعطيات السكانية فى النمو المديئى : 


يوضح الجدول رقم ١‏ - بعض المعطيات الرقمية لسكان دول الخليج 
ومدنه الاحادية ٠‏ ويجب الاخذ بعين الاعتبار ان الكثير من الارقام الواردة 


- لالم - 


تقديرى وليس احصائى ٠‏ وعهناك فوق ذلك تضارب كبير فى الارقام ولهذا 
يجب ان نؤخذ على انها مؤشرات للشكل السكانى قديما وحديثا ٠‏ ويمكن 
ان نستثنى من ذلك أرقام الكويت والبحرين حيث توجد سلسلة لا باس بها 
من الاحصاءات والتقديرات : آخرها ١91/١‏ فى البحرين و ١91768‏ فى الكويت 
( كلاهما احصاء سكانى ) ٠‏ وكان هناك احصاء واحد فى قطر عام ١910١‏ 
ولكن نتائجه غير مرضية باعتبار ان أول احصاء يتمرض لكثير من الاخطاء ٠‏ 
وفى الاأمارات العربية المتحدة احرى احصاء عام 1 ١‏ ولكن نتائحه لم تعلن 
الى الآن ٠‏ ولا يوجد سوى تقديرات سكانية فى سلطنة عمان التى يبلم 
التضارب فيها أشده بين المصادر المختلفة ٠‏ ففى الوقت الذى تذكر مصادر ان 
تقدير السكان فى عمان يبل نحو ثلاثة ارباع المليون 2 يبلغ العدد مليونا 
ونصف المليون حسسب المصادر العماضية وكذلك هناك فارقا ضخما بن تقدير 
السكان فى الامارات العر بية المتحدة بين عام ١954‏ و ٠ ١910١‏ فقد كان العدد 
الاحمالى ٠‏ ألفا عام ١534‏ 2, وأصبح 06 الفا عام ه/ا أ ٠.٠١‏ وهم ذا 
تتضارب التقديرات بفوارق نتراوح بين ضعفين وثلائة أضعاف وبطبيعة الحال 
فان هذه الفروق الضخمة أمر يعيق الدراسة الخاكسة بأى من برامج التنئمية ٠‏ 


وبرغم ذلك فانه مما لاشك فيه ان النمو السكانى الخليجى يسسير 
بمعدلات لم يسبق لها نظير فى العالم ٠‏ ويشهد على ذلك النمو المتفجر للمدن 
وظهور أزمة السمكن بوضوح فى الكويت وقطر والامارات العربية المتحدة ٠‏ 
وفى هذه الدول الثلاث نجد اجماعا من المصادر المختلفة على ان نسبة النمو 
السكانى السئوية تتراوح بين 8/ و ٠١‏ وهى أعلى نسبة فى العالم ٠‏ ولكن 
ذلك لا يبرر التناقضات الكبيرة فى احجام السكان ٠‏ وعلى أى الحالات فقد 
اوردنا فى هذا الجدول الارقام التقديرية التى تحظى بالتاييد الرسمى أو 
ما يشسبه ذلك حتى يفصل فى الامر باقامة احصاءات رسمية متعددة فيما بعد ٠‏ 


ونظرا لهذه العقبات. فان القياسات الكمية الدقيقة غير ممكنة ٠‏ ومن 
ثم فانه كان من المستحسن الحصول على مؤشرات النمو العددى بقياس مقدار 
تضاعفها بين آخر رقم لدينا وآول تقدير عرفه الخليج فى نحو نهاية القرن 
الماضى ومطلع القرن الحالى»وهى التقديرات الاجتهادية التى أوردها 10 لوريمر 
فى كتابه « دليل الخليج » ٠‏ وكانت طبعته الانجليزية الاولى قد ظهرت عام 
6 فى كلكتا ٠‏ وقد اعتمدنا الترجمة العربية الجديدة الصادرة المام 
الماضى ( 4 ) عن مكتب الترجمة فى ديوان أمير دولة قعلر ٠‏ 
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جدول- -١‏ 
تقدير النمو السكانى للنول الخليج ومدنه الرئيسية 


الدولة تقديرات أو احصاءات سكانية عدد هرات 
و ( عدد السكان بالآف ) ' التضاعف السكانى 


المديئة | حوالى )١1(16٠١‏ الفترة بسن ١91٠١‏ و ه910١‏ خلال نحوءو:داما 


دولة الكويت 66 0 ٠‏ 
١ <‏ الكويت. كن 
مديئة الكويت ١‏ السالمية ١ )5(2)5(59*9 5١1/‏ 
حولى 1؟١‏ 
دولة البحربن ٠6‏ )2 آر؟ 
المنامة نك 9 (08) هر؟ 
دولة قضصر 6 0000 1 
الدوحة ١ 01 ١‏ 
دولة الامارات ْم 2/1 كرم 
امارة أبو ظبى ١٠6‏ )2 كره١‏ 
مدديئة أبو ظبى 5 26١ 6148١‏ 
امارة دبى ‏ "ر١٠‏ )0 بذ 
مدابنة دبى )1١8( )821486( ١٠١‏ 
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امارة الشارقة 
م5 
امارة رأس الخيمة 


مديئة الشارقة 1١6‏ 
امارة الفجيرة 
امارة عحمان 
ا أم القوبين 
سلطنة عمان 66.66ُ 


٠ سقط‎ 


6 (/7) 
كر ؟ 

لاه (7) 
0 (ارة) 

5 (ل/) 

)07 "١ 

١١‏ (لا» 
ال لافقة 5 
٠‏ (؟) ه 


الجفرافى من كتاب لوريمر «دليل الخليج » ٠‏ 


(؟) صفحات متعددة من 


1+ ]30315 نم1 ,1975-76 غع001طعدءل [قتاتتتقتث أمو8 - 5110016 


) صفحات متمددة من 


(4) صفحات متعددة من 


عاءهملا و72 ,1975 ©7223قتتتلةق عموء21 11011321053 


اكنالكطققة7 ,تعطعواظ ,1977 تاعتشتقسلة أاء/1 معطاءئاط عع12 


(0) «دولة لبحرين» ص ١6!‏ , منشورات معهد البحوث والدراساتالمربية ‏ القاهرة9!/2١‏ 
)6 .17/1 ,“أوعع102 02013 1231 ”,500135 عسمتممة21 ج0315 


. 1977 154337 .رحوث 


زب 1976 .260 008همة “قعاتعتسسظ طوعة لعانئدنا غطل” .10 مدماعمءآ1 


8. 132 . 


(4) حسب عدد سكان مدينتى أبو ظبى والشارقة تمسفيا على اساس ٠غ‏ من مجموع 
سكان كل امارة . بيتما حسب سكان مدينة دبى على أساس 7/25٠‏ من مجموع سكان امارة دبى ٠‏ 
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ونتبين من الجدول ان سكان الدول قد تضاعفت مرات أقل من تضاعف 
سكان المدن الرئيسية » باستثناء الكويت ٠‏ ولعل سبب الاستثناء ان محافظة 
حولى بما فيها من ضواح لا 'نعد ضمن مدينة الكويت مع انها جزء عضوى من 
المدينة * كما ان العمران المدينى يتقدم نحو الاحمدى والفحيحيل والشعيبة 
( مدن وموانى البترول والصناعة الحديثة ) وكلها لا تبعد عن مركز المدينة 
باكثر من 5٠ ٠٠١‏ كيلو مترا ٠‏ والمتوقم ان يلتحم العمران ”ماما اذا استمرت 
الظروف الاقتصادية والسكانية مواتية ٠‏ وعلى العموم فان السكن المدينى فى 
الكويت يبلغ نسية قد نزيد عن 2505 من جملة السكان ٠‏ 

وفى دول الخليج الأخرى نجد نمطين ظاهرين : نمط البحرين وتشابهها 
عمان ونمط قطر وتتشابه معها الامارات العربية المتحدة فى مجموعها ٠‏ 
وبالرغم من ان المدن الرئيسية فى النمطين قد نمت سكانيا بدرجة أعلى من 
النمو العام لسكان الدوئة الا ان نمط البحرين وعمان يمثل درجة تضاعف 
قليلة فى مجموع سكان الدولة وسكان المدينة الرئيسية بالقياس الى النمط 
الثانى ٠‏ فقد تضاعف سكان البحرين على مدى نحى ثلاثة ارباع قرن بمقدار 
مر تبن ونصف وتضاعف سلبكان المنامة فى الوقته نفسه بمقسار ثلاث مرات 
ونصف ٠‏ وكذلك كان نمو سكان عمان قليلا حيث تضاعف العدد الكلى نحو 
ثلاث مرات بينما زاد سكان مسقط نحو خمس مرات ٠‏ وفى مقايل ذلك 
تضاعف عدد سكان قطر ست مرات وسكان الدوحة اثنتى عشرة مرة 2 وفى 
الامارات العربية المتحدة تضاعف عدد السكان الاجمالى نحوا من ثمانية مرات ٠‏ 
وليست لدينا ارقام عن نمو سكان المدن الرئيسية فى الامارات ٠‏ ولكن حيث 
ان مدن الامارات تحتوى على أكثر من //6٠‏ من مجموع سكان كل امارة على 
حدة » فالمتوقع ان يكون تضاعف سكان هذه المدن أكبر من نسبة تضاعف 
مديئة الدوحة ٠‏ وبحساب اجتهادى يمكن ان يكون سكان مدينة ابوظبى فى 
حدود 18٠١‏ ألفا ومثلهم فى دبى ( بحساب ان المدينة تحتوى على /58٠‏ من 
سكان امارة دبى ) ونحو 7١‏ ألفا فى مدينة الشارقة ٠‏ ويترتب على ذلك ان 
نسبة نمو مدينة ابوظبى 'نساوى نحو ٠١‏ مرة ما كانت عليه فى مطلع القرن 
ودبى ١8‏ مرة بينما نمت الشارقة نحو خمس مرات فقط ٠‏ 


والخلاصة ان نمط قطر والامارات العربية المتحدة يوضح ان المدنة 
الرئيسية تحظى بنسبة نمو هى ضعف النمو العام لسكان الدولة ٠‏ وقد تلحق 
سلطنة عمان بهذا النمط قرييبا ٠‏ (١ما‏ البحرين » فهى بالنسبة لمساحتها كانت 
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ف جر عت برعا لجرت را احا لخو برو التي جر ادا ار 
البحرية الواسعة ومصايد اللؤلؤٌ الطبيعى 2 بحيث انها كانت أكثر مناطق 
الخليح سكانا فى مطلم هذا القرن 2 وكانت عاصمتها المزدوجة ‏ المنامة 
والمحرق ‏ أكبر مهن الخليج آنذاك ( ه: الفا للمدينتين فى مطلم القرن ) ٠‏ 
وبدلك لع يكن تننيتها لؤاؤة الخليع يدون عت 8و ذلك ثم يكن اتخادف 
مقرا لرئاسة المقيم البريطانى ذ فى الخليج :دون سند (افضلا عن تسيب 
الحزرى الذى سعدها الى حدود ‏ عن تعقيدات العلاقات المماشرة بن الساحل 
وداخل الجزيرة العربية ) ٠‏ ولقد تضاعف سكان المنامة نحو ثلاث مرات 
ونصف بينما زادت جملة سكان البحرين بمقدار مرتين ونصف خلال السنوات 


حدول ب ؟ ل 
نسبة سسكان الكمديئة الأولى الى سكان الدولة 
المديئة النسيةالمئويةلسكانالمدينة النسبة المئوية للسكان النمو السكانى العام 
الرئيسية الاول الى سكان الدولة الحضىر فى الدولة فى السنة (# ) 
الكويت وضواحيها مرةة + 46ة4 ور5(١)‏ 
المنامة / المحرق ورمؤه /, 4ر"(2؟) 
الدوحة ه/1اوا ١م‏ + 8٠.‏ ؤر5(4؟)أو5ر2(11) 
الدوحة ١91/٠‏ ٠ره/ا‏ 
الدوحة 8 ١ ٠‏ ٠ر٠5‏ 51 
ملاحسات : 
)0( من 10120018 مأ15تتهمع8 ,76 - 1975 1671698 لمنتعسسة أقد8ظ - 5110016 
02159 
ف عن « دولة البحرين » منشسورات معمهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة 
, صن ١8‏ 


(0) عن . 2.215 ماكنالطلصمء2 ,1977 لاأعمسممسلة )1[ء/7 عوعطعوةط م12 

(4) يقول تقرير موّسسة وليام بيرير! ان السكان فى قطر يتزايدون بنسبتين : الزيادة 

العلبيمية للقطريين 5ر"/ز سسنويا ولفير القطريين "'ر؟/ز مسنويا ٠‏ أما الهجرة السنوية الكبيرة 

الى قطر فكانت ار عن رفع متوسط الزيادة السنوية فى قطر الى 8ر١(/‏ ( زيادة طبيمية 
١ +‏ 3 ) ه 
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السبعين الماضية نتيجة لازدهار البترول البحرينى المحدود الكمية والقصير 
الأمد ٠‏ ونماثل امارة الشارقة البحر ين فى كثير من ظروفها التاريخية والمعاصرة, 
ومن ثم فان نمو السكان قريب من نمط البحرين ٠‏ لكن نمو مديئة الشارقة 
الآن قائم على قدم وساق داخل أطار الامارات العربية المتحدة من ناحية .2 
وضمن مضسون الكشوف البترولية الحديثئة فى الشارقة من ناحية أخرى ٠‏ 

ولمزيد من الايضاح يؤكد جدول ‏ "؟" ‏ ( والارقام الاساسية مازالت فى 
معظمها تقديرية ) ان المدينة الرئيسية تستحوذ على نحو نصف السكان فى 
كل من دولتى الكويت والبحرين ٠‏ واربعة اخماس السكان فى دولة قطر ٠‏ 
ولاشك ان الوضع بالنسبة لمدن الامارات العر بية المتحدة مماثل لما هو عليه 
الوضع فى قطر ء أو يزيد عليه ٠‏ 


وعلى اية حال فان النسبة المئورية لسكان الحضر فى دول الخليج تعطينا 
مؤشرا آخرا على عملية التجميع السكانى فى المسن 2 سواء منها المدن الاحادية 
أم المدن المنشنأة جديدا على أساس الصناعات البترولية الاستخراجية أو 
التحويلية » مثل أم سعيد ودخان فى قطر أو العوالى فى البحرين » أو المسن 
الصغيرة المجمعة للخدمات مثل مدينة عيسى فى البحرين ٠‏ 


وتعطينا مجموعة تقديرات سكان الدوحة وقطر منذ مطلع القرن نموذجا 
طيبا لمؤشرات عملية الاحتكار المدينى للسكن فى دول الخليج ٠‏ ففى 
تقديرات « لوريمر » كان سكان قطر حوالى ٠٠ر5‏ شسخص منهم 9٠٠ر/ا؟‏ 
شخص يسكنون المدن والقرى التالية : السوحة ؟١‏ ألفا ,2 الوكرة ثمانية 
آلاف »2 ثم الآلاف السبعة الاخرى موزعة على الظعاين والذخيرة وابو الظلوف 
وفوبرط وهدية وخور حسان والوسيل والرويس وخور شقيق ( الخور 
الحالية ) وسمسمة(/) ٠‏ ومعنى ذلك ان سكان مدينة الدوحة كانوا ييسكلون 
من مجموع سكان الدولة . وان سكان الوكرة ‏ المدينة الثانية آنذاك ب 
كانوا يعادلون /1١1١‏ من مجموع سكان الدوحة ٠‏ وبعبارة أخرى كان هناك 
نوع من التوزيع العادل والمتناسب لسكان الحضر ٠‏ أما اليوم فان جذب 
السوحة ونسلطها المدينى جعلها تستحوذ على 8٠‏ من سكان الدولة ,2 وان 


7( لوريصس اج ٠‏ « دليل الغليج « القسم الجفرافى الجزء السادس ص ١587‏ 


ات 


ثانى المدن بعدها , الريان ( فى حقيقتها ضاحية متصلة بالدوحة ) يكون 
سككانها /١5‏ من مجموع سكان الدوحة فقط ! ٠‏ هذا هو مثال ٠‏ لا يحتاج 
لتعليق ٠‏ على تننامى سيطرة المدن الاحادية على اقدار الخليج السكانية 


( ج ) النمو المساحى للمدن : 
من المقاييس الاخرى التى يمكن اتخاذها دليلا على النمو السريع لمدن 


الخليج , النمو المساحى لتلك المدن ٠‏ مرة أخرى نرجع الى مدينة الدسوحة كمثال 
لهذا النمو المساحى الكبير ٠‏ فقد نمت الدوحة عن ثمان. نويات عمرانية صغيرة 


جدول .1 
النمو المساحى كديئة الدوحة (بي) 
الفترة الزمنية ال مساحةالمبئية | المتوسطالسئوى | المساحةالمبئية 
كم" زياد ةا مساحة #المسئة 
ا مبني ةكم" الاساس 


١46٠ قبل‎ 

54 '“ورء‎ ١ةها‎ 46٠ 
5131١ “وره‎ ١93525 
؟ارء 15ىى,‎ ١93313-15 
40/5 الأاوا لاودر.‎ ١151 
وكرء‎ ا١وا/"‎  ١5ا/١‎ 


العمرانى للدوحة من اطلس رسالة الماجستيير للسيد/ محمد حسن الجابر المدرس المساعد بجامعة 
قطر 2 وهى رسالة غير منشورة باسسم « الجفرافيا البشرية لقط. » ٠‏ 
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متقاربة امتدت على ساحل خليج الدوحة . هى من الشرق الى الغرب(8) آل بن 
على ( الهتمى والخليفات القديم ) السلطة ( جمع سليطى ) المرقاب الشرقى ,2 
الدوحة ء الدويحة ( الجسرة حاليا ) قلعة العسكر , البدع ( يفضل بينها وبين 
قلعة العسكر المرقاب الغربى وهو يبدو غير مأهوول آنذاك ) واخير! الرميلة ٠‏ 
وقد كانت مساحة هذه النوى الثمانية 59ر١‏ كيلو مترا مربعا ٠‏ وفى الفترات 
التالية لعام ١46٠‏ نمت هساحة الدوحة الى أكثر من عشرة اضعافها 2 كما 
يتضح ذلك من جدول  ٠  *‏ ولاشك فى ان المساحة المبنية الحالية قد 
زادت كثيرا ‏ ريما الى نحو عشرين كيلئ مترا مربعا نتيجة العمران السريع 
الايقاع فى الدوحة فى الفترة ٠ ١917/8 1١9١/5‏ أما حدود بلدية الدوحة 
فتصل الى نحو ثلاثين كيلو مترا مربعا ٠‏ 


هذا وتتشابه مساحة مدينتى ابوظبى ودبى مع مدينة الدسوحة ٠‏ وبينما 
تصل مساحة المنطقة الممنية فى المنامة الى نحو عشرة كيلو مترات مربعة(5) ,2 
يقال ان مدينة الكويته بضواحيها المختلفة قد زادت عن 5٠٠‏ كم" ٠‏ هذه 
المساحة الكبيرة للكويت فى الاغلب تشمل حدود البلديات وليست المساحة 
المبنية فقطد ‏ اذ أن مساحة المدينة كانت سبعة كيلو مترات مربعة فقط فى 
أول الخمسينات(١٠) ٠‏ 


ثانيا : مشكلات النمو السربع فى مدن الخليج 
ان النمو السكانى والمساحى لمدن الخليج قد ادى الى احداث تغيرات 
جذرية فى ضوابط العمران ٠‏ فلم يمد للضوابط الطبيعية القديمة أثرما 
السالف , وبدلا منها ظهرت مجموعة من العوامل البشرية تضبط النمو 


(4) محمد حسين الجابر « الجفرافيا البشرية لقطل » ( رسالة ماجستير غير منشورة ) 

القاهرة لا91١‏ أنظر أيضا لوريمي المصدر السابق القسم الجفرافى الجزء الاول صفحات!ا؟؟ ‏ 
1# . 

(9) «ه ٠٠٠‏ وتغطى مبانيها قرابة !70٠‏ فدانا » ص 17" من الفصل الذى كتبه محمد 
حلمى جعفيى بعنوان افاق للممران فى كتاب « دولة البحرين » منشورات معهد البحوثوالدراسات 
المربية ب القاهرة 8!ا8١ ٠‏ 

)٠١(‏ يقول مسشّول كويتى ان مساحة المدينئة بلفنت ٠506كم؟ ‏ أى أنها تضاعفت مساحيا 
!1 مرة فى 25! عاما ‏ مجلة العربى عدد ٠١4‏ توقمين 1916 ٠‏ 


ب 90س 


العمرانى وتنوجه نمو المدن !تجامات معينة ٠‏ وفيما يلى اشارات موجزة الى عدد 
من هذه العوامل البشرية ٠‏ 


١‏ الطرق الرئيسية وشكل النمو العمرانى : الملاحظ ان العمران يمتد 
مع محاور الطرق أو يمتد ليلتقى بطلرق جديدة قادمة الى المدينة أو خارجة 
عنها ٠‏ ويؤدى هذا الاتجاه الى استطالة العمران فى شكل عد سكنى على جا نبى 
الطريق الجديد , أو ليس بعيدا عنه ٠‏ ان كل اشكال العمران » خاص وعام 2 
سكنى وتجارى 2 مؤسسات أو هيئات حكومية تسعى لكى يكون لها واجهة 
على الطريق الرئيسى ء علما بأن ذلك يؤدى الى ( أ ) عدم صحية المباني المشرفة 
على هذه الطرق الرئيسية لتلوث الطريق بالغازات والضوضاء » ( ب ) ان 
الامتدادات السكنية على طول الطرق الرئيسية تقلل فاعلية الطرريق السريع 
فى سبيولة الحركة ٠‏ وهى بذلك تتنافى مع الاستثمار العالى فى بناء مثل هذه 
الطرق , وتناهض الفكر من وراء انشسائها ٠‏ ( ج ) النتيجة النهالية ان 
العمران يمتد فى شكل اشرطة تطيل خطوط العمران وتقلل من قيمة الاراضى 
التى تقع فى ظل هذه الطرق » مما قد يترتب عليه ظهور اشكال عمرانية غير 
مخططة لذوى الدخول المنخفضة ( ظامرة مدن الصفيح أو العشش ) ٠‏ 


ان كثرة امتداد المبانى على محاور الطرق الرئيسية يخضع ٠‏ من بين 
ما يخضع له من عوامل » الى جاذبية سهولة الحركة وسيولتها ٠‏ لكنه يواجه 
سلطات المدينة بشكل عمرانى يصعب منه توزيع الخدمات البلدية بدرجة جيدة 
مع رفم تكاليف. هذه الخدسمات ٠‏ فشبكات المياه والكهر باء والتليفون والصرف 
تمتد مسافات أطول مما ينبغى لتخدم عمارا نحيفا ٠‏ 


؟" م اسعار الاراضى : ان التمو المساحى السريع التنحيف حول الطرق 
الرئيسية عادة ما يؤدى الى رفع قيمة الارض بصورة فجاثية ٠‏ ومن ثم تحدث 
مضاربات على اسعار الاراضى الممتدة على طول الطرق » وريما يصيب ذلك 
الاراضى المحاورة بحكم التقليد المتبع فى اسسواق السلع ٠‏ بل ان عدوى 
الاسعار المتزايدة تنتقل ‏ تحسبا ‏ الى أراضى بعيدة عن العمران العاجل أو 
حتى الآجل ٠‏ 


هذه المضاربات فى حد ذاتها تصبح عائقا فعليا أمام النمو العمرانى ٠‏ 
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وذلك لان ارتفاع سعر الارض هو عبارة عن حقن اصطناعى لجزء من حلقة 
تكلفة العمران ٠‏ وهذه تؤدى الى لولب متصاعد لاسعار آخرى : مواد البناء , 
عطاءات المكاتب الهندسية وشركات المقاولات .2 أجور العمال . اسعار الاثاث 
الخ ٠٠‏ هذا كله فضلا عن زيادة القروض البنكية ورفع الفوائد فى سوق 
المال ٠‏ 

ويترتب على هذا اللولب الذى يعيد حقن نفسه ويستمر فى حركته 
التصاعدية معيدا تأثير ذاته على المسبب الاول - يترتب على ذلك ان ايجارات 
المبانى ترتفع الى حدود غير متصورة ٠‏ والنتيجة النهائية هى اما خلو المبانى 
فترات طويلة يترتب عليها أثار ضارة بالمستثمرين فتبدآأ حلقة كساد.ء واما 
قبول الايجارات العالية مؤديا بذلك الى زيادة تفشى التضخم ٠‏ ولاشك فى 
أن الايجارات العالية قد تكون سيبا فى بطء 1 التعمير ٠‏ وبذلك يكون 
الانسان قد وضع عقبة من صنعه أمام توسعه ! ٠‏ 


: ل الآبنية والاماكن العامة كعوائق فى اتجاهات اللمو المدينى‎ ٠ 


همناك أنواع من المبانى العامة واماكن المنفعة العامة التق تعوق نمى المدينة 
فى اتحاه معين ٠‏ ولعل عبانى المطارات هى واحدا من أهم هذه العواثق ,2 
ليس فقط نتيجة لرقعة المطار الكبيرة . ولكن لمقتضيات أمن الطيران التى 
تحضشك ارتفاع الما فى 6 وللضوضاء الصادرة عند الممرات الحوبة فوق المدينة 
أو عند ممرات الاقلاع والهبوط ٠‏ ولهذا تخطط بعض الدول ‏ كقطر ل 
لانشاء مطار جديد بعيدا عن [اشوحة لأن المطار الدولى الحالى يمثل عائقا 
واضحا امام نمو المدينة فى الاتجاه الشرقى ٠‏ 


وتمثل أبنية الموانى البحرية ومخازنها الضخمة المساحة عائقا يقتطع 
جزءا من مجال نمو مدن الخليج الرئيسية ٠‏ وكلها مدن ذات مواقع بحرية ٠‏ 
كما أن احياء الموانى عادة تطرد القطاعات السكنية نتيجة للحركة التى تكاد 
لا تهدأ ٠‏ وهى عادة تحتضن ‏ الى جانب الشركات العاملة فى البحر ‏ مساكن 
العمالة الفقيرة بمشاكلها الصحية والاجتماعية الناجمة عن ازدحام الغرف 
بدرجة أعلا من بقبية احياء المدينة ٠‏ وتختلف اقدار مسن الخليج الر ئيسية 
فى هذا المجال نتيجة لاختلاف أحجام الموانى ٠‏ فميناء الكوريت ودبى أكثر 
احساسا بمشاكل حى الميناء من الدوحة أو أبو ظبى ٠‏ 


باللاة ب 


ويحدد اقتراب حقل للبترول من مدينة ما اتحاه نموها 2 وذلك بحكم 
المساحة الواسعة للحقل واراضى المنفعة الملحقة به ٠‏ ولا تظهر هذه المشكلة فى 
الخليج بوضوح كبير باستثناء الكويت التى تقترب من حافتها الجنوبية حدود 
حقل برقان , مما أدى الى انحراف عمران مدينة الكويت صوب الساحل 
الشرقى ٠‏ ويشترك مطار الكويت مع حقل برقان فى تغير اتجاه العمران 
الكويتى صوب الشرق * 


- خدمات الماء والكهرباء : ان التوسع العمرانى المساحى والسكانى 
المفاجىء هو فى حد ذاته عامل مناهض لمزيد من التوسع ٠‏ فالى جانب ارتفاع 
أسعار الاراضى والابيحارات »2 فان الخدمات تصبح مكلفة وعسيرهة ٠‏ ولعل 
أهم أشكال الخدمات المؤئرة على العمران الخليجى هى الماء والكهرباء ٠‏ 


ومشكلة مياه الشرب فى الخليج قديمة ٠‏ وهى اليوم تعود على مستوى 
كلى ونوعى أكبر مما كان فى الماضى ٠‏ لكنها ليست بدون حل ٠‏ فالبرغم 
من أنه يمكن زيادة حجم المياه العذبة المستخلصة من البحر أو المضاف اليها 
مياه الآبار , الا ان المسكلة الراعتة تكمن فى ايصالها الى المنازل ٠‏ فشسبكة 
أنابيب المياه مازالت قاصرة وعاجزة عن الوفاء بما هو مطلوب منها ٠‏ ويعود 
جانب من هذا العجز الى التوسع العمرانى المستدق الممتد على جانبى الطرق 
الكبرى ٠‏ وجزء آخر من هذا العجز يعود الى قصور الخطط عن ملاحقة النمو 
فضلا عن توقم النمو المفاجىء ٠‏ ولهذا فان الانابيب الموجودة تحتاج الى 
استبدالها بأخرى أوسع قظرا 2 وخطوط اضافية أطول ٠‏ ولكن انشساء 
الشبكات الاضافية يتم ببطء ظاهر ٠‏ وفى غياب مخططات شاملة لبعض مدن 
الخليج(١١)‏ ستبقى مشكلة المياه لفترة ٠‏ وستظل الطرق القديمة فى تغذية 
المساكن بالمياه قائمة ٠‏ وهى طرق تعتمد على تشغيل عدد كبير من سسيارات 


)١١(‏ ليس ممنى هذا الكلام عدم وجود مخططات ٠‏ بل أن هذه ابسط المشكلات ٠‏ والواقع 
أنه توجد مخططات شاملة لمدن الغليج قامت بها مكاتب خبرة دولية بتكليف من الدول ٠‏ 
لكن المشكلة تكمن فى عدم صلابة التوقمات الفملية لاى معطيات رقمية ‏ كالتنيؤ يعدد السكان, 
آو التفسي الاجتماعى الذى يمكن أن يحدث أو لا يحدث ٠‏ وهذ! يفير من فاعلية استخدام 
مخططات المدن . اما بطلبات آقل مما هو مرسوم , أو على نحو أكبر من التوقمات وبذلك تواجه 
المخططات باحتياجات آكبر مما عمل حسابه فى تلك المخططات ٠‏ 


ةا - 


الصهاريح واستخدام خحزانات معد نية للمياه فى البيوت ٠‏ وكلاهما ‏ الصهريج 
والخزان ‏ قلما ينظف بالطرق الصحية ٠‏ 


ومثل ذلك شبكة الكهر باء ٠‏ بل هى اعقد ٠‏ ويرجم ذلك الى ان استهلاك 
الكهرباء يكاد ان يكون فوق أى معدلات عالمية متقدمة بالنسبة للفرد بسبب 
كثرة أجهزة تكبيف الهواء والمراوح والاضاءة المبالغ فيها . فضلا عن وجود 
أجهزة كهربائية منزلية كثيرة ٠‏ ان اسستخدام هذا الكم الكبير من الادوات 
الكهر بائية يرجع الى عوامل عدة نذكر منها العاملين التاليين : 


(!) ارتفاع متوسط دخل الفرد فى الخليج جعل اسواقه هدفا لمزيد 
من المبتكرات الجديدة التى تخلق حاجات لم يكن لها مكان فى السوق من قبل * 
فالشركات تحقن السوق بكل جديد » حتى لو كانت الاستفادة أقل مما يستثمر 
فى هذه الاجهزة من قيمة ٠‏ 


( ب ) تغير مادة بناء البيوت من المواد الانسب للبيثئة الحارة الى المواد 
الشائعة التداول ٠‏ والتى يسهل حساباتها هندسيا : الحديد والاسمنت 
والزجاج ٠‏ وهى كلها مواد تساعد على رفع. درجة حرارة الغرف بسرجة 
لايمكن استخدامها بدون مكيفات الهواء بصفة مستمرة معظم شهور السنة ٠‏ 
وقد كان استخدام المكيفات ضرورة لازمة فى غياب خطة التهووية الطبيعية 
التى كانت شائعة فى منطقة الخليج : نظام مساقط الهواء « البادجير » وغياب 
السبابيك الخضبية ٠‏ من بين أشياء اخرى سلفية كانت اكثر تناسبا مع 
السرئة ٠‏ 


والخلاصة ان استخدام تكييف الهواء صناعيا هو مشكلة مثالية 
للدراسة ٠‏ فتغير عنصر من عناصر البناء استوجب تعويضا عالى النفقة فى 
سعره وقيمة تشغيله ٠‏ وليس معنى هذا رجوع للخلف - بالرغم من ان العودة 
الى الماضى لا يعنى بالضرورة خطوة للوراء ٠‏ والواجب على المهندسين التقليل 
من استخدام نماذج معماربة تصلح لبيئات أخرى ٠‏ فكل أقليم له مواصفاته 
التى يجب ان تراعى بدون ايجاد معوضات كثيرة التكلفة ٠‏ 


وقد لا يشكل الاستهلاك الكبير فى الكهر باء عبئا من حيث القيمة الآن , 


ب 359 سه 


لكن الخطورة تكمن فى الجهد الهائل على شبكات الكهر باء الحالية وما يؤدى 
اليه ذلك من انقطاع الشبكة أو حرائثق غير متوقعة ٠‏ وحينما تصل دول 
الخليج السريعة النمو الآن الى مرحلة قريبة هن التوازن سيتضح التضارب 
بين احتياجات الناس وما يجب ان يدفعوه ثمنا لهذا الاستهلاك الكبير من 
التيار الكهر باثى ٠‏ 


الثا : ضغوط التغير الحضارى والنمو العمراني 


«ه ان التثقيف ( المقصود عملية التغير الحضاارى ) غير نمط الاسرة 
القطرية من النمط الممتد الىالشكل النووى ٠٠٠ « 2,» ٠٠٠‏ نتيجة للتثقيف 
ضعف دور الاجيال الاكبر فى تربية النشىء 2 وذلك لاستقلال الاسرة النووية 
فى المسكن نتيجة لاستقلالها الاقتصادى ٠٠٠‏ »(؟١)‏ مثل هذه التقريرات تكد 
ان التغير الحضارى فى واحد من اثاره التشكيلة فى البنية الاجتماعية 
الاقتصادية الخليجية بيؤدى الى اتجاه جديد تأخذ بمقتضاه الاسرة النووية 
طريقا للظهور كمؤسسة اجتماعية اقتصادية فى الوقت الذى بدأت فيه 
« العائلة » أو «١‏ الاسرة الممتدة » فى الضعف والتفكك ٠‏ 


والذى يهمنا هو ان هذا الاتجاه يشكل عاملا ‏ من عوامل كثيرّة ‏ فى 
زيادة الطلب على سوق البناء فى مدن الخليح ٠‏ فقد كان النمط السكنى 
السائد الى الفترة المعاصرة هو البيت الكبير الذى يحتوى على العائلة : الجد 
والابناء وزوجاتهم والاولاد والاحفاد ٠‏ 


ولهذا لم يكن النمو المساحى للمدن كبيرا ٠‏ بل كان يتسم ببطء شديد 
أو جمود ٠‏ وذلك قطعا مرنبط باشكال الحياة الاقتصادية السلفية 2 ومن ثم 
كان البيت الكبير وحدة اقتصادية واحدة قدر ما كان الوحدة الاجتماعية الأولى ٠‏ 
صحيح كان هناك عمران جديد باستمرار , لكنه غالبا متفرق وبديل لبيوت 
قديمة تهدسمت أو تكاد . بالاضافة الى النمو الطبيعى للسكان ٠‏ وكان هذا 


)١(‏ جهينة سلطان الميمى « الالتقاءه الحضارى وأثره فى تفسر اليناء الاجتماعى للاسرة 
فى قل » مقال فى « من ثمار الفكر » منشورات جامعة قطر ١915‏ ص ٠ 7١5/١١8١‏ 


هه ٠+*٠ثإاه‏ 


النمو السكانى محدودا ٠‏ وقياسا على ما كان عليه الحال فى معظم دول العالم 
فى مثل مرحلة الخليج ‏ يمكن ان نقدره بنحوء 2١‏ زيادة سنوية سكانية على 
أحسن الفروض ٠وكانت‏ هذه النسبة فى واقع الامر تقل عن ذلك أيضا لكثرة 
الحركة والهجرة من مكان الى آخر فى منطقة الخليج كلها ٠‏ 


أما الآن فان ارتفاع نسببة الزيادة الطبيعية للسكان الى نحو 5/ ب 
هور؟/ سنويا قد اصيح مسئولا عن مضاعفة الاحتياج الى وحدات سكنية 
جديدة مرتين أو أكثر خلال العقد الاخير ٠‏ ولا يجب أن نشسى ان الهجرة الى 
دول الخليج من الضخامة بحيث ترفع نسسببة النمو السسنوى العام للسكان الى 
ما بين 8 و ٠١‏ . وهو ما يرفع الحاجة الى المساكن اضعافا أخرى ٠‏ 


والذى نريد التركيز عليه هو ان ضغوط العوامل الاجتماعية ؛ أو زيادة 
الاسر النووية ؛ والعوامل الديموجرافية ‏ , زيادة النمو السنوى للسكان نتيجة 
'نحسن الاأحوال الصحية والهحرة الخارجية 2 وقد ولست ظاهرة النمو المساحى 
للمدن يدرجة يمكن. أن توضيف ياتها د القتجارية > + .قف تمن ينا إن الكويت 
والدوحة قد تضاعفت مساحة كل منهما خلال ربع قرن أكثر من خمسين مرة 
و ١٠5‏ مرة على التوالى ٠‏ 


وتحتوى أشكال السكن فى الخليج على نمطين أساسيين هما ( أ ) 
البيوت المنفصلة أو الفيلات و ( ب ) شقق العمارات ٠‏ وبطبيعة الحال فان 
نمط الفيلات هو المسئول الاكبر عن التوسع المساحى الكبير ٠‏ وفيه الكثير 
من الهدر بالنسبة للمساحات المستغلة ٠‏ بينما نمط العمارات أشد اقتصصادا 
فى الارض وأكثر ملائمة للتضخم السكانى ٠‏ وأكثر وفرا فى خطوط الخدمات: 
شبكات الطرق والمياه والصرف والكهر باء ٠‏ ويمكن ان تلبى العمارات المتطلبات 
الصحية لو أحسن تخطيط المناطق العمرانية » ووسعت المساحات بين العمائر 
وتوافرت أماكن انتظار السيارات(١١) ٠‏ وفى مقابل هذا فان احياء الفيلات 
أكثر هدوًا لقلة كثافة السكن ,2 وربما اصح لوجود بعض الاشحار والنباتات, 


)١9(‏ التركين على السيارات من بين اشكال الخدمات ضرورة ملحة فى دول الخليج 
حيث الاعتماد الكلى فى التنتل على السيارة الخاصة ٠‏ ومن ثم كان عدد السيارات مال 
بالنسبة لمجموع السكان ٠‏ ولابد من حساب أماكن انتظار السيارات فى أى مخططات كى 
لا تشفل أماكن حيوية من الطريق ولا تقف بذلك عقبة أمام سيولة الحركة ٠‏ 


٠١١ تب‎ 


وهحى منقيات الهواء من بعض ما يشوبه من التلوث ٠‏ وفى المجموع تحتوى 
مدن العالم على النمطين معا لاختلاف بالضرورة بين الدخول والامزجة الخاصة 
ومجموعة ما يشب عليه الناس من اعتيادات وقيم تنعكس فى صورة النمط 


السكنى المفضل ٠‏ 


وحيث ان الارض حول مدن الخليج شاسعة , ونادرا ما تشوبها عوائق 
جغرافية ١‏ باستثناء أبو ظبى المحدودة بموقها الحزرى وسط االسبخات 
والاخوار » ومسقط التى تحدها التضاريس المفاحثئة ) 2 فان التوسع المساحى 
مدن الخليج ‏ نظريا ‏ يمكن أن يمتد الى ما لا حدود ٠‏ ولكنه عمليا محدود 
بما سبق ذكره من عقبات من صنع الانسان كالمغالاة فى أسعار الارض »2 
والتكلفة العالية فى تنفيذ تجهيزات البناء التحتى : شبكة الطرق والمياه 
الخ ٠٠‏ ومن ثم فان نمط العماثئر ذو التخطيطالجيد يبدو أكثر توافقا مع 
المعطيات الخليجية فى السنوات القليلية القادمة ٠‏ فالنمو السكانى الذى كان 
يجمم طاقاته قد انطلق الآن فى طريق يصعب الحد منه لاسباب متنوعة ٠‏ 
من بين هذه الاسباب الاعمال والانشطة الاقتصادية الجديدة التى تستثمر 
فيها أموالا كبيرة من أجل ايجاد توازن مستقبلى بين مصادر الدخل القومى ٠‏ 
أو ابحاد بداثل كى لا يظل البترول على احتكاره , أو تحسسبا وتخطيطا لوقت 
نقصان انتاجه أو نقصان احتياجه فى سوق الطاقة العالمية ٠‏ هذه البدائل 
فى مجالات الانتاج والتجارة والخدمات مازالت فى احتياج الى جذب العمالة 
من الخارج ٠‏ ولو لفترة يمكن ان تمتد الى أواخر الثمانينات(5١) ٠‏ ومثل 


)١4(‏ على اساس توقمات نمو سكانية متوسبطة ترى موّسسة وليام بيرير! أن عدد 
سكان قطر كان ينمو بنسبة عامة 4رمز مكونة من نمو القطريين الطبيعى بمقدار ظر7/ر 
ونمو غسر القطريين بنسبة 4ر١١/‏ , وذلك عن النترة ١97٠١‏ .ب ١91842‏ , وان نسبة النمو 
ستنغخفض فى الفترة ١5942 1645٠‏ الى نسبة نمو عامة ١ر”#/‏ مكونة من نمو القطريين بمقدار 
4ر3 ( نسبة نمو ثابتة مقترحة للقطريين خلال 5! عاما ) وغير القطريين بنسبة نحو "0 
( انغفاض كبير فى نسبة النمو خلال الفترة ٠ ) ١444 1١99٠‏ ومع ذلك فان سكان قطر 
المتوقمين سسيكونون قد زادوا بمقدار أربع مرات ونصف خلال فترة الدراسة ويتشكلون 
فى ١446‏ من نحو ١١7‏ ألفا من القعطريين و ١8‏ ألفا من لحي القطريين ٠‏ راجبع 
ما 0) “قأققع 1026 2015© 2713008[1” ,018168قق4 قتاععء1.2./١‏ 
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تل ١١5‏ نس 


ذلك اثر التزايد الطبيعى للسكان ٠‏ فالحاجة اذن متزايدة الى وحدات 
سكنية جدايدة ٠‏ 


واذا كنا أميل الى نمط العمارات فانه فى مواجهة ذلك قضية تستلزم 
بالضرورة فترة زمنية طويلة قد تتعدى حياة جيل باكمله ٠‏ تلك هى قضية 
القالب الحضارى ٠‏ فاهل الخليج قد نشاأو! لاجيال متعاقبة فى ظل نمط 
البيت الكبير المنفصل ٠‏ ومع بداية تفكك الاسرة الممتدة » فان الاسرة النووية 
تبنى بيتها الجديد على مثل قيم التنشئة ٠‏ فمن الصعب ان يتخلى الانسان 
بسرعة عن كثير من الاعتيادات ٠‏ فما بالنا باعتياد البيت المستقل ٠‏ ومهما كانت 
المرغيات لسكن الشقق فان التغيير لا يأتى فجأة ٠‏ 


وعلى هذا ستظل أغلب مدن الخليج مزدوجة النمط السكنى : البيوت 
المنفصلة التى تمتد برحابة على مساحات كبيرة ٠‏ وهى فى عمومها تحظى 
بتفضيل ابناء الخليج ٠‏ بينما يمكن للعمل المهاجر أو للمقيم غير الخليجى أن 
ينسجم بصورة آكثر مم سكن العمارات ‏ كل حسب اعتياده السابق ٠‏ 
وأغلب التوقع أن هذه الازدواجية سوف تقل لصالعح العمسارات باضطراد 
التكيف على حياة المدن بمقضياتها وطابعها الذى يميل اكثر وأكثر الى التوفير 
فى المساحة وتكثيف الخسمات ٠‏ 


( © 
خطة المدينة الخليجية ومورفولوحيتها المعاصرة 


تتميز مدن الخليج الرئيسية ,2 كما هى العادة فى المدن المتولدة عن المدن 
القديمة » بوجود منطقتين عمرانيتين مختلفتى الخطة : الأولى هو نواة المدينة 
أو المدينة القديمة ٠‏ والثانية هى الامتدادات الحديثة أو المدينة الجديدة ٠‏ وفى 
الغالب الاعم تشمل الأخيرة أكثر من تنسعمة اعشار المدينة من ناحية المساحة 
ألكلية المعاصرة للمدن الخليجية ٠‏ 


المدينة القديمة : 


كما هو الحال فى كل النويات القديمة فان الشوارع تمتد على غير 
خطة معينة ٠‏ وهى عادة طرق وحارات متباينة الانساع 2 لكن الضيق هو 


س٠١‎ 


الصفة الغالبة ٠‏ ومم ذلك نحد اتنساعا طارثا م يعود الشارع للضيق . 
و برجم ذلك الى حقيقة مقررة هى ان الشوارع والحارات والأزقة لم تسبق 
بناء البيوت 2 بل هى ظاهرة تالية لليناء ٠‏ ومن ثم فانها تتعرض للضيق أو 
الاتساع حسب امتداد المبانى أو تراجعها فيما يعتبره الناس ملكا لهم أو 
لعشائرهم وعا ثلاتهم من اراض داخل الأحياء التى تسمى باسم العائثلة أو 
المشيرة المسيطرة عدديا أو تاريخيا ٠‏ أما الشوارعالرئيسية فكانت فى 
الواقع عبارة عن ممرات أو طرق اختراق بين حى وآخر 2 وهى بذلك نطاقات 
غير مملوكة لعائلات معينة » ومن ثم تتسع وتضيق حيث يتراجع عمران حى 
أو يبرز خارج الكتلة الرئيسية للحى ٠‏ 


ونظرا لهذه الظروف فان الشوارع الرئيسية وحارات الأحياء وازقتها 
لم تكن خاضعمة لاى تخطيط ٠‏ بل هى تنتخذ مسارات مختلفة 2 تستقيم أو 
تلتوى فى شتى الانجاهات » مما يعطى فى النهاية صورة شبيه ب «التواهة»٠‏ 


وبرغم ذلك كان هناك بعض ضوابط تنتكرر فى مدن الخليج وتعطى لهذه 
المدن نمطا متشابها فى هيكل الخطة الرئيسية ٠‏ وأعم هذه الضوابط مايلى : 


١‏ بما ان غالبية هذه المسن تعيش على أساس اقتصاديات البحر فان 
ه: الفرضة » ( الممناء ) كان واحدا من أهم الظوااص الوظيفية لمدن الخليج . 
وبذلك كان للفرضة دورا فى تنميط خطة المدينة القديمة ٠‏ فغالبية طرق 
الاختراق القادمة من الأحياء المختلفة تلتقى فى منطقة الفرضة ٠‏ 


؟ ويما ان التجارة كانت حزءا مكملا لنشاطات السكان , فان السوق 
كان يماثل الفرضة كقطب آخر فى حركة التقاء الطرق القادمة من الفرضمة 
والأحماء ٠‏ 

؟" ‏ كانت دروب السفر التى تخرج من المدينة الى داخلية البلاد عاملا 
من عوامل ضبط اتجاهات. بعض الطرق الرئيسية فى المديئنة ٠‏ خاصة تلك 
المتجهة الى السوق والفرضة ٠‏ 

وعلى هذا النحو يمكننا ان نتصور منطقة مركزية ( الفرضة والسوق ) 


د 5١٠١٠-ه‏ 


تنبعث منها الطرق الى الأحماء والى خارج المدينة . ولاتزال النواة القديمة 
توحودة كخزة حدن التباحة تنيز مورئر لربعية مين الخلين الر سيية + اما 
المدن الصغيرة كرأس الخيمة وأم القوين والخور فهى فى معظمها عبارة عن 
النوى القديمة مضافا اليها القليل من الامتدادات العمرانية الحديئة وبعض 
التحسينات الداخلية ٠‏ 


مورفولوجيا لاشك فى ان ضيق الطرق والظلال التى تلقيها المبانى 
والاسوار بالاضافة الى أرضية الشارع الترابية أو الرملية 2 هى واحدة من 
نتائج التكيف البشرى مع البيئة الحارة ذات الاشعاع الشمسى العمالى ٠‏ 
ويكمل الصورة خامة الابنية ( حجر أو طوب وأخشاب وجدائل نباتية الخ ٠١‏ ) 
والاسقف الخشبية التى تميز بعض الطرق , خاصة دروب السوق ٠‏ وكلها 
مواد أكثر ملاثمة لعزل الحرارة ونسمح بمرور تيارات هوائية دون العنف الذى 
تتسسم به الشوارع العريضة المستقيمة الحالية » ولا تعكس الحرارة الشمسية 
كما تفعل +رضيات الطرق الاسفلتية الحديثة , أو الأبنية المصنوعة من 
الاسمنت والحديد والزجاج ٠‏ 


وقد دخلت تغيرات كثيرة على النويات المدينية القديمة ٠‏ فبعض المباني 
أو الأحياء ازيلت لتحل محلها طرق حديثة لايجاد محاور صالحة لوسائل 
النقل الحديث داخل النوى ٠‏ ولكن بعض الحارات الضيقة ٠‏ بما فيها من مبان 
ومحال قديمة تستخدم الآن مخازنا أو سوقا للتجارة السلفية السياحية ٠‏ 
وريما كانت محال صياغة الذهب التقليدية هى واحدا من أهم مؤشرات وحود 
النواة والسوق القديمة ٠‏ وعلى هذا! المقياس فان السوق القديمة فى الديرة 
( القسم الشرقى من مدينة دبى ) هى أكثر اسواق الخليج التى حافظت على 
طابعها القديم دون تعديلات كثيرة ( هذا الى جانب أن مجموعة من الظروف 
جعلت دبى سوقا للذهب له شهرته الاقليمية الواسعة ) ٠‏ 


وللأسف فان المخططات الحديثة للمدن لا. تأخذ فى الاعتبار كثيرا من 
القيم المعمارية التاريخية والجمالية والسياحية المتوافرة فى النويات القديمة ٠‏ 
وبناء على ذلك فان شق طرق حديثة لاغراض المنفعة المملية يؤدى الى ازالة 
الكثير من المظاهر القديمة للنوى , ما لم يقضى عليها كلية ٠‏ ولاشك فى ان ذلك 
مرنبط بعملية التجديد المدينى داخل قلوب المدن ٠‏ والحقيقة ان الموازنة 


ب 8١اه‏ 


صعبة بين مجموعة قيم وبين فوائد نفعية غير منكرة ٠‏ ولكل مدرسة فكر فى 
تخطيط الممسن ٠‏ وريما كان الأوفق الحلول الوسطى بالايقاء على نماذج من 
المعمار والخطة المصمارية القديمة 2 بل وتجديد بعض معاللها ‏ ابقاء على 
الروابط التاريخية ٠‏ وحسنا فعلت حكومة قطر ‏ على سبيل المثال ‏ بتحويل 
وانجديد بعضي المباني الجميلة الى متحف قطر الوطنى ومعرض التنمية ٠‏ 


خلاصة القول ان الابقاء # بصورة أو أخرى حسب مقتضيات جمع من 
الامور ‏ على النويات القديمة » وتحسينها , هو الفيصل بين ملل التكرار 
لتمط المدينة العصرية الذى نجده فى كل مكان »2 وبين شخصية كل مدينة 
على حدة ٠‏ 


خطة المديئة الخليحية الحديثة : ظ 
اتخذت المدينة المعاصرة فى الخليج واحدا من الخطتين الشائمعتين فى 
العالم : 


(1) الخطة الحلقية الاشماعية ٠‏ التى تقوم على اساس حلقات او' 
انصاف حلقات تتباعد عن المركز فى اتجاه أطراف المدينة » نخترقها وتقطعها 
بزوايا غير قائمة 2 طرق اشماعية نابعة عن المركز فى صورة انصاف اقطار 
الدائرة ٠‏ وفى العادة تمثل كل حلقة مرحلة من مراحل النمو المدينى ٠»‏ مما 
يؤدى الى امكان اضافة حلقة جديدة بصفة مستمرة حتى تبلغ المدينة مرحلة 
شبه متوازنة فى نموها مم مقتضيات ظروفها الاقتصادية والسكانية ٠‏ ' 


( ب ) الخطة الشسبكية ٠‏ وهى التى تقوم على اساس شكل مستطيل 
أو متوازى الاضلاع تخترقه مجموعة من الطرق الطولية المتوازية » تقطعها بزاويا 
قائمة مجموعة أخرى من الطرق العرضية المتوازية * وتسمح هذه الخعلة 
باستمرار نمو المدينة ب نظريا ‏ الى ما لا نهاية دون المساس بجوهر الخطة ٠‏ 
بينما الخطة الحلقية غاليا ما تضع من ذاتها قيودا لا تتعداها كصورة مثالية 
لخطة الحلقة 2 وبعد ذلك تتشكل الخطة العمرانية من انماط أخرى غير 
الحلقية ٠‏ 


وبما ان لكل مدينة رئيسية فى الخليج مجموعة من الملزمات الطبيعة 


د أ ١اس‏ 


والبشرية التى توجه ‏ أو تنساعد على توجيه ‏ النمو المدينى ٠‏ فقد اتخذت 
خطط انماء المدن هذا النظام أو ذاك الذى يلائمها » مع التعديل » أو الازدواج 
اذا لزم الامر ٠‏ ولعل أهم عوامل الالزام هو خط الساحل وشكل المساحة 
الارضية التى يمكن ان تمتد عليها رقعة المدينة ٠‏ 


وفى مدن الخليج تتضح الخطة الحلقية فى المخطط العمرانى لكل من 
مدينتى الكويت والدوحة ٠‏ وبصورة معدلة فى مديئنة دبى ٠‏ بيئما الشال 
الواضح لخطةالشبكة هو مخطط مدينتى أبو ظبى والشارقة ٠‏ وتميل المنامة 
الى خطة الشيكة ٠‏ لكنها معدلة كثيرا لظروف وحجم النويات القديمة والقرى 
التى نمت حولها المدينة الحالية ٠‏ 


9 المتواأةالمتدومه 
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الخطة الحلقية ‏ مديئة الدوحة 


و 
1 
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وتوضح خريطة مدينة الكويت المرفقة كيف كانت النواة القديمة وحتى 
عام ١‏ تمتد على جزء صغير من ساحل خليج الكويت محمى بواسطة رأس 
عجوزة عن مياه الخليج المفتوحة(09١) ٠‏ وقد نمت المدينة بعد ذلك تدريجيا 
على نفس الساحل » وفى اتجاه الغرب ٠‏ وتوضح الخريطة كيف ان شكل 
الساحل شرق وغرب رأس عحوزة قد ساعد على اتخاذ خطة الحلقة كنمط 
متوافق للنمو العمرانى ٠‏ وقد وصل النظام الحلقى الى حده الامثل عند 
الحلقة الثالثة ( الطريق الداثرى الثالث ) وبعد ذلك تغيرت خطة المدينة الى 
نمط قريب من خطة الشبكة فيما بين الحلقات الثالثة والرابعة 2 والرابعة 
والخامسة ٠‏ بما فى ذلك حولى والسالمية فى الجنوب », والمنطقة الغر بية ابتداء 
من حى الميناء ٠‏ وفى الحقيقة تمثل الطرق الدائرة الرابعة والخامسة ومشروع 
السادسة 2 خطوطا مستقيمة منالشرق للغرب وتنشكل قاعدة المثلث العمرانى 
الكبير لمديئة الكويت ٠‏ ويقف مطار الكويت وحقل بترول برقان عائقا أمام 
نمو المدينة جنوب الطريق السادس » ومن ثم فان المدينة ‏ كما اسلفنا 2 وكما 
عو مخطط لها ستمتد كشريط طولى بحذاء الساحل الشرقى فى نظام شبكى 
ابتداء من جنوب السالمية » وحتى تلحق بالاحمدى والفحاحيل فى وسط جنوب 
دولة الكويت ٠‏ 


أما مدينة الدوحة فتمثل النظام الحلقى بصورة أكمل من تلك فى مدينة 
الكويت ٠‏ وذلك راجم الى اختلاف علاقة المدينة وخط الساحل ٠‏ فالكويت 
تحتل بروزا مثلث الشكل داخل البحر ٠‏ بينما الدوحة تحتل بطن الخليج 
المسمى باسمها والذى يمتد فى صورة قوس محدب تاركا للمدينة كل ظهيرها 
تمتد فيه دون حدود طبيعية تعوقه ٠‏ وتتاكد احكام النظام الحلقى من نظرة 
واحدة الى مخطط الكتلة الرئيسية لعمران الدوحة ٠‏ 


وترنكز حلقات الدوحة على كورنيشها الضخم الموازى للبحر والممتد من 
قرب رأس أبو عبود فى الشرق الى الخليج الغربى فى شمال الكتلة الرئيسية 
للمدينة ٠‏ ومن الكورنيش تبدأ الحلقة الأولى ( الطريق الدائرى الاول ) عند 


)١6(‏ حدود نواة مدينة الكويت تقريبية ومأآخوذة عن مسورة جوية منشورة فى مجلة 
العربى صن 47 عدد 7١5‏ توقمين 4198( ٠‏ 


ادب 


منطقة الممناء الحديث للدوحة ( حى المرقاب الشرقي ) ٠‏ وتحصمط الحلقة الأولى 
بمعظم الأحماء القديمة والفرضة القديمة والحى التجارى والمالى والادارى 
الحديث : وتنتهى الحلقة على الكورنيش فى منطقة البدع ‏ غربى قصر 
الدوحة بقليل ٠‏ وتحيط الحلقة الثالثة الآن بمعظم مدينة الدوحة 2٠‏ و7 

مع الجزء الاكبر من الكورنيش حلقة كاملة ٠‏ وليس من المتوقع أن تمتد حلقة 
خارجية أخرى خارج هذا الطريق الدائرى الثالث . وذلك لوجود ابئية مطار 
الدوحة شرقى الدوار الثالث مباشرة ٠‏ ولهذا فان الجزء الذى تم من الطريق 
الدائرى الرابع هو فى واقع الأمر طريق سريع يبدا من طريق السمال ويتقاطع, 
على التوالى » مع طريق الغرب ( الى منطقة بترول دخان ) وطريق سلوى 
( المتجهة الى السعودية والامارات ) وسوف يمتد ليلتحق بطريق الجنوب 
المتجه الى الوكرة ثم منطقة أم سعيد الصناعية ومرفا البترول ٠‏ 


واذا كان الشكل الحلقى واضح فى معظم الدوحة ٠»‏ الا انه ليس كذلك 
بالنسبة للامتداد العمرانى فى الأحياء الشمالية الغربية حيث تسود انماط 
قريبة فى عمومياتها من النظام الشبكى : خاصة فى مدينة خليفة وفريق بن 
عمران ٠‏ ولكن هناك عودة الى مخطط طرق الاقواس والمنحنيات مع المحاور 
الاشعاعية فى مشروع امتداد مدينة الخليج الغربى ‏ وهى منطقة مكتسبة 
بردم الجزء الضحل الغربى من خليج الدوحة ٠‏ 


وتمثل مددينة دبى شكلا حلقيا معدلا استجابة الى وجود الخور الطويل 
الضيق الذى يشطر المدينة الى قسميها ‏ الديرة فى الشرق ودبى فى الغرب ٠‏ 
ونتيجة للشكل الملتوى الذى يأخذه مسار خور دبى ,2 فقد اصبحت خطلة 
الديرة فى مجموعها أكثر شببها بالنظام المروحى ينبعث من قاعدة محدودة 
الاتساع , ثم تأخذ المدينة فى الانتشار فى 'الانجاهات الشرقية والحئنوسية 
الشرقية ٠‏ أما القسم المسمى دبى فيتخذ نمطا قريبا من الشبكة » لكنها تنثنى 
لتوازى مسار الخور٠وبواسطة‏ الجسير الذى اقيم على الخور فى الطر ف الجنوبى 
الشرقى من المدينة » والنفق الذى يسير نحت فم الخور ٠‏ يكاد ان يكون الشكل 
الحلقى » بصورة معدلة ‏ هو خطة مجمع دبى المدينى بصورة اجمالية 


أما الخطة الشبكية فتظهر بصورة مثالية فى مخطط مدينة أبو ظبى ٠‏ 


ب ١١١ا‏ سس 


الخطة الشبكية مديئة ابو ظبى 


١١١‏ سه 


ويقع معظم المدينة فىالقسم الشمالى من جزيرة أبوظبى ,2 وهو القسم العريض 
من هذه الجزيرة التى تتخذ شكل الكمثرى , رأسها فى الجنوب ( وقد اقيم 
عليه جسر يربط الجزيرة بساحل الدولة ) وقاعدتها فى الشمال فى مواجهة 
مناه الخليج المفتوحة ٠‏ وقد استفادت المدينة من العرض النسبى للجزيرة فى 
قسبها الشمالى بنظام شبكى جيد يعتمد على طريق المطار كمحور للطريق 
الطولية » يخترق المدينة من الكورنيثش الى الجسر الذى يربط الجزيرة ببقية 
الدولة ٠‏ وكان طر بق المنهل ( الذى يمر بقصر المنهل ) وطريق زايد هما 
المحوران الأساسيين للشوراع العرضية ٠‏ ويبوضح مخطط أبو ظبى المرفق 
كيف ان ضيق الجزيرة فى الجنوب قد ادى الى احداث تعديل فى خطلة 
الشبكة ٠‏ فبعض الشوارع بدات تتحرف موازية بذلك ساحل الجزيرةالغربى: 
ونظرا لحداثة أبو ظبى كمدينة كبيرة فانها تتشابه مع مدن المنشآت الصناعية 
فى الخليج ٠‏ فى انها تكاد أن تخلو من نواة سكنية قديمة مميزة الطايمع(57١)٠‏ 


وقد انبعت الشارقة فى مخططها العمرانى الجديد خطة الشبكة أيضا , 
لكنها تختلف عن أبو ظبى فى ان نواة المدينة القديمة مازالت باقية ٠‏ وقد 
كانت مدداينة الشارقة قديما مدينة مزدهرة 2 ومن ثم كانت نواتها كبيرة ٠‏ 
أما مدينة المنامة فان مخططها وان كان أميل للشسبكة ٠‏ الا انه اتسم بالعشسوائدة 
فى أحيان كثيرة لوجود عدد من العقبات نذكر منها كبر مساحة المنامة القديمة 
والتداخل مم قرى قديمة كانت قائمة فى شبه الجزيرة الصفير الذى تحتله 
المنامة الآن(/1١) ٠‏ 


جوانب من مورفولوجية المدينة الحديثة : 


ان غالبية الشسكل العمرانى الحديث لمدن الخليج قد بدأ منذ نحو ريم 
قرن ,2 وتبلور واتخذ طابعه المميز الحالى خلال السيعينات ٠‏ وفى ظل الازدهار 
الاقتتصادى السريع المعماصر , فان هذه المدن قد نمت فى ظل عصر السيارة 


)١1(‏ يقال أن بقايا مدينة آبو ظبى القديمة قد آزيلت مم التمويضات اللازمة , لتسمح 
بتنفيف خطلة المدينة الجديدة دون عوائق ٠‏ 

)١7(‏ راجمع محمد حلمى جمفر صن "١!‏ وما يعدها فى مقاله المضمن فى كتاب « دولة 
البحرين » منشورات ممهد البحوث والدراسات المربية ‏ القاهرة 8لا841١ ٠‏ 


تت ؟١اات‏ 


كوسيلة احتكارية لنقل الاشخاص والسلم ٠‏ ومن ثم فان أهم ما يميز 
مورفولوجية مدن الخليج تلك الطرق والشرايين الطويلة التى توفر سيولة 
الحركة وسرعتها ٠‏ وبالفعل فان فى هذه المدن فى مجموعها ‏ بالمقارنة بكثير 
من مدن العالم الممائلة لها فى الحجم والمساحة ‏ شبكة طويلة من الطرق 
المزدوجة السريعة 2 وشبكة أطول من الطرق ذات الاتجاهين المرصوفة 
رصفا جيدا ٠‏ وقد كان ذلك ممكنا بتوافر رأس الال الاستثمارى معالطبوجرافيا 
المنسسطة والخالية من العقد التضاريسية ٠‏ 


وفى هذا المجال يمكن ان نعقد مقارنة لسيولة الحركة بين مخططىالشبكة 
والحلقة ٠‏ ففى نظام 'الشبكة يتعرض المحور الرئيسى الطولى أو العرضى 
( بمعنى أطول الطرق الطولية والعرضية وآأكثرها تقاطعا مم غالبية الشوارع 
الاخرى ) الى ضغط شديد لانه المدخل والمخرج للشوارع الأخرى المتقاطلعة 
معه ٠‏ وليس من هذا مهرب ٠‏ وهو أمر شديد الوضوح مثلا فى شارع المطار 
أو شارع زايد فى مدينة أبو ظبى ٠‏ بينما فى الخطة الحلقية يمكن استخدام 
حلقات متعددة أكثر سيولة والدخول مع المحاور الاشعاعية للطرق المتحهة الى 
مركز المدينة . وفى مقابل ذلك تقل سسيولة الحركة داخل الحلقة الأولى من 
النظام الحلقى لأن كل الطرق المسعة تلتقى فى المساحة المركزية 2 وتتعرض 
لاختناقات الحركة » بينما يوجد فى الخطة الشبكية اختيارات كثيرة للخروج 
من المنطقة المركزية ٠‏ 


0 وفى معظم مدن الخليج نظام ه الدوار » أو « الصينية » عند التقاء 
الطرق الرئيسية ؛ ذات الحركة الكثيفة » للتقليل من الحوادث , وتنظيم المرور 
بدون اشارات ضوثئية ٠‏ وفى الاحوال العادية تقوم هذه الدوارات بتسهيل 
الحركة وتقليل الحوادث ٠‏ لكنها فى ساعات الحركة الكثيفة غالبا ما تحتاج 
الى شرطة المرور نحنبا للاختناقات ٠‏ 


وايا كانت تجهيزات الطرق من حيث الاطوال والاتساع ووسائل تنظيم 
المرور فان الاعتماد الكلى على السيارة قد أدى الى نمو سريع لاعداد السيارات 
الخاصة والعامة والشاحنات وغيرها ٠‏ وهو ما بيترتب عليه مشاكل كثيرة 
فى انسياب الحركة , وكاجراء تسهيلى حولت كثيرا من شوارع المنطقة 
المركزية الى طرق اتحاه واحد ٠‏ ولكن نقص أماكن انتظار السيارات وهو 


ل 


واحد من الموضوعات التى يجب ان تنظر اليها مخططات التجديد المدينى بمين 
الاعتبار ‏ ,يؤدى الى اقتطاع مساحات من الطريق ٠‏ وربما كان من الاوفق ' 
كواحد من الحلول المساعدة ,2 زيادة عدد سيارات النقل العامة ب سسيارات 
اجرة وباصات ‏ كوسيلة لتقليل اعتماد الناس على سياراتهم الخاصة ,2 
وبالتالى تخف الضغوط على شوارع المنطقة التجارية ٠‏ لكن عدد سسيارات 
الأجرة محمد أو ينمو ببطء شديد ,2 فضلا عن ارتفاع رسم استخراج تراخيص 
سيارات الأجرة بطر بقة تكاد أن تكون مانعة ٠‏ 


ولا شك فى انه من المنطقى أن تكثر عدد حوادث الطريق مع كثرة اعداد 
السيارات ٠‏ لكن الملاحظ أيضا ان النسسبة المطلقة للحوادث ترتفم لتجاوزات 
كثيرة قد يكون بعض اسنبابها كثرة الذين لم يحسنوا القيادة بمد * 


ولسنا بحاجة الى أن نتكلم كثيرا عن اسواق مدن الخليج ٠‏ فهى زاخرة 
بالمحال والبضائع وتشكل مركزا لجذب المتسوقين من مناطق كثيرة تمتد من 
الهند الى مصر ,2 وذلك للوفرة ولعدم وجود ضرائب جمركية على السلم ٠‏ 
وبالرغم من 'نركز الاسواق فى المنطقة المركزية الا ان هناك اتجاهات جديدة 
يلخصها ( أ ) اتجاه الى مزيد من المخازن الكبيرة التى تجمم سلعا منوعة فى 
مساحات كييرة , ولهذا فان هذا النمط يجد متسسعا له فى الاماكن الجديدة 
العمران خارج الكتلة الرئيسية للمنطقة المركزية ٠‏ ( ب ) اتجاه الى ظهور 
الحوانيت الصغيرة المتخصصة ( بونيك ) التى تبيع سلعا محدودة النوع والكم 
لكنها ذات نزعة الى ذوق رفيعم وسعر غال ٠‏ وهذه الحوانيت تحد لها متسعا 
داخل النواة القدديمة حيث لا حاجة لها الى مساحة كبيرة ٠‏ 


أما مراكز الترفية فمازالت محدودة فى معظم مدن الخليج ٠‏ وهى 
غالبا مرتبطة بالفنادق الفاخرة المنتشرة فى هذه المدن ٠‏ ولاتزال الاندرية 
الاجتماعية محدودة ٠‏ ويمكن أن نستثنى من ذلك الكويت التى تنتشر فيها 
اعدادا لا بأس بها من المقاهى والاندية والمطاعم ودور السينما ٠‏ ولعل الانتقال 
الحضارى التدريجى يولد فيما بمد مثل هذه الظواهر القائمة الآن فى الكويت٠‏ 
وتقوم الصحف والمجلات التى تصدر فى كل مدينة خليجية بدور هام فى 
التثقيف العام ٠‏ ولا يفوقها فى ذلك سوى البرامج التليفزيونية التى اصبحت 
احدى الوسائل الهامة فى الاحتكاك الحضارى الى جانب الحركة الكثيفة لأهمل 


-١١8 


الخليج فى اتجاه بلاد العالم العربى والاوروبى ٠‏ 


وفى الختام يمكن ان نلخص التمايز العمرانى القائثم حاليا بين مدن 
الخليج بمقارنة خط الافق لكل مدينة ٠‏ فالكويت وأبو ظبى »؛ والى حد كبير 
الشارقة » نماذج جيدة لسيطرة العمائر العالية على خط أفق المدينة ٠‏ بينما 
تتخلل العمارات المتناثرة مساحات كبيرة من الافق المنخفض » الذى تكونه 
السيوت والفيلات ذات الطابق أو الاثنين فى مدينة الدوحة ٠‏ وتجمع مديئة دبى 
بين هذين النمطين بصورة متوافقة ٠‏ 


ه-ا١١6‎ 


ميتم وز ابل 
العضر الما هلى 
دمي بورق 


مسار ووكيل كل الرضاياي 


تعد تميم من كبريات القبائل التى سكنت الجزيرة العربية ‏ وكان لها 
دور خطر فى حماة الحزيرة فى الجحاهلية والاسلام(١) ٠‏ وآبرز مساكن تميم 
صحراء الدهناء ببادية المصرة , والدهناء واد يحدده الهيثم بن عدى فيقول : 
« الوادى الذى فى بلاد بنى تميم ببادية البصرة فى أرض ( بنى سعد ) سمو نه 
ا 0 ٠‏ ثم فى غطفان فيسمونه 
الرمة 2 وهو بطن الرمة »(؟) ٠‏ 


ونزلت تميم اليمامة 2 واليمامة كما يقول الهمدانى «حجر»(؟) وهى 
مصرها ووسطها وموطن الامراء 2 ثم «صجو» و «الخضرمة» و «العرض» واد بها 
من أعلاها الى أسفلها وفيه قرى ,2 وتعتبر اليمامة أكبر مقاطعمة تحداية اهتم 


, استوطنت تميم فى بلاد نجد .2 ثم نزلت نحو اليمامة 2 وسكنوا بين اليمامة وهجر‎ )١( 
, وتوغل بنو سعد بن تميم نحو الجنوب فسكنوا رمل يبرين مجاورين عبد القيس فى قطر‎ 
وقد جاورت ثميم فى‎ +) 40/١ ومضت طائفة منهم الى عمان ( معجم ما استمجم  البكرى‎ 
٠) "8 ومختصر كتاب البلدان صن‎ 86/١ اليمامة بنى حنيفة وحاضرة اليمامة ( الحجر ) ( البكرى‎ 
وقد حدد الاخنس بن شهاب التفلبى الشاعر موطن قميم فى قصيدة له بين قف ورملة فى‎ 
٠ ) 7/1: قوله : ( أنظر المفضليات‎ 

وصارت تميم بين قف ورملة لها من جبال منتأآى ومذاهب 


(!) ياقوت - ممجم البلدان ( الدهناء ) ٠‏ 
) هى قرب مدينة الرياض الحالية ٠‏ 


١١7‏ سه 


بها الباحثون القسماء حتى قيل ان نجدا من «اليمامة»(؟) ٠‏ ومن اليمامة حجر 
وجو والعرض ووبرة وبيسان وبرقة ضاحك وتوضح : وهى كثيب رمل 
أبيض من كثبان حمر بالدهناء قرب اليمامة » وهى من قرى قرقرى وهى زروعغ 
ليدى بها نخل » والمقراة » ووادى مران ٠‏ 


وقرقرى أربعة حصون : حصن لكندة وآخر لتميم وحصنان لثقيف(0) ٠‏ 
وكذلك الوشم موضع باليمامة يشتمل على أربع قرى وبين الوشم وقراه » 
مسيرة ليلة 2 وبينها وبين اليمامة ليلتان(7) ٠‏ وفى اللسان : الوشم بلد 
ذو نخل به قبائل من ربيعة ومضر دون اليمامة قريب منها يقال له وشم 
اليمامة(/7) ٠‏ وفى الوشم (أثيفية) وهى بلدة ولد بها جرير ٠‏ قال ياقوت : 
ه أثيفية تصغير أثفية القدر . قرية لبنى كليب ابن يربوع بالوشم من أرض 
اليمامة واكثرها لولد جرير ٠٠٠‏ وبها كان جرير ء. وبها له مال » وبها منزل 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير »(8) ٠‏ 

ونجد تميما فى القرن السادس تحتل مناطق واسعة من بلاد نجد وجزءا 
من البحرين واليمامة(1) » وتنحدر منازلها نحو الجنوب الى صحارى الدهناء , 
وتصعد الى الشمال الشرقى نحو الفرات ٠‏ وقد جاورت من القبائل بنى أسيد 
فى الشمال » وباهلة وغطفان فى الجنوب الغربى وببطون من عبد القيس وبنى 
حنيفة فى الشاطىء الشرقى والجنوبى ٠‏ وبكر وتغلب فى الشمال(١٠) ٠‏ 

وكانت بلاد نميم ممرا لتجارة الفرس الآنية من الشمال نحو الجنوب 
الى مجر وبلدان الخليجح العربى والبحر الهندى وبالمكس ٠‏ وكانت الفرصض 


(4) عمرى رضا كحالة ‏ جفرافية جزيرة المرب ص ٠ !,"١4‏ 

(6) ياقوت ‏ معجم البلدان (حرف القاف) ٠‏ 

٠ ١1١/١ المصدر السابق‎ )1( 

(1) لسان المرب مادة (وشم) ٠‏ 

(4) ياقوت ( آثينية ) ٠‏ 

(4) يبدو أن سكن تميم فى البحرين قديم جدا يرجع الى قرب ميلاد المسيح , ففى رواية 
ان سابور ذا الاكتاف اتى البحرين وفيها قوم من تميم فأوقع بهم وأمعن فى قتلهم ٠‏ انظر 
الطبرى 1/9" ومروج الذهب ٠ ١04 -1١648/١‏ 

٠ دائرة الممارف الاسلامية (تميم)‎ )٠١( 


١١8‏ هس 


موانية لقبائل ميم للسطو على هذه القوافل وسلبها 2 فقد وافق ان بعث 
وهرز من اليمن الى كسرى عيرا انتهبها ينو يربوع الذين حرضهم صعصعة 
بن ناجية المحاشعى » وقد عرفت هذه الحادثة بيوم المشسقر(١١) ٠‏ 


وكانت تميم بمنحاة من عدوان الفرس أو انتقامهم على الاغارات وسلب 
لطا ثمهم لبعدهم عن أرض فارس ٠‏ فقد أراد كسرى الانتقام من تميم حين أغاروا 
على لطيمته وانتهبوها ». فقيل له : « ان بلادهم بلاد سوء »2 انما هى مفاوز 
وماؤهم من الآبار ٠ )١١(»‏ 


ويبدو أن تميما سكنت تهامة فى فترة متقدمة من العصر الجاهلىووثبت 
على البيت فاجتمعت عليها العرب وأجلتها عن تهامة(؟1١) ٠‏ يسوق المرزوقى 
رواية حول الحزن ودور تميم فيه » يقول : « كانت قريشس تنطلق من مكة الى 
( دومة الجندل ) فاذا أخذوا طريق الحزن فما كانو! يحتاجون لحماية أية 
قبيلة حتى يرجعوا ء كان ذلك يسبب مضر ٠٠٠‏ وعندما يغادرون الحزن أو 
يذهبون الى الحزن يردون مياه كلب ,2 وكانت كلب حلفاء بنى تميم » ولذدلك 
فما كانوا يقلقونهم ٠ )١5(»‏ 

واذا علمنا ان الطريق الموصل من مكة الى الحزن كان “نحت سيطرة 
القبائل المضرية ,2 وان الحزن نفسه كان ملك تميم(9١)‏ » استطعنا ان نعرف 
أن نفوذ تميم لا يقتصر على اليمامة وهجر وأواسط نجد بل يمتد شمالا حتى 
دومةالحندل ٠‏ 

وكان نفوذ تميم فى سوق دومة الجندل يرجع الى حلفها مع كلب(قضاعة), 
أما سوق المشقر فقد كان بامرة رجل من تنميم(7١)‏ » ولعل ذلك ,يعود الى صلة 


٠ ١4 2 ٠١5/١ غهة وابن الاثبيير  الكامل‎ 768/١ الطبرى‎ )١١( 

٠ 7١5/١ وابن الاثيير‎ ٠» 4864/١ الطبرى‎ )١5( 

٠ ط سامسى‎ ٠١/1١4 الاغانى‎ )١9 

(15) الازمتة والامكنة واآأنظضر مكة وتميم ‏ كستر ترجمة يحيى الجبورى ص9١ ٠‏ 

102 ١:20م أنظلي . 164 , 111 تعتقننالت28 1016 : 125121 - ستعطدءم‎ 016١ 
٠ ١5 عن مكة وتميم الترجمة المربية صصن‎ 

٠ 760 ابن حبيب  المحبر ص‎ )١1( 


1١١9 


تميم بالفرس وكانت المشقر قاعدة مهمة للحكم الفارسى ٠‏ وقد استطاعهت 
تميم أن تسيطر على هاتين السوقين . سوق دومة الجندل وسوق المشقر 
وعلى الطريق المؤدية اليهما 2 وقد أمنت بذلك الحماية للقوافل القرشسية 
الآنية من مكة نحو هذين الطريقن(7١) ٠‏ 


ومن هذا نستطيع أن نتعرف على مسرح تميم فى الجاهلية , هذا المسرح 
الشاسع الذى يشسمل معظم نجد ومنطقة الحزن ضاربا الى دومة الجندل 
شمالا ومتجها نحو الشرق حيث بادية البصرة فمنطقة الدهناء فالمسقر جنويا 
فمنطقة هجر متوغلة فى رمل يبرين ملتقية فى عمان ومجاورة لقبائل الأزد ' 
أما من الغرب فيتجهون من اليمامة نحو البطاح حيث بنو. يربوع ومنازل مالك 
ابن نويرة ( وكانت تميم وبنو أسد أقرب القيائل التى ارتدت الى الدريتة 
ولذلك بدأ بهم المسلمون وتوجه اليهم خالد بن الوليس )١8(‏ ويصل نفوذهم 
نحو مكة ٠‏ لقد كانت اليمامة هى مركز تميم ولكن نفوذها وتحركاتها كانت 
تشمل منطقة وسط الحزيرة وشرقيها بخاصة(9١) ٠‏ 


واذ حاء الاسلام وتأسسمت الكوفة والبصرة 6 تدحا تميما تنزل هاتين 
المدينتين ويكون لها شأن فيهما أى شأن ٠‏ فأما الكوفة فيذكر ان تميم الكوفة 
أقل بقليل من تميم البصرة , وأبرز أسرة نزلت الكوفة هى أسرة زرارة بن 
عدس ؛ ويعدون ببيوتات العرب وذوى الشرف والنسب العريق الذين نزلوا 
الكوفة : آل زرارة بن عدس من تميم » وآل ذى الجدين من ذهل بن شيبان » 
وآل حذيفة بن بدر الفزاريين من قيس عيلان 2 وآل الاشعث بن قيس من 
كندة(١5) ٠‏ 


كانت الكوفة فى مبدأ أمرها معسكر! للجند ‏ وكذلك اليصرة ‏ تحشسد 
فيها الجيوش لتوجه لفتح الأقاليم الشرقية . ولذلك فقد روعى فى تقسيمها 


٠ أنظي مادة : دومة الجندل فى دائرة الممارف الاسلامية‎ )١0 

(14) النممان عبد المتمال ‏ شمر النتوح الاسلامية ص 84 ٠‏ 

(14) أنظى مسرح تميم فى الغارطة ٠‏ 

 هيقفلا وابن‎ ٠١0/١7 وأبو الفرج  الاغانى‎ ١8/7 ابن رشيق  الممدة‎ )!٠١( 
٠ ١الا“ كتاب البلدان صن‎ 


فد ١‏ جك 


منازلالقبائ لالعري 
ويل الاسعام 


خريطة منازل القبائل العربية قبيل 
الاسلام 


الاعتبارات الحر بية فقسم جند الكوفة أول الامر الى أعشار 2 ويبدو ان نظام 
الاعشار كان قديما معروفا منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم(١؟)‏ ,2 
وتوزيع الحنك الى أعشسار حسب انتماءاتهم القبلية سهل المهمة الحربية فى 
سرعة الاستنفار وتوزيع الفىء والعطاء ٠‏ 

ولا نعلم عن أعشار الكوفة شيئا , اذ سرعان ما كتب سعد بن أبى وقاص 
الى عمر بن الخطاب بتعديل نظام الاعشار » فأقره عمر 2 فاستانس سعد 
بفريق من ذوى الرأى والمعرفة بالانساب فحولوا أعشار الكوفة الى اسسباع , 
وكانت الاسباع على هذا النحو(؟؟) ٠‏ 


١ 
_- 


كنانة وحلفاؤها من الاحابيش وغيرهم وجديلة ( فهم وعدوان ) ٠‏ 
؟ ‏ قضاعة وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت والأزد ٠‏ 

“ مذحج وحمير وعمدان وحلفاؤهم ٠‏ 

٠ تميم والرباب وهوازن‎  : 

ه ‏ أسد وغطفان ومحارب والنمر وضبيعة وتغلب ٠‏ 

1 اياد وعك وعبد القيس واهل هجر والحمراء ٠‏ 


ولم يذكر الطبرى السبع السايم » واجتهد ما سنيون انه لقبيلةطىء(؟"؟) 
معتمدا على تصنيف القباثل فى زمن على بن أبى طالب فى الكوفة(52) ٠‏ 


ثم عدل هذا التصنيف قبيل وقعة الجمل 2٠‏ فكانت تميم فى سسبع مع 
قريس وكنانة وأسد والرباب ومزينة(0؟) ٠‏ وحين ولى زياد الكوفة سمنة 


حمسن من الهجرة جعل الكوفة أرباعا على هذا النحوى.١‏ ؟): 


(١؟)‏ الطبرى ”4/7 وأنظر احسان النص ‏ المصبية القبلية ص ٠ 5١!‏ 
(9؟) الطيرى ٠ ١6١/8‏ 

(0؟) خطط الكوفة صن ٠ ١١‏ 

(4؟) الاخيار الطوال ص ١66‏ واحسان التصن صن ٠ #89١‏ 

(0؟) ماسينيون ص ٠ ١١‏ 

(71) الطبرى ١617/7‏ والعقد الفريب 8/45 وماسينيون صن ٠ (١55-1١6‏ 


ب ؟؟١‏ - 


؟" ‏ ربيعة وكندة ٠‏ 

* ل مفحج وأسيك ٠‏ 

أهل المدينة ( قريس وكنانة والأزد وبجيلة وخثعم وقيس عيلان 
ومزينة ) ٠‏ 


وقد وهم ماسينيون(//!؟) حين سسمي الربع الرابع ( أصل 
العالية ) فأهل العالية خمس من أخماس البصرة , وهو يقابل ربع أهل المدينة 
بالكوفة(5/8؟) ٠‏ ولا نعرف بالتفصيل الدوافم التى جعلت زيادا يعمل هذا 
التغيير 2 ويبدو انه كان ينظر الى القبائل من حيث نسبها وسكنها فى 
الجاهلية » فقد رد القبائل الى فروعها ء. فألحق قبائل قضاعة ومهرة وحضرموت 
بكندة » وألحق حمير بهمدان , والأشعر وطىء بمذحج » وقد لاحظ أن مجموعة 
من القبائل المضرية واليمنية كانت تسكن الحجاز فى الجاهلية مثل قرريشس 
وكنانة والأزد وبجيلة وخثعم وقيس عيلان ومزيئة 2 فجعلها فى ربم أمل 
المدينة ولعل زيادا أراد أن يجمع بين القحطانية والعدنانية ليزيل العداء 
القبلى ويخفف من شأن العصبية ٠‏ 

وقد جعل زياد على كل ربع رئيسا . ولا يشترط فى هذا الرئيس أن 
يكون من القبيلة نفسها 2 فقد جعل خالد بن عرفطة العذرى مولى بنى زهرة 
على ربع تميم وهمدان . وجعل قيس بن الوليد بن عبد شمس على ربع ربيعة 
وكندة ٠‏ وأبا بردة بن أبى موسى الأشعرى على ربع مذحج وأسد 2 وجعل 
زياد بن عمرو بن حريث المخزومى على ربع أهل المدينة(9؟) ٠‏ 


وقد نزل بجوار تميم أحلافهم من الديلم 7 فقد كان همع رسسستم دوم 
القادسية أربعة آلاف يسسممون ( حنلك شاهنشاه 4 فاستامنوا على أن منزلوا 
حميسث أحبوا ويحالفوا من أصوا ويفرض لهم فى العطاء 2 فاعطوا ما ساألوا 
وحالفوا زهرة بن حوية السعدى من بنى 'لميم , وأنزلهم سعد بحيث اختاروا 


(1؟) خطط الكوفة ص ٠ ١5‏ 
(14؟) الطبرى 708/4 ٠.‏ 
(19) الطيرى ٠ ١44/4‏ 


وقيل ان هؤلاء الحمراء سألوا عن أمنع قبائل العرب ٠‏ فقيل لهم تميم ' 
فحالفوهم وصاروا فى عدادهم(١؟)‏ . 


وهكذا فان اسستقرار القباثل فى الكوفة قد تم وفق الأسس القبلية 
حيث نظر الى صلات النسب والأحلاف التى عقدت بين القبائل » فاختطت 
القبائل منازلها فى الأماكن المحددة لها . واجتمع شمل أبناء القبيلة فى وحدة 
سكنية فرضتها طبيعة الظروف الحربية العسكرية , فعاشت الكوفة لذلك 
ومنذ أول تأسيسها حياة قبلية ٠‏ 

ويلاحظ فى تاسيس الكوفة ان القبائل اليمنية كانت أكثر عددا من 
القبائل النزارية فيقدر المؤرخون(؟710؟) تعداد القبائل اليمنية باثنى عشر ألفا , 
والقبائل النزارية بثمانية آلاف 2 وقد لاحظ المؤرخون أيضا أن السيطرة 
والسيادة فى الكوفة كانت للقبائل اليمنية المتحضرة مثل مذجح وهمدان 
وكندة(55) وقد ضمت الكوفة عناصر يمنية وححازية متحضرة الى جانب قبائل 
أعرابية شديدة البدواةمن رعاةالابل أهل الوبر وخاصةمن بنى دارم التميميين 
وجيرانهم قبيلة طلىء(5 0 ٠‏ 

أما البصرة التى مصرت قبل موقعة القادسية فى عام ١5‏ ها على 
الأرجع(ه ؟) فقد كان لتميم فيها النصيب الأوفى » حاعت جماعات من بنى 
تميم مع عتبة بن غزوان وسويد بن قطبة الذهلى مع جموع من بكر بن واثل , 
ثم صارت جموع تميم تتوافد على البصرة وتستقر فيها(57؟) ٠‏ وكانت البصرة 
“نطلقا الى الأهواز وفارس وميسان ,. وكان لتميم السبق فى فتح خراسان »2 
فقد أوكل الى سيد تميم الأحنف بن قسس بفتح خراسان وعقدت له الراية 


() البلاذرى ‏ فتوح البلدان ص فلالا . 

(1") الطبرى ١/١75؟‏ ط ليدن : يوهان فك العربية ص ١7١‏ ب ٠ ١١ضصنوينيسامو ١8‏ 
(9”) البلاذرى فتوح البلدان ص 77١‏ , ياقوت ‏ معجم البلدان 7"1//17 ٠‏ 

6") ولهوزن ‏ الدولة العربية ٠‏ 

٠ ١, ١17 خطط الكوفة صس‎  نوينيسام‎ )5( 

(؟) الطبرى 84/7 وفتوح البلدان 878/7 ٠‏ 

(11) ياقوت 2 معجم اليلدان 178/١‏ البلاذرى 2١4/17‏ ابن الفقيه .ب البلداندص ٠ ١88‏ 


ب اسه 


وصار واليا على خراسان » وكان لقرب منازل تميم من البصرة ان نزحت من 
اليمامة وهمجر والبحرين الى البصرة واتخذتها موطنا ومستقرا 2 وكان فى 
طليعة القبائل التى نزلت البصرة عند تمصيرها قبائل من تميم وربيعة والأزد ' 
وكان لغلبة هذه القبائل الثلاث وكثرتها العددية وقلة تنوع القباثل ان جعل 
البصرة تقسم الى أخماس , بينما كثرة تنوع القباثل فى الكوفة دعاهم ان 
يقسموها الى أسباع ٠‏ أما أخماس البصرة فهى : 


تنميم وضبة والر باب(/1؟) ٠‏ 
عبد القيس(58) ٠‏ 
بكر بن وائل(55) ٠‏ 
الأزدر١:) ٠‏ 
ه ‏ أهل العالية ( وهم قريش وكنانة وقيس عيلان والانصار وطوائف 
من قبائل أخرى ٠ )5١()‏ 


١ 
د بحا بيجم حم‎ 


وكان لقبيلة تميم(؟) المكانة الكبيرة والشأن الرفيم فى البصرة 2 فهم 
مؤسسو البصرة الحقيقيون . ويلاحظ شارل بلا(5؟5) ان الطبقة الفكرية 
والسياسية والدينية فى القرن الأول الهجرى معحى فى غالبيتها من تميم ' 
وتميم هى التى أعطت المصرة طابعها السنى ٠‏ 


وكما حالف الديلم التميميين ونزلوا فى جوارهم فى الكوفة 2 فقد 


(597) يقع خمصس تميم فى الجنوب الغربى من البصرة حتى نهر الاساورة جنويا وتمتد 
منازلهم الى المربد غريا وهناك جبانة بنى مازن من تميم ٠‏ الطبرى ٠ "١١١/١‏ 

(14) فى شرقى البصرة عند نهر معقل ودار الرزق ٠‏ 

(4") فى الشمال والشمال الغربى من البصرة ٠‏ 

(8) فى الجنوب الغربى قرب وادي العقيق ٠‏ 

)6١(‏ نؤلوا فى الجنوب الشرقى من البمعرة ,2 ونزلت ثقيف قرب المسجد الجامع الى 
الجنوب أنظر الطبرى 248/4 . 48604 ,2 70/0 ,2 ونصس بن مزاحم ب وقعة صنين ص ٠ ١١‏ 

(7) الملاحظ أن القبائل المضرية تتمثل فى خمس تميم وخمس أهل المالية , أما القبائل 
الربمية فتتمثل فى خمس بكر بن وائل وعبد القيس , ويمثل القبائل اليمنية خمس الأزد ٠‏ 

4) الجاحظ ص "6 ٠‏ 


1١56 لب‎ 


انظضم الأساورة الى تميم فى البصرة 2 ذكروا ان سسياه الاسوارى كان على 
مقدمة بزدحرد فلما رأى ظهور الاسلام وعزر أهله أرسل الى ابى موسى دعر ص 
عليه الدخول فى الاسلام وان يقاتل العجم المشركين 2 وان وقع خلاف بين 
العرب لا يشتركون فيه » وان ينزلوا حيث شاعوا , وان يكونوا فى العطاء ٠‏ 
فكتب أبو موسى الى عمر فوافق على جميع ما سألوا ٠‏ فسألوا عن الأحياء أى 
الأحياء أقرب نسبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 فقيل بنو تنميم » 
فحالفوهم 2 ثم خطت لهم خططهم فنزلوا 2 وحفروا نهرهم الذى يعرف بنهر 
الأساورة(: 5) ٠‏ وقال المدائنى : أراد شيرويه الأسوارى ان ينزل فى بكر بن 
وائل مع خالد بن المعتمر وبنى سدوس , فأبى سياه ذلك » فنزلوا! فى بنى 'تميم 
وام يكن الازد بالبصرة ولا عبد شمس , ثم انضم الى الأساورة السيابجة 
وكانوا قبل الاسلام بالسواحل وكذلك الزط وكانو١‏ بالطفوف يتتيعون الكلا , 
فلما اجتمعت الأساورة والزط والسيابجة تنازعتهم بنو تميم فرغبوا فيهم 
فصارت الأساورة فى بنى سعد , والزط والسيابحة فى بنى حنظلة(0 5) 8 


أما دور 'نميم فى البصرة فتقع فى الجنوب الغربى من المدينة » وان حدود 
منطقتهم امتدت الى ( الجبان ) مقبرة البصريين ٠»‏ ويقال ان مالك يبن مسمم 
البكرى انقض من سكة المربد على بنى العدوية من تميم وحرق ديارهم(51) ٠‏ 


وكان جل سكان البصرة من تميم وهم قبائل 2 منهم بنو سعد وبنو 
العنبر ومالك بن العنبر ومجاشع ونهشل والهجيم والفقيم والغدان ومازن 
والهجريون وبنو عسل وبنو العم وكان بنو العم فى الأهواز ثم انتقلوا الى البصرة 
أيام عمر بن الخطاب وارتبطوا بتميم » ويرى بعضهم ان أصلهم كالمدفورع(597) ٠‏ 
أما بنو سعد فتدخل فيهم عشيرة قليب ٠‏ وفى مالك بن العنبر يدخل عامر , 
وفى عداد مجاشم شييراء وعامر بن زيد 2 وفى نهشل بهر بن ربيعة ورزام 
وكعب بن شقرة » وفى الهجيم بنو العنبر بن عوف ٠‏ وفى الفقيم أبان بن دارم 


(54) البلاذرى ص 71678 ل رضوان ٠‏ 

(20) البلاذرى ص 756 ب 519 ٠‏ 

(41) نقائض جرير والفرزدق ص ١#"ا‏ اط بريل ٠ ١9404‏ 
(51) الاغانى 727/9 طل دار الكتب ٠‏ 


ت 17571 هه 


٠ الكردوسان(58)‎ 


وكذلك مدت تميم نفوذها فى خراسان 2 كانت البوادر الأولى لفتح 
خراسان فى زمن عمر بن الخطاب ٠‏ وفى زمن عثمان بن عفان توغل المسلمون 
فى خراسان وثبتواأقدامهم وبخاصة ابان ولاية عبدالله بن عامر على البصرة, 
فقد عقد هذا ألوية الجيوش لرؤساء قبائل اليبصرة البارزين وفى طليعتهم 
الأحنف بن قيس وعبدالله بن خازم السلمى وقيس بن الهيثم السلمى(59) , 
وقد تم فتح أكثر خراسان على يد القبائل البصرية وان شاركت القبائل 
الكوفية بجزء من هذه الفتوح ففتحت بلخ(٠0) ٠‏ ولم يستوطن العرب فى 
خراسان ابان هذه الفترة وانما كانوا يكتفون بالفتح ثم يعودون أدراجهم بعد 
ان يتركوا حاب ني في بلك البلنان . حتى اذا كان زمن زياد فى البصرة 
عام 526 ه نجد القبائل 7 نستوطن بلاد خراسان وتستقر فيها 2» وكانت سياسة 
زياد فى اضعاف المعارضين للحكم الأموى أن هجر عام ه مع الربيع بن 
زياد خمسة وعشرين ألفا بعيالهم من أمل البصرة ومثلهم من أهل الكوفة 
فأنزلهم دون النهر بخراسان(١60)‏ » ويبدو ان مجموعات من قبائل البصرة 
كانت ترحل الى خراسان قصارت الغلبة لهذه القبائل هناك فى حين كان عدد 
الكوفيين يقل بالتدريج ٠‏ وقد أدى فتح خراسان من قبل القبائل البصرية 
ان جعلت خراسان تابعة للبصرة » وكان والى البصرة عبدالله بن عامر هو الذى 
يعين ولاتها زمن عثمان ٠‏ وفى العصر الأموى نجدها تلحق بأمير البصرة تارة , 
أو تفرد بوال مستقل نارة أخرى ٠‏ 


ومن مراجعة النتصوص التاريخية نحد ان الغلبة العدسدية فى خراسان 
للقبائل المضرية ثم لربيعة ثم صار للازد شأن فى ولاية المهلب , بن أبى صفرة 
عام 14 ه(05) , وفى ولاية قاتيبة بن مسلم تظهر القبائل المضرية على مجموع 


(58) الحياة الادبية فى البصرة ص 8/ا ‏ 4لا ٠.‏ 
(59) الطبرى 764/7 وما بيمدها والبلاذرى “544/7 وما يمدها ٠‏ 
(6) الطبرى "8غ ٠‏ 
)31( الطبرى ”لاه و / ٠‏ والبلاذرى ااه . 
(67) النقائض ٠. 76/١‏ 


ب ١١97‏ هس 


القبائل هناك ٠‏ وأكثر هذه القباثل من تميم(05) ٠‏ ويذكر الطبرى ثبتا باعداد 
المقاتلة وقبائلهم فى خراسان ابان فتنة قتيبة بن مسلم سنة31 ها يتضح منه 
ان نميما واحلافها كانت أكثر القبائل هناك وكذلك الأزد » ومن الثبت نرى 
الأعداد التالية : 

١‏ تميم : عشرة آلاف   "‏ الأزد : عشرة آلاف ‏ © أهل العالية 
( قيس وغيرها ) نسعة آلاف ‏ 5 بكر واثل : سبعة آلاف ‏ ه ب أهل 
الكوفة : سبعة آلآف ‏ 1" الموالى : سبعة آلاف ا عبد القيس : أربعة 
آلاف(05) ٠‏ 


لقد توسعت تميم فى خراسان وحالفتها بعض القبائل التى تشاركها 
فى النسب مثل ضبة والرباب ومزينة ٠‏ وكان رئيس هذا الحلف فى زمن 
قتيبة بن مسلم ضرار بن حصين الضيى(060) ٠‏ 


ومن خلال الأحداث ال التى شهدتها خراسان نجد ان لتميم 
الدور البارز فى هذه الأحداث وفى شتى الأصقاع ٠‏ فهم يقاتلون عبدالله بن 
خازم الذى منعهم الاستقرار بهراة 2 ويقتلون ابنه محمدا 2 وحاربوه بمرو 
الشاعجان ومرو الروذ ونيسابور(5031) ثم قتله بحير بن ورقاء التميمى »2 
ومعنى هذا ان نشاط تميم كان يستغرق اقليم خراسان من نيسابور شرقا 
الى طخاررستان مرورا بهراة وهمرو الروذ حيث قصر الأحنف بن قيس 
التميمى(/01) . ثم ان قتيبة قد فتح بخارى والصفد سيوف ثتميم(/0) ٠‏ 


09) الطبرى 6 مالالا ٠‏ 

62( يبدو أن هذا الرقم الذى يذكرء الطبرى عن تميم غير دقيق 2 فقد كانت تميم أكبر 
من هذا المدد بكثير بدليل أن أبا عبيدة فى كتابه عن خراسان يذكر ان مقاتلة تميم كانوا 
أربعة وعشرين آلنا ٠‏ نقائض جرير والفرزدق ٠ "614/١‏ 

,6( الطيرى با ففف . 

(61) الطبرى 2947/9 وابن الاثيي 704/6 ٠.‏ 

(690) راجع لسترانج ‏ بلدان الخلافة الشرقية . خارطة اقليم خراسان ٠‏ 

(64) الطبرى ١١١١/4‏ وابن الاثير 647/6 ٠‏ 


1١18 


وكاد أن يستولى على مرو الشاهجان فى ولاية عاصم بن عبدالله الهلالل(509) . 
ومن الواضح ان قبيلة تميم كانت أكبر القبائل العربية فى خراسان طيلة 
الحكم الأموى وان قبيلة الأزد تأتى بالمرتبة الثانية(١6) ٠‏ 


كانت مرو الشاهحان حاضرة خراسان ٠‏ وكانت مركزا للادارة الحربية 
والمدنية 2 ويبدو ان العرب قد اختلطوا بسكان البلدان المحليين وساكنوصم 
وخاصة فى زمن الكرمانى الذى سيطر عليها » وتدل أخباره ٠‏ انه هدم دور 
المضرية(١1) ٠‏ ومعنى هذا انه كان لتميم وغيرها من القبائل سكن فيها ٠‏ وقد 
استقر العرب بالقرى المحيطة بمرو الشاهجان وقد عرف بعض هذه القرى 
بنسبتها الى أسماء القبائل العربية » فيذكر الطبرى ان هناك قرية لطىء يقال 
لبا يونيه(؟7) وأخرى لحرب بن عامر(15) وقريةلكندة وقريةلبنى العنبر(35) 
وقررية لخالد بن ابراهيم(15) وقرى لخزاعة مثل بالين أو اللين وقرية 
سفيذ نج وقرية فنين(11) ٠‏ 


وكانت أرض تميم وبكر متداخلتين فى شرقى خراسان » وتتنازع 
القبيلتان على بعض الأماكن » كل هنهما تدعى انها هى التى احتلتها قبل 
الأخرى » وقد امتدت منافسة هاتين القبيلتين الى سجستان أيضا(77) ٠‏ وكان 
الصراع بين القبائل على قرية بعينها فتشسترك فيها أكثر من قبيلة مثل قرية 
( خلم ) التى اشترك فيها الأزد وتميم وقيس(18) ٠‏ ونزلت قبائل من تميم 
والأزد وبكر فى اليروقان التى تبعد فرس خين عن بلخ أكبر مدن الاقليم 


٠ ١66/4 الطبرى‎ )69( 
٠ ١159/4 والطبرى‎ 768/١ نقائض جريس والفرزدق‎ )٠١( 
٠ ١975/4 الطبرى‎ )51( 

٠ ٠١15/48 الطبرى‎ )89( 

٠ 1857/4 الطبرى‎ )10( 

٠ ١6ا4/4 الطيرى‎ )64( 

٠ ١569/9 الطبرى‎ )10( 

٠ (9١6 2, 1١9219/4 الطيرى‎ )11( 

٠ 40 تاريخ الدولة العربية ص‎  نزوهلو‎ )١0 

(54) ياقوت معجم البلدان 656/9 ٠‏ 


١155ه‎ 


الشرقى فى خراسان ٠‏ ثم كثرت القبائل هناك حتى حول أسد بن عبدالله 
القسرى المقاتلة من المروقان الى بلخ وبنى لهم فيها دورا ونقل الدواوين المها 
وعمرها بعد ان كانت خرابا(569) ٠‏ 


ويتحدث اليعقوبى عن المدن التى سكنها العرب فى خراسان فيقول : 
« فى جميع مدن خرااسان قوم من العرب من مضر وربيعة وسائر بطون 
اليمن )7١6»‏ 2 ومن هذه المدن تبسابور وطوس ومرو الشاهصمح ان وهراة 
ويوشنج(١/)‏ ء وقد كان لتميم سكن فى هذه المدن وبخاصة فى مرو الشسامجان 
حيث جاوروا الأزد(؟/!) ٠‏ 


ولكثرة تميم وقوتها فى خراسان فقد أرادوا ان يحكموها ويتصرفوا فى 
شئونها » وقد وعدهم بذلك عبد الملك بن مروان وتعهد لهم حين كانت خراسان 
فى حوزة عبدالله بن خازم السلمى ٠‏ ولذلك فقد كان زعماء تميم من مثل بكير بن 
وشاح وبحير بن ورقاء يتحرون زلات أمية بن عبدالله ويشاغبون عليه ويضجون 
بالشكوى هن زيادة الخراج وسلطان الدهاقين وشدتهم فى الجباية(؟/) ٠‏ 
وقد كانت القبائل تنقسم الى قسمين كبيرين متنافسين ٠»‏ الأول يتكون من 
تميم وقيس ٠»‏ والثانى من بكر » وبعد سنة ثمان وسبعين كثر الأزد بخراسان. 
وعظم نفو ذهم دمجحىء المهالبة وانحازوا الى بكر يسبب | ل الذى كسان 
يربط بين القبيلتين فى البصرة » فصارت الأزد وبكر وعبد القيس فى جهة , 
وتميم وقيس فى اجهة أخرى تمثلان المعارضة(7/5) ٠‏ 

هذه أهم المنازل التى نزلتها تميم فى جاهليتها واسلامها » وهى منازل 
تمثل رقعة واسعة من أرض الجزيرة والأمصار الاسلامية المفتوحة 2٠‏ ومنازل 
تميم هذه تمثل خط سيرهم وهجرتهم فى الفتوح التى كان لهم فيها البلاء 
الكبير » وتمثل سعة الارض التى شغلوها ضخامة قبائل تميم وقوتهم وكثرة 
نشاطهم ومشاركتهم فى الحياة القبلية والسياسية بقوة وحيوية ٠‏ 


(19) الطبرى ٠ ١450/4‏ 
)7٠١(‏ تاريخ اليمقوبى ص 44 ط النجف ٠ ١9458‏ 
)!١(‏ المصدر السابق صن 798 ب ٠ 798٠0‏ 

(0/) السابق صن فلالا ٠‏ 

٠ ٠١19/4 الطبرى‎ )70( 

(1/5) الشص. يغراسان ص 77 ٠‏ 


تت 5اود ته 


سياستها الحربية : 

رأينا ان 'نميما تشغل مساحة كبيرة فى الجزيرة والخليج العربى وبلاد 
خراسان وقد كان سلطان تميم بمتد من بادية البصرة حتى الححاز مرورا 
بنجد 2 ومن تخوم الحيرة وبادية الشام حتى اليمامة » وقد كانت تحاور الأزد 
فى عمان ورمل يبرين وبنى حنيفة فى اليمامة , وعبد القيس فى البحرين 
والدهناء » ويكر بن واثل فى بادية البصرة ٠‏ والمناذرة اللخمييل فى الحيرة 2 
وبنى أسد فى جبل أجأ ٠‏ والغساسنة فى دومة الجندل » وبنى عامر بن 
صعصعة فى فيد وبلاد نجد ,2 وغطفان فى تيماء ٠‏ وهكذا فهى تجاور مجموعة 
كبيرة من القبائل العدناتية والقحطانية ٠‏ وقد كان لتميم أيام وحروب مع هذه 
القبائل جميعاء فحياتها فى الجاهلية سلسلة من المعارك 0 والانتصارات 
والهزائم » ٠‏ فهى قبيلة كبيرة كثيرة اليطون واسعة الفروع منتشر فى انحاء 
الجزيرة » وقد كانت من القبائل القوية التى بحسب حسابها ويعرف خطرها ١‏ 
وكانت قبيلة أعرابية بدوية لاتخضع للملوك ولا تنضوى تحت لواء قبيلة 
أخرى , بل كانت تتمرد على السلطان وتخضع لسلطتها القباثل وتجعلهم فى 
حماها وتحت لوائها 

وسنحاول ان نضىء حياتها وطبيعة علاقاتها بالفرس وحكام الحيرة 
وقباثل اليمن ورسعة وقيس »>2 وسنحدك أن هذه الصلات والحروب كان لها 
آثازها فى حياة القبيلة فى العصر الاسلامى وبخاصة فى زمن الأمويين فى 
البصرة وخراسان وتحدد مواقفها السياسية على ضوء عصبياتها ونظرتهما 
للقبائل المنافسة وموقفها من السلطة وبخاصة الأزد ٠‏ 


الصراع ضد النفوذ الفارسى : 


كانت بطوون من تميم ترعى فى تخوم الحيرة 2 وكانت أرض تميم ممرا 
للقرافل التحارية التى تأتى من العراق وفارس قاصدة هحر والبلدان الواقعة 
على. الخليج العربى » وكان الفرس يدفعون لرؤسساء تميم مبالغ نظر خفارة 
تجارتهم وحمايتها ما دامت فى اراضيهم . وكثيرا ما كانت تميم تنتهب 
القوافل الفارسية وتسطو على أموالهم 2 وكان من جملة ما انتهبوا قافلة 
وحرز التى بعثها من اليمن الى كسرى فسلبها بنو يربوع ويسببها كانت حادثة 
المشقر التى سنعود اليها٠وكان‏ ملوك الفرس يحاولون اخضاع القبائل العربية 
لسسلطانهم باستمالتهم بالهبات والعطايا أو الاقطاعات حينا , وبتحريض 


0-7 الل 


القبائل واستغلال الخلافات القبلية حينا آخر ء وبالقوة والحرب فى حين 
ثالث ٠‏ وقد تمكن الفرس من اخضاع بكر وتغلب لسلطانهم لأنهما كانتا 
نازلتين على تخوم الفرس ويرعون فى أرضهم ٠‏ ولكنهم ما كانوا يستطيعون 
التوغل داخل الجزيرة » ولذلك فان بطونا من تميم كانت تخضع للفرس بحكم 
منازلهم ٠‏ أما الفروع الأخرى فقد كانت متمردة على سلطان الأعاجم 2 وكثيرا 
ما كانوا يغيرون على حامياتهم وبنهمون أموالهم وابلهم وقد كان لسعة بلاد 
تميم وتوغلها فى رمال الجزيرة خير منجى لها من جند الأكاسرة واعوانهم 
المتمثلين بحكام الحيرة » فقد أراد كسرى ان بو شع يتميم بعد أن نهبوا لطائمه 
فحذره أعوانه بان « بلادهم بلاد سوء . انما هى مفاوز وماوؤهم من الآبار ٠)١(»‏ 

وكان الفرس مضطرين الى اتباع سياسة المهادنة وكسب ولاء القبائل 
بالمسح والعطايا ولكن اذا أتبحت لهم الفرصة لضرب القباثل فلا يترددون فى 
ضربها واذلالها وتسيير الجيوش لكسر شوكتها أو ضرب القبائل بعضها ببعض 
وبخاصة تلك التى كانت بينها عصبية واحن وأحقاد 3 


وكانت بعض القبائل لا تدين للملوك ولا تذعن لطاعتهم 2» وعرفت تلك 
القبائل ب ( اللقاح ) وأهمها مضر ٠‏ وأهم قبائل مضر فى هذا هى تميم , 
وبذكر ابن حبيب بان تميما كانت لقاحا لا تذعن لسلطان الحاكمين الا بعض 
بطون تميم ممن كانت مساكنهم متاخمة لأراضى الفرس فى اليمامة 
وما جاورها(؟) » فمن سياسة الفرس فى اتقاء شر تميم بالمنح واجتذاب 
رؤساثهم ونقر يبهم بالاقطاعات » أن عمد كسرى الى حاجب بن زرارة فأعانه 
على الجهد والجدب ٠‏ ولكى يضمن عدم اغارة تميم على ممتلكاته رهن حاجب 
عنده قوسه ضمانا بالوفاء(؟) ٠‏ 

وكذلك قربوا زيدا العبادى وابنه عدى بن زيد العبادى » وينتققل 
أبو البقاء نصوصا صريحة عن هذه السياسة ٠‏ وهى ان أكاسرة الفرس كانوا 
يعطون امراء الحيرة بعض الأقطاعات مساعدة لهم فى حكمهم » يقول أبو اليقاء : 
و ٠٠٠‏ وانما كانت الأكاسرة تقطعهم مواضع منه معينة مسماة 2 تجعلهما 


. 704/١ وابن الائيي‎ , 484/١ الطبرى‎ )١( 
٠ ابن حبيب - المخير من "0لا‎ (0 
٠ 4 نقيضة رقم 44 بيت‎ 2817/١ النقائض‎ )5( 


تهات 


أطعمة لهم ومعونة على عملهم . وكانوا يجتبون خراجها فيأكلونه ويطعمون منه 
من شاءوا من أهلهم ومن كانوا يصانعونه ويستميلونه من الأعراب ٠‏ وربما 
أقطعوا أيضا قرى من جملة اقطاعهم 5(6) + وفى الأغانى نص صريح حول 
وفادة قيس بن مسسعود الى كسرى : « فسأله ان يجعل له أكلا وطعمة على ان 
يضمن له على بكر بن وائل ان لا يدخلوا السواد ولا يفسدوا فيه , فأقطعه 
الأبلة وما والاها »(0) ٠‏ وقد تولى أمراء الحيرة تنفيذ هذه السياسة بحذق 
وحدارة » فقد منح المناذرة تميما الردافة ٠‏ ومنح المنذر بن ماء السماء بردى 
محرق ( أعز العرب وأكرمهم حسبا ) لتميمى(5) . وقد منم النعمان بن المنذر 
سواد بن عدى التميمى أرضا صارت تسمى بعده ( السوادية )(/9) ٠‏ ولكن 
ما كان يكتب لهذه السياسة النجاح دائثما . وذلك لروح التمرد التى جبلت 
عليها القبائل الأعرابية مثل تميم » ولكثرة فروعها التى كان من الصعب 
السيطرة عليها . وايغالها فى الصحراء التى لا حد لها ٠‏ 


وكان أبرز الصدامات التى وقعت بين تميم والفرس فى يوم الصفقة 
أو حادثة المشقر 2 وكان سبب يوم الصفقة(8) ان كسرى انو شروان بعث الى 
وهرز عامله على اليمن قافلة تحمل نبعا » وكانت قوافل كسرى ترسل بخفارة 
من المدائن الى النعمان فى الحيرة 2 ويرسلها النعمان مع خفراء من ربيعة حتى 
تصل الى هوذة بن على الحنفى باليمامة » ثم يخرجها هذا من أرض بنى حنيفة 
حتى تدفع الى تميم وتجعل لهم جعالة فتسير بها الى أن تبلغ اليمن وتسلم الى 
عمال كسرى ٠‏ فلما وصلت عير كسرى الى هوذة الحنفى طلب هوذة من 
الأساورة الذين يرافقون القافلة ان يعطوه الجعالة التى يعطونها لبنى تميم 
وضر يكفيهم أمزرهم ويسير بهم حتى سلغوا!ا مأمنهم م وخرج هوذة والأساورة 


(8) المناقب المزيدية مخطول الورقة ٠ 1 ١144‏ 

٠ ١979/٠١ آبو الفرج  الاغانى‎ )0( 

(1) النقائض ١4/١‏ وابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ٠ 7١4/15‏ 

(1) ياقوت ‏ معجم البلدان مادة ( السوادية ) و ( السوارية ) - 

(4) سمى يوم الصفقة لان كسرى أصفق الباب على بنى تميم فى حصن المشقر 2 ويسمى 
أيضا يوم المشقر . وهو حصين بالبحرين ٠‏ الرواية ملخصا عن الاغاتى ١8/١17‏ ب 7117 ل 
الدار . وانظر تفصيل هذا اليوم فى الطبرى ١7١ 1١54/7‏ ط أبو الفضل , واين الاثس 
١‏ 2,2 وفى العقد الفريد 5/06؟! هو يوم الكلاب الثانى : وأيام المرب ص ٠ 6# ١‏ 


- اه 


بالعر من هجر ,2 حتى اذا كانوا بنطاع وهو واد فى اليمامة ,2 بلغ بنى تميم 
ما صنع هوذة ,2 فسساروا اليهم وأخذوا ما كان معهم واقتسموه ,2 وقتلوا 
الأساورة وسلبوهم ٠‏ وأسروا هوذة الحنفى » فاشترى نفسه بثلثماثة بعر ٠‏ 


'وانطلق هوذة الى كسرى يخبره بمأ صنعت تميم بعيره وأساورته ,2 
وندارس كسنرى وهوؤة الموقف 2 ونصح هوذة كسرى بأن أرض تميم لاتطيقها 
الاساورة وتميم تمتنع بها , والرأى أن 'نحيس عنهم الميرة 2 فاذا فعلت ذلك 
بهم سنة أرسلت معى جندا من أساورتك فأقيم لهم السوق »2 فانهم يأتونها 2 
فتصيبهم عند ذلك خيلك ٠‏ وعمل كسرى برأى هوذة , ثم أرسل معه ألفا من 
الأساورة بقيادة رجل يقال له المكعير(4) , فسارو!١‏ حتى نزلوا المسقر من 
أرض البحرين ٠‏ وبعث هوذة الى بنى حنيفة فأتوه فدنوا من حيطان المشقر » 
ثم نودى : ان كسرى قد بلغه الذى أصابكم فى هذه السنة » وقد أمر لكم بميرة 
فتعالوا فامتاروا + فانصب عليهم الناس وكان أعظم من أتاهم بتو سعد من 
تميم » فجعلوا اذا جاءوا الى باب المسقر أدخلوا رجلا رجلا » حتى يذهب به الى 
المكعبر فتضرب عنقه 2 وقد وضع سلاحه قبل ان يدخل ٠»‏ فاذا مر رجل من 
تميم بينه وبين هوذة آخاء 2» أو رجل يرجوه » قال للمكعبر : هذا من قومى 
فيخليه له 2 فنظر عبيد بن وهب(١٠)‏ الى قورمه يدخلون ولا يخرجون فقال : 
ويلكم » أبن عقولكم ٠»‏ فوالله ما بعد السلب الا القتل 2 وتناول سيفا وضرب 
منلسلة كانت على باب المشقر ٠‏ فقطعها وقطم يد رجل كان واقفا بجانبها , 
فانفتح الباب , فاذا الناس يقتلون 2 فثارت بنو تميم ٠‏ فلما علم هوذة ان 
القرم قد نذروا به كلم المكعبر فى ماثة من خيارهم فوهبهم له يوم الفصح ٠‏ 


ومن الأيام التى التحم فيها بنو ثميم بأساورة الفرس وأعوانهم من 


(9) كان المكمير عامل كسرى على البحرين . واسمه بالفارسية (آزاذ فردز بن جشنس ) 
وسمته المرب المكمير لاته كان يقطع الايدى والارجل ٠‏ راجع الطبرى 1/7 . 


: ويقال خيبرى بن عبادة . ولعبيد بن وهب قطعة يسجل فيها هذا اليوم فيقول‎ )٠( 


ألا هل أتى قومى ملى الناى أننى حميت ذمارى يوم باب المشقر 
ضربت رتاج الباب بالسيف ضربة تفرج منها كل باب مطسمسسسر 


ب ١١5‏ سمه 


القبائل العربية عو يوم الصليب ٠‏ كانت بكر بن واثل تحت يد كسرى 
وفارس ٠»‏ فكانوا يقومونهم ويجهزونهم لغزو القبائل المعادية لحكام الفرس 
وصنا تُعهم حكام الحرة ٠»‏ وكانت القبائل البدوية وخاصة تميم تخو ضص معارك 
ضاربة مع هه لاء الأساورة والأعوان وتسلب اسلحتهم وأموالهم وترجعح 
بالغنائم لائذة بالصحراء ٠‏ وقد ذكر البلاذرى حادثة من هذه الحوادث 
فقال : « وأغارت بكر بن وائثل على بنى عمرو بن تميم يوم الصليب » ومعهم 
ناس من الاساورة . فهز مهم بنو عمر ,» وقتل طر يف رأس الاساورة فقال:(١١)‏ 
ولولا طرادى بالصليب لسوقت-ح2 نساء أناس بين درنا وبارق » 


ومن الأيام التى اصطدمت فيها تميم بالفرس يوم ذى قار(؟١)‏ ,2 وتتفق 
المصادر على ان بدابته كانت بسبب عدى بن زيد العبادى التميمى » فقد حدث 
نزاع بين عدى بن زيد وعدى بن مرينا حول اختيار خلف للمنذر بن المنذر بن 
ماء السسماءءويؤول الحكم بآخرة الى النعمان بن المنذرءويكون هذا نصرا لعدى بن 
زيد فالنعمان ربيبه » فتثور ثاثرة عدى بن مرينا » وما يزال يكيد لعدى بن 
زيد ويسعى به عند النعمان حتى يغيره ويوغر صدره فينكل النعمان بعدى بن 
زيد ويسجنه ويقتله » ويشب ابن عدى ٠‏ زيد بن عدى بن زيد العبادى وتكون 
له مكانة فى بلاط كسرى ء فيكيد للنعمان ويغير عليه كسرى ابرويزن بن 
هرمز » ويتنكر هذا للنعمان 2 ويكون مصير النعمان الخوف ثم الهرب فيلوذ 
يبئنى شيبان ويستودعهم ادراعه وسلاحه وأهله ,2 ويظفر كسرى بالنعمان 
وديزج به فى السجن حتى يموت ٠‏ ويقال انه ألقى به نحت أرجل الفيلة ,2 
ويوعز كسرى الى عامله الجديد على الحيرة اياس بن قبيصة الطاثى ان يسترد 
ودائع النعمان لدى بنى شيبان ٠‏ ولكن بنى شيبان يرفضون طلبه ويأبون 
اخفار ذمة النعمان .» وكان ذلك سيبا فى ان يرسل كسرى جيشسا كثيفا من 
المرازبة والعرب لقتال بنى شيبان » ولكن الدائرة تدور على الأكاسرة وأعوانهم 
و يكتب النصر لبنى شيبان ,2 وكان هذا النصر اشعارا بتوحد الشعور العربى 
ضد مملكة الأكاسرة 2 وقد شاركت تميم فيمأً يروى ابن عبد ريه(؟٠١)‏ 


6١ ب وانظيى الحيرة ومكة ص‎ ٠١6 انساب الاشراف مخطوط الورقة‎  ىرذالبلا‎ )١١( 
٠ الترجمة العربية‎ 

(؟١)‏ الاغانى !٠١١/7‏ وما بعدها ترجمة عدى بن زيد , والنقائض !578/19 1470 والعقد 
الفريد 7517/8 716 . 

٠ وآأنظرى النقائض 17/ا14"‎ ١١56 ١15/8 المقد القريد‎ )١0 


- 
- ١580 ب‎ 


فى هذا اليوم فقد « كان فى بكر أسرى من تميم قريبا من مائتى أسير أكثرمم 
من بنى رياح بن يربوع ء فقالوا : خلوا عنا نقاتل معكم فانما نذب عن 
أنفسنا . قالوا : فانا نخاف الا تناصحونا , قالوا : فدعونا نعلم حتى تروا 
مكاننا وغناءنا فذلك قول جرير : 


منا فوارس ذى بهدى وذى نجب والمعلمون صباحا يوم ذى قار » 


الك علية وسملم بالمد بنة(5 )١‏ وقيل(80١)‏ : ان وقعة ذى قار كانت وقد بعث 
النبى صلى الله عليه وسلم وخبر أصحابه بها فقال : « اليوم أول يوم انتصف 
فيه العرب من العجم وبى نصروا » ٠‏ 


؟ ب تميم وال مئاذرة : 


فى تعيين صلات القبائل بمملكة الحيرة 2 بيان لصلة هذه القباثل 
بالفرس أيضا لأن أمراء الحيرة ‏ وكثيرا ما يسمونهم ملوكا ل ما كانوا 
فى حقيقتهم الا حكاما بالنيابة عن الاكاسرة , ولم تكن القبائل العربية خاضعة 
لهم + اللهم الا بعض القبائل الساكنة فى الأراضى التى تحت سلطة امراء 
الحرة » فقد كانت هذه القبائل مضطرة للرضوخ ودفع الاتاوات نظير نزو لهم 
فى اراضيهم ,2 وكانت هذه القبائل مهددة بقوى الجيش الحيرى » وحين تغادر 
القبائل أراضى الحيرة تصبح فى حل من طاعتهم 2 وتصيح القبيلة ممتنعة » 
ودحدد أبو البقاء معنى رضوخ القبائل واذعانها لأمراء الحرة فيقول : 
«ه ما كان الاذعان بيعنى بالنسبة للقباثل أكثر من ان بمسسمكوا عن الاغارة على 
السواد وحدود ممتلكات المناذرة ٠ )١31(6‏ ويصنف أبو البقاء القبائل الى 
ثلاث مجموعات : 


)١14( '‏ الاغانى 5/54ا طل دار الكتب ٠‏ 
)١8(‏ العقد الفريد 7517/0 ٠‏ 


٠ آبو البقاء  المناقب المزيدية الررقة 44 ب‎ )١1( 


-١51- 


القبائل المستقلة ( اللقاح )(17) التى تغير على ممتلكات أمراء الحيرة 
وكانت تغزى من قبلهم ٠‏ 

ب وقباثل عقدت أحلافا مع أمراء الحيرة وفق شروط مبينة . 

ج ‏ وقبائل ترعى فى جوار الحيرة وكانت خاضعة لهم ٠‏ ولكن حتى 
هذه القباثل كانت موضع مصانعة من قبل أمراء الحيرة الذين يحاولئون 
ان بكسببوا ودهم ٠‏ وكان أقرب الحران أن الحيرة هم : ربيعة وتميم وكانتت 
بعض عشائر تميم ترعى فى جوار الحيرة(18) ٠‏ 


كانت العلائق ببن تميم والحيرة متفاوتة بين اميك والحزر « فتميم 
كما أسلفنا ‏ من القبائل الأعرابية القوية المنتشرة فى وسط وشرقى 
الجزيرة العربية » وكانت أراضيها على طريق القوافل الحيرية » وما كانت 
تسلم هذه القوافل من نهب تميم وقتل جند القوافل ٠‏ ولذلك فقد كانت هذه 
القوافل تدفم لتميم اتاوة نظير خفارتها ومرورها » أى ضريبة المرور أو ( رسم 
الترانسيت ) ٠‏ ولذلك فان حكام الحرة كانوا يصانعون م بالهبات 
والهدايا أو الاقطاعات , والا فان المعارك الطاحنة سرعان ما تنشسب بينهما 2 
وما دامت تميم متمنعة برمال الصحراء فما كان جنود الحيرة ينالون منها ٠‏ 
وكثيرا ما يميل حكام الحيرة ا ل ل ا ل ا 
الحالة كانوا ستفيدون من تميم ويستخدمونها فى غزواتهم وحروبهم(5١) ٠‏ 
أما صور هذه المصانعة والاسترضاء فمنها : 


آفنه0 أانظى اللسان (لقح) . والجاحظ ‏ فخر السود!إن على البيضان (رسائل الجاحظ ) 
ص 24 : ( فاللقاح البلد الذى لا يؤدى الى الملوك الاربان , والاربان هو الخراج وهو 
الاتاوة ) وجاءت الكلمة (اريان) بالياء فى طبمة هارون ٠ ١487/١ . ١5355‏ وأنظرى فى اللقاح 
نو لي5ه | 

. 1.14 ,2.42 كتتاءء1اء10 : ععاءع11010 

(14) الحيرة ومكة ص ٠١‏ ترجمتنا ٠‏ 

)١15(‏ من ذلك استمانة المناذرة بتميم فى يوم السلان أو قاع القرنتين على بنى عاص بن 
صمصعة , فقد دعا النعمان بنى ضبة والرباب وتميما فاستجابوا له . وقد دحرت جموعالمناذرة 
وآعوائهم فى هذا اليوم - أنظر ابن الاثر لالض ومعجم البلدان مادة ( السلان ) ٠‏ وكذزلك 
اشتراك تميم مع المناذرة فى حريهم ضد الفساسسنة فى يوم ( مرج حليمة ) راجع ابن الاثير 
٠. 214١‏ 


حت انب 


» كان سفيان بن مجاشع بن دارم مقربا الى المنذر بن ماء السماء‎ ١ 
)5١(ىدنكلا وهو الذى أشار على المنذر ان يخطب ابنة الحارث بن عمرو‎ 
الذى بعث به تبع مع بكر بن واثل ملكا عليهم . وقد ضيق على المنذر بن ماء‎ 
السماء حتى الجأه الى هيت وتكريت , وتوسط سفيان بن مجاشع فخطب‎ 
ابنة الحارث هندا للمنذر فزوجها ابياه 2 فولدت له ثلاثة ذكور بعضهم على‎ 
رأس بعض : عمرا مضرط الحجارة ايبن هند » وقابوس بن هند , والمندر بن‎ 
هند الأكبر »2 فتهادنا ورجع المندر الى الحيرة . ولذلك يفخر الفرزدق بصنيع‎ 
)؟١(: سفيان بن مجاشع فى قوله‎ 


؟ ‏ وكان الغلاق بن قيس بن عبدالله بن عمرو بن همام التميمى 
فى خدمة عمرو بن هند 2 وكان عمرو بن هند قد بعث الى بنى تغلب وكانوا 
انحازوا عنة 2 يدعوهم الى الرجوع الى طاعته والغزو معه 2 فأيوا . فأرسل 
اليهم حملة بقيادة الغلاق التميمى فأوقع بهم وذهب بأموالهم(؟؟) ٠‏ وكان 
فى هذه الحملة الحارث بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع وحاجب بن 
زرارة 2 وقد ذكر الشاعر دجاجة بن عبد القيسس هذه الوقعة فى قصيدة له 
أولها :(9؟) 


تجرد غنملاق الينا وحاجبح2) وذو الكير يدعو يا لحنظلة اركبوا 


وقد أشار الحارث بن حلزة الى هذه الوقعة بقوله :(5؟) 


ثم خيل من بعد ذاك مم الغفلاق لا رأفة ولا ابقاء 
هنا أميسانوا فق تتلبى فمطلول عليه اذا تولى العفاء 


)٠١(‏ لقد وهم الدكتور نممان أمين طه ( جرير حياته وشمره ص 88 ) حين ظن ان الحارث 
الكندى هو الحارث الفسانى , اذ لم تقم علانق زواج بين المناذرة والفنساسنة ٠‏ 

٠ 75/١ النقائض‎ )١١( 

(9؟) المعانى الكبير ٠ ٠١١7/7‏ 

(9!) أنظر القصيدة فى الاختيارين ‏ الاخفش الاصفر صن 4097" بل 540 ٠‏ 

(4؟) الانبارى ‏ شرح المملقات السبع ص 4648 ب 547 ٠‏ 


١58‏ سم 


وكان الغلاق هذ١‏ على هجائن النعمان بن المنذر(ه5؟) 2 وكان من بنى 
حنظلة بن زيد مناة من تميم 2 ويقول البكرى(1؟) : « استعمله النعمان بن 
المنذر على هجائن من يلى أرضه من العرب » 5 وسدو ان الغلاق كان مكلفا 
بحباية الضرائب للنعمان بن المنذر .2 وكان عقفان بن قيس بن عاصم بن عبيد 
البربوعى قد أخفى هجائنه لئلا يعطى للغلاق شيئا ٠‏ فطلبها الغلاق فعمد عقفان 
بابله حتى أتى النعمان فأجاره ولم يأخذ منها شيئا(لا؟) ٠‏ 


؟ ‏ فى .يوم حليمة حين غزا الحارث الأعرج بن جبلة الغسانى المنذر بن 
المنذر بن ماء السماء كان بعض من بنى تميم مع المنذر 2 وقد سقط اسرى 
فى يد الحارث الغسانى فكان من تميم مائة أسير 2 وقد تنشفع علقمة بن عبدة 
الفحل التميمى فيهم وفى أخيه شأسش بن عبدة 2 ومدح الحارث الغسانى 
بقصيدة مشهورة أولها : 

طحا بك قلب فى الحسان طروب-20 بعيد الشباب عصر حان مشيب 
يقرل فى شأس : 


وفى كل حى قد خبطت بنعمة 2 فحق لششيأس من نداك ذنوب 

فلا تحرمنى نائلا عن جنابة20 فانى أمروء وسط القباب غريب 

لم أطلق له أخاه شأسا وحره بس الحباء واسراء قومه . فاختار أسراء 
قومه ٠‏ فأطلقهم له دون فداء(54) ٠‏ 


 :‏ منح النعمان بن المنذر بردى محرق لعامر بن أحيمر السعدى » قال 
أبو عبيدة : د« كان المنذر بن ماء السماء أبرز سريره وقد احتمعت عنده وفود 
العرب ٠»‏ ثم دعا ببردى ابنه محرق ( وهو عمرو بن هند ) ١‏ فقال : ليقم أعز 
العرب قبيلة وأكثرهم عددا فلياخذ هذين البردين ٠»‏ فقام عامر بن أحيمر بن 
بهدلة فأخذهما فاتزر بواحد وارتدى بالآخر , فقال له المنذر : بم أنمته أعنز 


(4١؟)‏ الاغانى 45/1١١‏ ط الدار ٠‏ 

(51) سمل اللآلى 5/19كلا ٠‏ 

٠ المصدر السابق والصفحة‎ )١17( 

(14) أنظر يوم حليمة فى مجمع الامثال ؟١/7١ا ‏ كلالا7 وابن الاثبر !45/١‏ ورغسبة 
الآمل ٠. ”7/١‏ 


ت ات 


العرب وأكثرهم عددا , فقال : أيها الملك 2 العز والعدد من العرب فى معد ثم 
فى نزار ثم فى مضر ثم فى خندف ثم فى تميم ثم فى سعد ثم فى كعب ثم فى 
عوف ثم فى بهدلة , فمن أنكر هذا من العرب فلينافرنى » فسكت الئاس , 
فقال المنذر عند ذلك : فهذه عشيرتك كما تزعم فكيف أنت فى أهل بيتك 
وبدنك ء قال : أنا أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة وخال عشرة ٠٠‏ ثم وضع 
قدمه على الأرض فقال : من أزالها من الأرض فله ماثة من الابل 2 فلم يقم 
البه أحد من الناس وذهب بالبردين 2 فسمى ذا البردين »(59؟) ٠‏ وفيه يقول 
الفرزدق مفتخرا : 


فما ثم فى سبعد ولا آل مالك غلام اذا ما سيل لم يتبهدل 
لهم وهب النعمان بردى محرق بمحد معد والعديد المحصل 


ه ‏ وكان المناذرة يدخلون فيما بين تميم فيصاحون من أمرهم ٠‏ 
أو يتوسطون لفروع عند فروع أخرى . وذلك ما حصل فى قصة أططفال 
ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلى الذين أخذهم لقيط بن زرارة رهائن مقابل 
أطفال كبيش ورشية . وطلب بنو نهشل من الملك ان يتوسط لهم . وقد كان 
ضمرة بن ضمرة أثيرا لدى المندذر والنعمان وجعغله من حد”اثه وسنماره ودفع 
اليه ابلا كانت له فكانت فى يده وهى هجاثنه وهجائن التعمان ابئه بعده , 
وهى من أكرم الابل(١9) ٠‏ 


1 ومن أبرز الامتيازات التى حصلت غليها تميم من لدن حكام الحيرة 
هى ( الردافة ) وكانت فى بنى يربوع من تميم فهم أرداف الملوك 
2 كظنة13201) ) وفى النقائض : « لم يكن أحد من العرب أكثر غارة 
على أهل مملكتهم من بنى يربوع . فصالحوهم على ان جعلوا لهم الردافة 
وان يكفوا عن الغارة على أهل العراق 31(6*) ٠‏ وييقال ان الأرداف فى 


(19) النقائض “الا . ال والمقد الفريد ١945/7!‏ و 750/4 ,2 وبهدلة بن عوف بن 
كمب بن سسعب بن زيد مناأة وهم آل الزبرقان بن بدر ٠ ٠‏ 

(0) المفضل بن مسلمة ‏ الفاخر ص “27 86 والميدانى ‏ مجمع الامثال ٠ ١6/١‏ 

٠. 845 النقائض ص‎ )"١( 


تت 


الجاهلية كانوا دمر كز الوزراء فى العصر الاسلامى(؟؟) ٠‏ وكان الردف 
يحلس عن يمين الملك فاذا شر بالملكشربالردف قبل الناسءواذا غغزا الملكجلس 
الردف فى مجلسه وخلفه الملك على الناس حتى يرجم من غزانه . واذا أغارت 
كتيبة الملك أخذ الردف المرباع . وكان للردف اتناوة بأخذها من جميع مملكة 
المنذر(؟؟) ,2 وقد حفل شعر جرير بالفخر بالردافة(:؟) ٠‏ 


وأول من نال الردافة من بنى يربوع هو عتاب بن هرمى بن رياح بن 
يربوع » ثم عوف بن عتاب ٠‏ ثم يزيد بن عوف على عهد المنذر بن ماء السماء , 
وأراد المنذر ان يجعل الردافة فى بنى دارم للحارث بن بيبة بن قرط بن 
سفيان بن مجاشم بن دارم ٠‏ فأبى بنو يربوع ذلك عليه فحاربهم » وكان من 
ذلك يوم طخفة . وكان النصر لبنى يربوع ٠»‏ فلم تزل الردافة فيهم حتى قتل 
كسرى ابرويز النعمان الأصغر وهو النعمان بن المنذر بن المنذر بن النعمان بن 
امرىء القيس(ه؟) ٠‏ 


هده عنظة من الوساقل فى قريب امراء«اللحترةا و#القهم لوعن اتميم + 
أما فى الجاتب الآخرافان عصالح الطرفين كثيرا ما تتضارب وتتمرد تميم على 
الطاعة ونخرج على سلطان المناذرة فتنهب قوافلهم وتشسهر بوجوههم السسوف» 
ويتئمر حكام الحيرة حين تواتيهم الفرصة فينكلون بقبائل تميم ويعملون فيهم 
السيوف ٠‏ ومن صور هذا المنازعات والخلافات ما يأتى : 


١‏ كان عمرو بن عند قد أرسل واثل بن صريم الى بنى تميم ليجبى 


(7”) أنظر فى الردافة النقائض ص 55 . 744 , 404 وانساب الاشراف مخطوط الورقة 
7 ب وفوات الوفيات 5/7!! وجمهرة النسب ‏ ابن الكلبى مخطوط الورقة ١١4‏ ب , واين 
دريد ‏ الاشتقاق ص 87" وابن قتيبة ‏ المعارف ص 45 , والطبرانى ‏ المعجم الصفير ص 47" 
وفيه قول وائل بن حجر الحضرمى لماوية : ( ما اضن عليك بهذه الناقة ولكن لست من آرداف 
الملرك واكره ان اعير بك ) والسيرة النبوية ٠. ١6١6 ١06/84‏ 

(75) النقائض ص 4ة؟ ٠‏ 

(4") آنل ديوان جرير تحقيق نممان آمين طه الصفحات : اال , لم٠29‏ هافق لافة, 
500 

(4)النقائض ص 4و7 . 


١5١‏ -ه 


الضرائب منهم 2 فدفعت عشائر تميم الاتاوة الا بنى أسيد من عمرو بن تميم» 
فقد أسرت واثل بن صريم اليشكرى ( من بكر بن واثل ) وقذفت به فى بثر 
ورموه بالحجارة وكانوا ينشدون عند قتله : «يا أيها المائح دلوى دو نكا(" ؟), 
ا لهل ووو ا ا 1و ا 
على دم واثل حتى تمتلىء دلوه دما » وقد وفى بنذره هذا فجاءت دلوه 

دما من دماء بنى أسيد , وقد ذكر شعراء يشكر هذه الحادثة وعاشته المعركة 
ال ل الما ين اا ر 0901 : ( نعسمت غبر »2 فعسدت 
أسيد )(1؟) ٠‏ 


؟ - وكان الامتناع عن دفع الاتاوة كثيرا ما يجر الى حروب وقتال » ذكر 

المدرد(58) فى روإية عن أبى عبيدة . ان تميما منصت النعمان بن المنذر الاتاوة 

فوجه اليهم أخاه الريان بن المنذر على رأس كتيبة الصنائع » وهم جيش أكثره 

من بكر بن واثل ٠»‏ فغزوا 'نميما وسمبوا ذراريهم وساقوا نعمهم غناثم » ويصف 
أبر ا بقوله : | 

لا رأوا راية النعمان مقبلة قالوا الا ليت أدنى دارنا عدن 

ياليت أم تميم لم تكن عرفت مرا وكانت كمن أودى به الزمن 

ان تقتلونا فأعيار مجدعهة أو تنعموا فقديما منكم المنن 

منهم زهير وعتاب ومحتضر وابنا لقيط وأودى فى الونغمى قطن 


وجاء زعماء تميم الى النعمان يسالونه أن يطلق الأسرى 2 فوافق وخير 
النساء بأن أية 0 اختارت أباها ردت اليه »2 وان اختارت صاحبها تركت 
عليه . فكلهن اختارت أباها الا ابنة لقيس بن عاصم فانها اختارت صاحبها 


(11) فى رواية أن وائل بن صريم أتاهم وهم بطويلع فنرل بهم وجمع الشاء والتمم 
وآمى باحصائه , قبينما هو جالس على شفي بئى جلس اليه شيخ من بنى أسيد ٠‏ فحدثه قففل 
دائل فدفمه الشيخ فى البثر فرقع فيها فرموء بالحجارة ٠‏ التبريزى ‏ شرح ديوان الحماسة 
١١7” - 7‏ , البكرى ب السمط 86؟ . 5978 ٠‏ 

570) أنظر اين عبد ريه المقد 84/7" , والمرزوقى ‏ الازمنة والامكنة ١86١/1‏ , 
والفراء ممانى القرآن "15/١‏ والتبريزى ب شرح الحماسة ١١7 1١١7/7‏ والبكرى ب 
السمط "8! , 47 ولسان المرب (ميع) والحيرة ومكة ص 794 7ب ١‏ ترجمتنا ٠‏ 

٠ 7848/١ الكامل‎ )"8( 


١525‏ ب 


عمرو بن المشمرج » فنذر قيس الا تولد له ابنة الا قتلها(9؟) ٠‏ 


وكان النعمان قد نوه برغبته أن تدخل تميم فى طاعته فيصيبها من 
الفضل والخير ما أصاب قبائل قيس ويبين محاولات حكام الحيرة لكسب ولاء 
بعض فروع 'نميم وخاصة بنو. سعد الذين يحاولون ان يتحرروا من تبعية 
الحيرة فقال من قصيدة )5١٠(:‏ 

ما كان ضر تميما لوتغمدها 2 من فضلنا ما عليه قيس عيلان 


2, كان عصيمة بن خالد بن منقر قد أجار رجلا من عامر بن صعصعة‎  "“ 
وطلب النعمان تسليم هذا الرجل فرفض عصيمة , وأوذنوا بحرب » فاستنصر‎ 
عصيمة قومه بصرخة الحرب ( كوثر ) 2 وقاوم ملك الحيرة وقد وجه عصيمة‎ 
الرمح الى عرف فرسه قاثلا : « وراعك أيها الملك الضروط » فلو شئشت ان أضعه‎ 
وفى الرواية دليل على استهانة‎ ٠ )5١( » فى سسوى هذا الموضع لوضعته‎ 
تميم بملوك الحيرة من ناحية وتدهور منزلة المناذرة فى نفوس القبائل وضعفهم‎ 
٠ من ناحية ثانية‎ 


وهناك حادثه أخرى من هذا الضرب ٠‏ فقد عوجم بنو عمرو بن تميم 
بحيش الملك النعمان » فاستطاعوا ان يردوه وينجحوا فى قهره 2 ونهب معسكر 
النعمان وانتصار بنى عمرو بن تميم(؟5) ٠‏ 

مر ذكر الردافة وانها كانت لبنى يربوع وقد أعطاها المناذرة تالفا 
لهم ودفعا لغاراتهم 2 فقد كانوا اكثر العرب اغارة على الملوك ملوك الحيرة »2 
فصالحوهم على ان يجملوا لهم الردافة , وكان آخر من وقعت له الردافة. من 
بنى يربوع هو عتاب بن رياح بن يربوع فى عهد المنذر الثالث بن امرىء 
القيس وأمه ماء السماء » ولما مات عتاب بن هرمى نشا له ابن يقال له عوف بن 


(9) فى الاغانى 7١/١5‏ ان المراة السبية هى : رميم بنت أحمصر ين جندل السمدى , 
وكانت أمها آخت قيس بن عاصم ٠‏ 

٠ ى‎ ١65 ط التجارية‎ !465/١ الكامل‎ )٠( 

(51) محمد بن حبيب - المحين ص 784 ٠‏ 

(81) آبو البقاء ‏ المناقب المزيدية مخطوط الورتة 1١71‏ 1 . 


1١55‏ ب 


عتاب وكان صغيرا ٠‏ فقال حاجب بن زرارة بن عبدالله بن دارم للمنذر : ان 
الردافة لا تصلح لهذا الغلام لحداثة سنه ٠‏ فاجعلها لرجل كهل 2 وسمى 
الحارث بن بيبة المجاشعى ٠‏ فدعا الملك بنى يربوع وأبلغهم برغبته فى أن 
يجعل الردافة فى مجاشم , فأبى بنو يربوع قائلين : انه لا حاجة لاخوتنا 
فيها . ولكن حسدونا مكاننا من الملك 2 وعوف بن عتاب ‏ على حداثة سنة ب 
احرى بالردافة من الحارث بن بيبة » ولن نفعل ولن. ندعها » قال : فان لم 
تدعوها فأذنوا بحرب ٠‏ قالوا : دعنا نسر عنك ثلاثا ثم آذنا بحرب ٠‏ 


وسارت بنو يربوع ذاهبة عن الملك ومعها برجمة من البراجم(57) 2 حتى 
نزلوا شعبا بطخفة(554) ودخلوا فيه هم وعيالهم 2 فجعلوا العيال فى أعلاه , 
والمال فى أسفله » وهو شعب حصين له مدخل كالباب ٠»‏ ولما مضت ثلاث ليال , 
أرسل الملك ابنه قابوس وآخاه حسانا فى جيشى كثير من أفناء(ه4) الناس , 
واحتبس عنده شهاب .بن عبد قيس اليربؤعى وحاجب بن زرارة » فسأل الملك 
حاجبا وشهايا عن توقعاتهما لهذه المعركة , فقال حاجب : « ظنى أنك قد 
أرسلت جيشا لا طاقة لبنى يربوع به وسياتونك بهم وبأموالهم ظافرين » » 
أما شهاب البر بوعى فقال : « أرسلت حيسا مختلف الأعواء ‏ وان كثروا 55 
الى قوم عند نسائهم وأموالهم . يد واحدة » وهواهم واحد ٠‏ يقاتلون فيصدقون. 
وظنئى أن سوف يظفرون بجيئسك , ويأسرون ابنك وآخاك » »2 ثم تراهن 
حاجب بن زرارة وشبهاب بن عبد قيس على مائة من الابل ٠‏ 


أما جيش الملك فقد انطلق حتى أتى الشعب فدخل فيه 2 حتى اذا كانوا 
فى مضايقه حملت عليهم بن يربوع النعم . وخرجت الفرسان من شعابه 
فقعقعوا بالسلاح للنعم فذعرها ذلك ٠‏ وحملوا على الجيش فردوا وجوعهم 2 
واتبعتهم خيل بنى يربوع تنقتل ونطعن ٠‏ ثم انهزم قابوس ابن الملك ومن معه 2 
وضرب طارق بن ديسق فرس قابوس فعقره وأسره » وأسر حسان أخو الملك 
أسره عمرو بن جورين ٠‏ وهزم الجيش ١‏ وأخذت الأنهاب ٠‏ 


(895) البراجم هم : قيس وعمرو وغالب وكلفة والظليم بنو حنظلة بن مالك , تحالفوا 
(44) طغفة : موضع فى طريق البصرة الى مكة ٠‏ 
)6 افتاه : اخلامل ٠‏ 


١55 


فلما علم المنذر » دعا شهابا وقال له : ادرك ابنى وأخى 2 فان أدركتهما 
حيين فلبنى يربوع حكمهم » وأرد عليهم ردانتهم », وأهدر عنهم ما قتلوا 
وأهنئهم ما غنموا » وأحمل لهم من قتل منهم فأعطيهم بها الفى بعير ٠‏ فخرج 
شهاب فوجد الرجلين حيين » فضمن لهم ما قال المنذر 2 فرضوا وعادت الردافة 
الى ابن عتاب ولم تزل لهم حتى مات المنذر(1 5) ٠‏ 


ه - ومن الأيام التى نكل فيها المناذرة بتميم يوم أوارة الثانى 2 وكان 
سبيه ان المنذر بن ماء السماء ‏ أبو عمرو بن. هند ‏ وضع ابئا له صغيرا 
( وفى رواية أخا له ) يقال له مالك عند زرارة بن عدس ء فبلغ حتى صسار 
رجلا 2 وقد خرج ذات يوم يتصيد فأخفق . فمر بابل لسويه بن ربيمسة 
الدارمى ‏ وهو زوج بنت زرارة قد ولدت له سبعة غلمة ‏ فأمر مالك سكرة 
منها فنحرها , ثم اشتوى . وسويد ناثم » فلما انتبه سويد شد على مالك 
بعصا ولم يعرفه ‏ نأمنّه ومات 2 فخرج سويد هاربا حتى لحق بمكة , 
وحالف بنى نوفل بن عبد مناف * 


ثم ملك عمرو بن عند »2 وعلم بمقتل مالك »2 فغزا تميما 2 وبلغ زرارة 
الخبر » فهرب ٠‏ وركب عمرو فى طلبه فلم يقدر عليه , فاخذ امرأته وهى حبلى 
فبقر بطنها ٠‏ ثم قصد زرارة الملك عمرو بن هند يبرأ اليه من دم أخيه , 
فطلب الملك سويدا أو بنيه »2 فأتى ببنيه السبعة من ابنة زرارة وهم غلمة 
فقتلهم » وآلى عمرو بن هند ليحرقن من بنى دارم ماثة رجل » وخرج عمرو بن 
مند يريد نميما فظفر بهم بأسفل أوارة(!5) من ناحية اليحرين 2 وأمر 
بأخدود فخد لهم » ثم أضرم نارا وقذف بهم فيها فاحترقو! ( وبذلك سمت 
العرب عمرو بن عند محرقا ) ٠‏ ثم أحرق رجلا من البراجم رأى النار فظنها 
طعاما 2 وقال فيه ععمرو : « ان الشقى وافد البراجم » فذهبت مثلا 2 وكذلك 
حرق امرأة من بنى نهشسل بن دارم زوجة هوذة بن جرول وبها كمل العدد 
مائة من تميم(58) ٠‏ 


٠ ١١4/١7 ب 18 والاغانى‎ "5/١ العقد الفريد 54/45 والنقائض‎ )4١1( 

(”7غ) آوارة : جبل لتميم ٠.‏ 

(44) النقائض ٠١4573١841 , 387 2 567/19 , 258 25/١‏ , وابن الائبي 1981/١‏ , 
ومعجم البلدان ( آوارة ) ٠ "45/١‏ 


- 1١28 ب‎ 


وبعد 2» فهذه صورة حية من صور نشاط تميم وامتدادها على مسرح 
العراق والخليج العربى وصراعها الحربى وصلاتها السياسية سكان المنطقة 
وقد اتضحت طبيعة الصراع مع الفرس مباشرة أو اعوا نهم المناذرة 2 وقد 
شغلت هذه القبيلة احداث الفترة الجاهلية فى مساحة واسعة تتناسب وسعة 
وضخامة قبيلة تميم التى عرفت بالقوة والشدة والحيوية 2 وقد استمرت هذه 
الحيوية فى نضال دائم وصراع مستمر مع القباثل الأخرى فى شتى أنحساء 
الجزيرة « ونوارنت أجيال 'تميم هذا الصراع حتى العصر الاسلامى » وقد 
هذب الاسلام طبيعة تميم الأعرابية ووجهها وجهة اسلامية فانطلقت تجاهد 
فى سبيل الله فكان لها البلاء العظيم فى الفتوح الاسلامية فى الشام وشمال 
افريقية والعراق وبخاصة فى العراق وبلاد فارس ٠‏ فكان لها فى هذه البقاع 
شأن وخطر نرجو ان نوضح ذلك فى بحث قابل » أسأل الله سبحانه التوفيق 
والسداد ٠‏ 


١5‏ سه 


مصادر البحث ومراجعه 


ابن الآثير ‏ على بن محمد الشيبانى الجزرى : الكامل فى التاريخ ٠‏ 
١‏ ط القاهرة ٠١‏ هاء 

احسان النص : العصبية القبلية عند العرب ٠‏ ط دمشق ٠‏ 

الاخفش الأصغر : كتاب الاختيارين ٠‏ تحقيق فخر الدين قباوة ب ط 
دمشق 5/ا5١ا‏ ه ٠‏ 

الأصفهانى ‏ أبو الفرج : الأغانى ٠‏ ط دار الكتب المصرية وط الثقافة 
بيروت حسب ما يشسار فى الهامش ٠‏ 

الأنبارى ‏ عبد الرحمن بن محمد : شرح المعلقات السسيم الطوال 
الجاهليات ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ 
ط دار المعارف مصرز ٠ ١953795‏ 

أبو البقاء ‏ هبة الله : المناقب المزيدية فى أخبار الملوك الأسدية ٠‏ 
مخطوط المتحف البريطانى ٠‏ 

البكرى ‏ عبد الله بن عبد العزيز : سمط اللآلى ٠‏ تحقيق عبد العزيز 
الميمنى ٠‏ ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة ٠ ١955‏ 
: معجم مأ استعجم ٠‏ تحقيق مصطفى السقا . 
ط القاهرة ه56 ٠ 1١980١‏ 

البلاذرى أحمد بن يبحبى : فتوح البلدان ٠‏ ط رضوان القاهصرة 
١55"‏ * 

التبريزى ‏ يحيى بن على : شرح ديوان الحماسة ٠‏ ط السعادة مصر 
مصر ١5551‏ له ٠‏ 

التثعالبى ‏ عبد الملك بن محمد : ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ٠‏ 
ط القاهرة ٠ ١9٠-١8‏ 

الحاحظ ‏ أبو عثمان عمرو بن بحر : رسائل الحاحظ ٠‏ ط السندوبى 
القاهرة ١95“‏ و ط عبد السلام هارون 
القاهرة ٠ 1١9535‏ 

جرير بن عطية الخطفى : ديوان جرير ٠‏ تحقيق نعمان أمين طله ٠‏ 
ط دار المعارف مصر ١الا91١ ٠‏ 

ابن حبيب محمد بن حبيب : المحبر ٠‏ ط حيدر اباد ٠ ١951:‏ 


- ١57ا‎ 


ابن حزم على بن أحمد الأندلسى : جمهرة أنساب العرب ٠‏ تحقيق 
عبد السلام هارون ٠‏ ط دار المعارف مصر 
٠ ١5955‏ 

حسين عطوان : الشيعر بخراسان ٠‏ ط بيروت ٠‏ 

ابن دريد ‏ محمد بن الحسن الأزدى : الاشتقاق ٠‏ ط القاهرة ٠ ١96/4‏ 

الدينورى ‏ أبو حنيفة أحمد بن داود : الأخبار الطوال ٠‏ ط مصر 
اذ - 

ابن رشيق ‏ الحسن بن رشيق القيروانى : العمدة ٠‏ ط مصر ٠ ١98:5‏ 

الطبرانى ‏ سليمان بن أحمد : المعجم الصغير ٠‏ ط دلهى ١١١١‏ صاء٠‏ 

الطبرى ‏ محيد بن جرين : تاريخ الطبرى ( تاريخ الأمم والمملوك ) 
ط لبدن و ط ابو الفضل دار المعارف مصر ٠‏ 

ابن عبد ربه الأندلسى : العقد الفريد ٠‏ ط أحنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة /ا951١ ٠‏ 

أبو عبيدة ‏ معمر بن المثنى : نقائض جرير والفرزدق ٠‏ تحقيق بيفان . 
ط بريل ه90١915-1١ ٠‏ 
: مجاز القرآن ٠‏ تحقيق فؤاد سسزكين ٠‏ 
القاهرة ٠ ١965‏ 

عمر رضا كحالة : جغرافية جزيرة العرب ٠‏ ط دمشسق ٠ ١9550‏ 

الفراء : معانى القرآن ٠‏ ط نجاتى والنجار ٠‏ القاهرة ٠ ١98008‏ 

ابن الفقيه ‏ أحمد بن محمد الهمذانى : مختصر كتااب البلدان ٠‏ 
ط دى غوية ٠‏ ليدن ٠ ١80/8‏ 

ابن قتيبة ‏ عبد الله بن مسلم : المعارف ٠‏ ط القاهرة ٠ ١958©‏ 
: المعانى الكبير ٠‏ طل حيدر آباد ٠ ١959‏ 

الكتبى ‏ ابن شاكر : فوات الوفيات ٠‏ ط القاهرة ٠ ١580١‏ 

كستر : مكة وتميم ٠‏ ترجمة بحيى الحبورى ط بغداد ه/ا91١1 ٠‏ 
الحيرة ومكة ٠‏ ترجمة يحبى الجبورى 
ط بغداد ٠ ١91/5‏ ظ 

ابن الكلبى ‏ هشام بن محمد : جمهرة النسب ٠‏ مخطوط المتحف 
البريطانى ٠‏ 

لسترانج : بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ ترجمة كوركيس عواد ٠‏ ط بغداد٠‏ 

ماسينيون : خطط الكوفة ٠‏ ترجمة المصعبى ٠‏ 


١‏ ب 


الممرد ‏ محمد بن يزيد : الكامل فى اللغة والأدب ٠‏ ط التجارية مصر 
515 ها ٠.‏ 

المرزوقى ‏ أحمد بن محمد بن الحسن : الأزمنة والأمكنة ٠‏ ط حيدر 
آباد ١519‏ هاء 

المسعودى ‏ على بن الحسين : مروج الذهب ٠‏ ط القاهرة ١5501‏ هه ٠‏ 

المفضل بن سلمة بن عاصم : الفاخر ٠‏ تحقيق عبد العليم الطحاوى ٠‏ 
مصر ٠ ١9935٠١‏ 

المفضل بن محمد الضبى : المفضليات ٠‏ ط لايل ٠‏ اوكسسفويبرد ه4١‏ ب 
٠ 5‏ وط القاهرة ١986"‏ : 

ابن منظور ‏ محمد بن المكرم : لسان العرب ٠‏ ط بولاق ١٠٠٠١‏ هاء 

الميدانى ل أحمد بن محمد النيسابورى مجمع الأمثال ٠‏ ط القاهرة 
٠. 6468‏ 

نصر بن مزاحم المنقرى : وقعة صفين ٠‏ ط عبد السلام هارون القاهرة ٠‏ 

نعمان أمين طه : جرير حياته وشعره ٠‏ ط دار المعارف مصر ٠ ١95/8‏ 

ابن هشام ‏ عبد الملك : السيرة النبوية ٠‏ ط القاهرة ٠ ١90808‏ 

ياقوت بن عبد الله الرومى الحموى : معجم البلدان ٠‏ ط القاهرة5٠9١‏ 

اليعقوبى ‏ أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر : تاريخ اليعقوبى ٠‏ ط 
النحف ٠ ١951‏ 

بوهان فك : العربية ٠‏ الترجمة العربية ٠‏ ط القاهرة ٠‏ 


. 812 : امنععه7 .1آ 


111 - 1 .تاعقتسلء8 غ1 : [عاقة؟1 - ستعطمعمم0 وم/ما 
. 1952 1939 


2-5 


مقدئمة عامة : 


تحتل المسألة السكانية اهمية خاصة , وقد نظرت اليها الامم المتحدة 
باعتبارها احدى المشاكل الاساسية التى تواحه البشرية ٠‏ انها مسكلةالجميع, 
لا توقفها حدود سياسية ولا فواصل سلائية ٠‏ فلا تظهر فى اقليم أو جماعة 
شرية الا وظهرت اصناوها . عاجلا أو آجلا 2 فى أقاليم وجماعات أخرى ٠‏ 
فمن الضرورى والحائلة هذه اقامة جسر بين دراسة واقع السكان وائوارد 
المحلية والقومية هن جهة وواقع السكان والموارد العالمية من جهة أخرى ٠‏ 
كما لابد ء عند دراسة سكان الوطن العربي »2 ان نفتح نافذة على العالم 
والنيارات النى تتحكم سياساته السكانية ومنطلقاته الايديولوجية » واضعين 
امكاناتنا المادية وأوضاعنا السكانية وقيمنا العر بية الاسلامية قاعدة لانطلاقاتنا 
فى تحديد مواقفنا السكانية المستقبلية ٠‏ 
وما دامت المسألة السكانية هى مشكلة العصر كما أشرنا فقد اتفق الجميع 
على ضرورة علاجها ٠‏ وقد انخذ هذا العلاج قو كتابات وأفكار المسؤولين 
والخبراء مسارات عديدة أملتها اتجاهاتهم الفكرية والعقائدية وسياسات 
دولهم الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وبهذا فقد اضفت الاتجاهات الجديدة على 
الدراسات السكانية بعدا جديدا , هو البعد السياسى والاستراتيجى » اضافة 


١6١ 


الى الابعاد التقليدية الانسانية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وقد شهدت قاعات 
المؤتمر العالمى للسكان الذى عقد ببخارست بجمهورية رومانيا جين ٠٠١219‏ 
آب ( أغسطس ) ١91/5‏ بحضور ممثلين عن ١١5‏ دولة جانبا من هذهالصراعات 
السياسية والعقائدية ٠‏ وكانت النتيجة أن تبلورت ثلاثة منعطفات فى تشسخيص 
المشسكلة السكانية ومسالك تخفيف حدتها ٠‏ ولاهميتها نوجزها على الوجه 
التالى : 


١‏ ان المسكلة السكانية 2 فى رأى ممثلى العالم الغربى . ما هى 
الا مشكلة ديموغرافية 2 جوهرها كمى . وأساسها النمو الانفجارى لسكان 
الدول النامية ٠‏ وان العلاج فى نظرهم ينصب الى الحد من هذا النمو بتبنى 
سياسات تستند على التخطيط العائثلى وتحديد النسل * 

؟ وقد عارض خبراء وممثلو العالم 0 شتراكى بزعامة السوفيت 
ما ذهب اليه الغربيون »2 واعلنو! بأن المشكلة السكانية ليست ديموغرافية 
صرفة وحسب , وانما هى اقتصادية واجتماعية أيضا 2 نحمت عن التخلف 
الاقتصادى والاجتماعى للدول النامية ٠‏ ويكمن الحل الجذرى لها2 فى نظرهمء 
فى تغيير الانظمة الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الذى يضمن تحقيق 
التنمية الاقتصادية السريعة ٠‏ فالتنمية فى رأيهم , كفيلة برفع مستوى 
معيشة السكان وتحسين ظروف عملهم ورفع مستوى تعليمهم » وتحرير 
المرأة فى مجتمعهم ٠‏ وهذه مجتمعة تشسجع أفراد المجتمع على اتخاذ مواقف 
ايحابية لتحديد التسل ذاتيا وطوعيا ٠‏ 

 "“‏ ورأى ممثلو ادك النامية وبعض الدو [الاشتراكية ان العلاج 
للمشكلة السكانية يكمن فى 

( أ) تغيير الانظمة عا والاجتماعية وبنية الاقتصاد الدولى على 
الوجه الذى يضمن الاسراع فى التنئمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول 
الناممة ٠‏ 


(ب) تطبيق سياسات تحديد النسل والتخطيط العاثلى فى الدول 
التى تعانى من ظاهرة الضغط السكانى ٠‏ 


استعرضت هذه الاراء ايمانا بأهميتها لاية دراسة سكانية اقليمية 
أو عالمية ٠‏ فالعالم بأقاليمه المختلفة وأقطاره المتنوعة متكامل » متفاعل »: 


ب ١6:5‏ سس 


متبادل التأثير ٠‏ لشعوبه كثير من المصالح المشستركة » ومصيره يتطلب التنسيق 
والتكامل والتعاون بينها لمواجهة ما تتعرض له طموح البشرية فى الحياة ٠‏ 
ويكون هذا الاستعراض أكثر الحاحا اذا ما أريد تقويم الاوضاع السكانية 
للوطن العربى ٠‏ لا لهذا الوطن هن موقع عالمى اسستراتيجى ومصالح حيوية 
مع كافة جهات العالم - فعلى الرغم من أن المشكلة السكانية ليست ذات 
مردودات آنية على الاوضاع العربية المعاصرة ٠‏ الا أن ذلك لا يمنع من أن 
يعكس الوطن العربى اصداء ما يبحيق من مشاكل باجزاء أخرى من العالم ٠‏ 
وعلى هذا يكون من الطبيعى ان يستند تقويم الاوضازع السكانية العربية 
حاضرا ومستقبلا على ما نملكه من امكانات وطاقات وموارد من جهة ٠‏ وعلى 
ما عليه العالم من أوضاع من أجهة أخرى ٠‏ 


استهلال لسكان الوطن العربى : 

تحدر الاشارة عند دراسة سكان الوطن العر بى الى حجم الصعوبات التى 
تواجه كل من يدرس هذه الظاهرة ء والمعاناة التى تترتب على النقص أو عدم 
الدقة فى البيانات الاحصائية السكانية والديموغرافية وغيرهما » أو من عدم 
وجودها أصلا ٠‏ فالاحصاءات السكانية » وان توفرت فى بعض الاقطار العر بية, 
الا أنها بعيدة عن الدقة والشسمول والتفاصيل ٠‏ فكيف الحال وان معظم 
الاقطار العرسة لم تعرف مثل تلك الاحصاءات ٠‏ أو قد خبرتها فى وقت 
متأخر ٠‏ كما ان هذه الاقطار 2. وان أجرت بعض التعدادات السكانية , الا أنها 
لم توفر أى نوع من التنسيق بينها » سواء فى سسنوات التعداد أو فى تلاحق 
سنوات التعداد فى كل قطر منها . مما يستحيل معه اجراء الدراساتالتحليلية 
العامة والمقارنة ٠‏ وعلى سبيل المثل لا الحصر . نستشهد بما عليه واقلسع 
التعدادات السكانية فى خمس دول عربية خليجية هى البحرين والكويت 
وقطر والامارات العر بية المتحدة وعمان ٠‏ فقد أجريت فى البحرين خمس 
تعدادات سسكانية فى ١55١‏ و ١56٠‏ و ١56505‏ و ١5150‏ و ١51١‏ 2 وفى 
الكوريت خمس تعدادات أيضا فى لا51650١‏ و ١535١‏ و ١955‏ و ١917١‏ و ه/ا9١‏ 
بينما لم تجر الامارات العربية المتحدة سوى حصرين للسكان فى ١9348‏ و 
0 ء ولم تجر دولة قطر سوى تعداد واحد فى ١917١‏ لم تنشر نتاثجه 
بعد ٠‏ أما سلطنة عمان فلا زالت تفتقر الى أى تعداد سكانى . مما نشر ظلالا 
من الشك حول الحجم الحقيقى لسكان هذه السلطنة . لدرجة يقدره البعض 
بأنه يتراوح ما بين نصف مليون ومليونى نسسمة ٠‏ 


ال 


ان هذه الصورة الخليجية تتكرر فى أقطار كثيرة أخرى من وطننا العربى 
الكبير ٠‏ 

لقد تجاوز سكان الوطن العربى 6 مليون نسمة »2 ويزداد هصذا 
العدد بمعدل سنوى يزيد على 5 ملايين نسمة ٠‏ ففى كل دقيقة تضاف 1 أفواه 
الى أفواه وطننا العربى , أو 05١‏ فما جديدا فى الساعة الواحدة , أو حوالى 
وافدا جديدا فى كل يوم ٠‏ وبطسيعة الحال يشكل كل وافقد جديد 
عرئا اضافيا على موارد الارض ب واقتصاديات المجتمع ٠‏ وكثير! ما يتحرك 
هذا العبء باتجاهين ٠‏ فالسكان الجدد يحتاجون الى مزيد من الغذاء والسكن 
والخدمات ووسائل الانتاج ومنها الطاقة والخدمات الاخرى ٠‏ من كل هذا 
يتضح انه لا يصح معاملة المسائل السكانية بمعزل عن الاوضاع الاقتصادية 
والبيثية والتكنولوجية وامكانية توافر الموارد الاساسية كالغذاء والماء والطاقة 
ورأس المال وغيرها ٠‏ فالامر يستلزم توسبيع الاطار الذى ندرس ضمئنة 
التوقعات السكانية المقبلة ٠‏ كما يجب أن لا نغفل بأن الوطن العربى هو 
جزء من عالم واسع يعيش على أرضه أكثر من ٠‏ هليون نسسمة + وان 
ما يتعرض له هذا العالم 2 كلا أو جزءا . له اثارة الايجابية والسلبية على 
الوطن العربى * 


أولا - سكان الوطن العربى علدا ونموا : 

لقد ازداد سكان الوطن العربى خلال 58" سنة الاخيرة زيادة مطلقة 
ونسبية كبيرة ,2 فقد نما هؤلاء من حوالى "/ا مليون نسمة عام 1١196٠‏ .الى5١٠‏ 
مليون عام ١456‏ والى ١5٠‏ مليون و ١60‏ مليون عامى ١91/8 2 1١91/8‏ على 
التوالى ٠‏ انها زيادة مطلقة تتجاوز 85 مليونا ونسبية تفوق ٠ 2١١8‏ ويمثل 
سكان هذا الوطن ما يقرب من 8ر5/ من اجمالى سكان العالم » وانهم ينتشرون 
على رقعة واسعة من الارض تزيد نسبتها على 25 من جملة مساحة العالم ٠‏ 


وتنتميز كافة الاقطار العربية بنسب عالية هن النمو السكانى تصل 
فى معدلها الستوى العام الى ار"/ . وهو معدل مرتقمع يعادل ماعليه معدل 
نمو أمريكا اللاتينية » ويفوق معدلات كل من افريقية(/ار؟/7) والبللنان 
الصناعية المتقدمة(4ر٠2)‏ والعالم ككل (٠١ر"/) ٠‏ ويلاحظ ان أعلى معدلات 
النمو هى فى الاقطار المنتجة للنفط , وخاصة العربية الخليجية حيث وصلت 


س١6‎ 


نسب النمو الى حوالى 4/ فى قطر و 1ار9/ فى دولة الامارات العر بية المتحدة 
و *ر١٠/‏ فى الكويت(١) ٠‏ ويبلغ الحد الادنى للنمو السكانى ور /الجمهورية 
مصر العربية 2 فى حين تحتل نسب النمئ فى العراق وسوريا (5ر5/) 
والجزائر (هر*ان) ٠‏ 


ان الزيادات السكانية اما طبيعية . وتنتج عن الفرق بين الولادات 
والوفيات » أو تنترتنب عن الهجرة ٠‏ وقد لعب العاملان دورا فى الزنادة 
السكانية للوطن العربى ٠‏ فمن جهة ان نسببة المواليد كانت ولا زالت عالية 
جدا تنتراوح ما بين 5 ٠‏ بالالف(؟) , يقابلها انخفاض مستمر فى نسسبة 
الوفيات الى أن وصلت فى معدلها الى حوالى ١5‏ بالالف مما جعل نسب الثمو 
السكانى الطبيعى مرتفعة . مقارنة بما عليه اقاليم العالم الاخرى ( أنظر 
الجدول رقم د- ٠ )-1١‏ 


جدول رقم )١(‏ 


الاقطار العربية كمجموعة 


أفريقية (عدا الاقطار العر بية) يف 
آسيا ( عدا الاقطار العربية ) فى 
أمريكا اللاتينية فى 
أمريكا الشمالية 


أوربا 


)١غ(‏ د*ء صادق مهدى السعميد : السكان والقوى الماملة فى اقطلار الخليج العربى 2 
( بحث مقدم الى ندوة الخليج العمربى فى جاممة البصرة . اذار 2ا9١‏ ) ٠‏ 
(9) لاتشد عن هذا الممدل مموى أقطار عربية قليلة فى مقدمتها لبنان حيث تبلغ نسبة 
الموالد فيهاء" بالالف , تليها جمهورية مصر العربية وتونس حيث ان نسبة المواليد فيهما 0" 
٠‏ بالالف على التوالى ٠‏ ويرجع اتخفاض نسبتهما الى اسباب منها ادخال برامج تنظيم الامرة 
الاسرة منل حوالى ٠ ١4504‏ أما انخفاض النسبة فى كل من قطر ( 7/7 بالالف ) والامارات المتحدة 
( 74 بالالف ) فتمود الى عدم دقة المملومات وضغابمة الهجرة الوافدة ٠‏ 


ب ١686‏ سه 


واذا أمعنا النظر فى الجدول رقم (5) عن المعدلات الحياتية لمعظم الاقطار 
العربية لاتضحت لنا عدة حقائق الى جانب النسب العالية للمواليد * ومن أول 
هذه الحقائق هى أن قيم معدلات الخصوبة تضع الاقطار العربية بين أكثر 
المجتمعات خصوبة فى العالم ٠‏ فقد تراوح معدل عدد الاطفال الذين ولدوا 
فى أى وقت لاية امرأة أتمت حياتها الخصببة ما بين 81 أطفال ٠‏ ولم يشسذ 
عن ذلك سوى لبنان حيث كان المعدل ه أطفال فقط ٠‏ ان هذا المعدل يعتبر 
مرتفعا جدا مقارنة بالمعدل العالمى الذى هو فى حدود ؟ أطفال ٠‏ واذا أمعنا 
النظر فى واقع المجتمع العربى لوجدنا بأن هناك مبررات اقتصادية واجتماعية 
لهذا المعدل العالى للخصوبة ٠‏ فمعظم الاقطار العربية لا زالت تعانى من ارتفاع 
نسبة الوفيات ٠‏ وخاصة بين الاطفال(جدول ؟) ٠‏ كما تنتششر الامية على نطاق 
واسع 2 فضلا عن الصعوبات الاقتصادية حيث يعتمد معظم السكان فى 
حياتهم على نشاطات اقتصادية هامشية لا ندر عليهم سوى دخل محدود 
للغاية ٠‏ هذا فضلا عن تدنى المستويات الثقافية بين أفراد المجتمع ٠‏ كل ذلك 
خلق الاجواء المناسبة لارتفاع معدلات الخصوبة لمواجهة : 


٠ ارتفاع نسب الوفيات . وخاصة بين الاطفال‎ ١ 

؟ ‏ الضائقة الاقتصادية 2 حيث ان العوائل ترى بزيادة أفرادما 
مجالا للاسهام فى النشاطات الاقتصادية » وزيادة طاقتها على الكسب ٠‏ 

؟" ‏ المخاطر » حيث ترى الاسرة ان زيادة العدد يضمن الامن حينل يتقدم 
بالوالدين العمر .٠‏ 


جدول (") 
المعدلات الحياتية لبعض الدول العربية 


معدلالوفيات] معدل 


الاماراتالعر بية المتحدة 
اليمن الشمالى 

اليمن الجنوبى 
عمان 


. 1975 - 1970 ,عاموطتوعلا عتطم هو جع0تتء12 .10.11 - 1 
. 001,1976طعقت١‏ 5021150631 .[10.5 - 2 


ويختلف الحال فى معدلات الوفيات ( جدول رقم 35 ) اذ ليس 
هناك تجانس أو تقارب مطلق فى نسب وفيات الاقطار العربية المختلفة ,2 
كالذى لاحظناه عند دراسة معدلات الخصوية ٠‏ فالخصوية كما سدو 2 مرآة 
تعكس الاوضاع الاجتماعية والدينية والتطور التاريخى وعادات وتقاليد وتراث 
المجتمع ونظرته الى الحياة 2» فى حين أن معدلات الوفيات تخضع لمؤشرات 
اقتصادية وثقافية وصحية هى نتاج حضارة حديئة متطورة ٠‏ ولما كانت 
المجتمعات العر بية تتباين فى المستوى الذى بلغته من هذه المؤشرات الحضارية 
الحديثة » كان لزاها ان تتباين 2 وبصورة واضحة » فى مستوى معدلات 


- ١6هاللاب‎ 


الوفيات التى هى عليه ٠‏ وكان المدى بين هذه المعدلات كبيرا اذ أنها تراوحت 
بين 7 ء لا" بالالف ( جدول ‏ ؟" ‏ ) ٠‏ وتبعا لذلك يمكن تنقسيم الاقطار 
العربية الى ثلاث مجموعات هى : 


١‏ مجموعة الاقطار التى يبلغ معدل نسبة الوفيات فيها ٠١‏ بالالف 
فأقل وتشمل كلا من لبنان والكويت وقطر والبحرين والامارات. العربية 
المتحدة ٠‏ ان جميعها ,2 باستثناء لبئان »2 أقطار نفطية تمارس خططا تتموية 
سريعة وواسعة هدفها رفع المستويات المعيشية والصحية والتعليمية والثقافية 
لسكانها » وهى كفيلة بتقليص نسب الوفيات بين أفرادها » وخاصة بين 
الاطفال ٠‏ اما ليئان فانها على مستوى اقتصادى و ثقافى وصحى يؤهلها 
لان تكون من ضمن هذه المجموعة ٠‏ 


؟' ل مجموعة الاقطار ذات النسب العالية فى معدلات الوفيات حيث تبلغ 
9٠‏ بالالف فأكثر * وتشسمل هذه المجموعة المملكة العربية السعودية واليمن 
الشمالى واليمن الجنوبى وسلطنة عمان والصومال وموريتانيا وجيبوتى ٠‏ 
انها أقطار لم تبلغ ف ىتنميتها الصحية والتعليمية والثقافية » وحنى الاقتصادية, 
المستوى الذى يمكنها من أن تخفض نسب وفياتها الى المستوى المقبول ٠‏ 
ولكنها ساعية وبخطى سريعة نحو تذليل الصعوبات ٠‏ 

مجموعة الاقطار التى تتراوح نسب الوفيات فيها بين 5١-٠١‏ بالالف 
وتمثل هذه المجموعة غالبية أقطار الوطن العربئى ٠‏ وانها جميعا تمر بمرحلة 
انتقالية نحو تحسين أوضاعها العامة ٠‏ وتقليص حجم مشا كلها ٠ان‏ واقع الارقام 
يوحى بحقيقتين هامتين : 


١‏ ان المعدلات التى وردت فى حدول 5 وكررناها فى مناسبات 
عديدة تشير مباشرة أو بصورة غير مباشرة الى أن معظم الاقطار. العربية هى 
فى مرحلة انتقالية » وانها تسعى وبصورة جدية الى تحسين أوضاعهاالاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ ولهذا فانها ستمر فى المستقبل القريب بممارسات تؤدى الى 
خفض نسب المواليد والخصوية والوفيات ٠‏ ولكن هذا الخفض سوف لا يكون 
بمستوى واحد » وان الزيادة الطبيعية ستستمر عالية رغم ذلك ٠‏ 


؟ ‏ ان ها يميز ظاهرة انخفاض نسب الوفيات فى كثير من الاقطار 


١١ه‎ 


العربية انها لم تأت كنتيجة طبيعية لتغير الهياكل الاقتصادية وتحسينالاوضاع 
المعاشية والثقافية . كما حصل سابقا فى الدول المتطورة , وانما كان ذلك . 
ويسبب رئيسى ٠‏ نتيجة لعامل خارجى 2 وهو استعمال الادوية والوسائل 
الصحية المستوردة التى توسع استعمالها بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وهذا 
فى نفس الوقت »2 يفسر كيف أن نسب المواليد والخصوبة قد استمرت عالية 
لانها وليدة الواقع الاجتماعى والتاريخى والحضارى والقومى والدينىوليست 
مستوردة من حضارة آخرى ٠‏ ولهذا فان خفض نسبتهما يتطلب تغيير واقع 
حضارى بواقع حضارى جديد » وسوف لا يكون بالسهولة التى عليها استيراد 
الدواء أو صنعة ٠‏ 


نمو سكان الوطن العربى حتى نهاية القرن العشرين : 


رغم تطوير الدراسات السكانية , النظرية منها والتطبيقية 2 الوصفية 
والكمية . الا أن تقدير الحجم السكانى لا يكون بالدقة المطلوبة » خاصة وان 
هذه الدقة تقتضى تفهم مجموعة من المأشرات التى يعتمد عليها اتجاه النمو 
السكانى ٠‏ ان تقدير ما عليه سكان الوطن العربى فى نهاية القرن يتطلب معرفة 
ما ستكون عليه نسب المواليد والوفيات والخصوبة 2 فضلا عن تقدير طول 
أمد الحياة ومستوى النمو الاقتصادى والحضارى عامة ٠‏ ولا كان تقدير هذه 
المؤشرات تقدير!ا دقيقا 2 أو حتى تقريبيا » سوف لن يكون متيسرا فى المدى 
القريب فى بلدان تعانى من نقص كبير وعدم دقة فى الاحصاءات فان تقدير 
الواقم السكانى سوف لن يكون متيسرا مو الاخر ٠‏ ان الحصول على 
الاحصاءات التى ننطلق منها لمعرفة المستقبل ليست سهلة فى بلدان لم تمارس 
التفهم الواعى لمقاصد التعدمادات السكانيةوأهدافهاءولم ترسخ فيها تقاليد جمع 
المعلومات .فضلا عن أن معظم سكانها أميون يرتابون من التحريات الرسمية , 
ولم يعتادوا تقديم المعلومات الاحصائية() ٠‏ 


ولكن هذا الواقع يجب أن لا يثنينا عن اعطاء صورة تقريبية عن الحجم 
السكانى فى نهاية هذا القرن مستندين الى مؤشرات الواقم المعاصر وتطلعات 


(9) الدكتور حسن الغياط , «٠‏ تغفيير التوزيع الجفرافى لسكان الجمهورية لاعربية الليبية » 


١65 


المستقبل ٠‏ فنسبة الوفيات هى فى طريقها الى التقلص نظرا لتحسن الاوضاع 
المعيشية ولزيادة امكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية معظم الاقطار العر ببة ٠‏ 
ولا نكون مجافين للحقيقة اذا قدرنا ما عليه نسبة الوفيات فى نهاية القرن 
بحوالى 8 بالالف حسب المتغير المنخفض و ؟١‏ بالالف حسب المتغير المر تفع ٠‏ 
أما بالنسبة للمؤشر الثانى وهو نسسبة الولادات فان اسقاطات الامم المتحدة 
الخاصة بالسكان 'نقدرها لنهاية القرن بحوالى 78 بلالف حسب المتغير المنخفض 
و 5؟ بالالف حسسب المتغير ا مر تفع ٠‏ ولكن هناك احتمال باستمرار نسسبة 
الولادات حول المعدل الحالى أو تنخفض بنسبة ضثيلة فى المستقبل القريب * 
وفى هذه الحالة سيكون النمو السكانى كبيرا يتراوح ما بين ؟' ‏ 25 ٠‏ كما 
يجب أن لا نغفل مؤشرا مهما آخر هو معدل طول أمد الحياة للمواطن العربى ٠‏ 
فمن الم كد ان تحسن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية 
والثقافية لسكان الوطن العربى بس الآن ونهاية القرن ستكون له مردودات 
ايجابية على طول أمد الحياة ٠‏ ويميل الخبراء الى أن أمد الحياة بين سكان 
الوطن العربى سيزيد على الارجح بمعدل لا يقل عن/ا سنة فى العام الواحد ٠‏ 
ولهذ!ا فان متوسط الاعمار المتزايد الى جانب فتوة بنية السسن الناتجة عن 
نقص الوفيات بين الاطفال لابد وان يؤديا الى انخفاض سريع فى معدل الوفيات 
عموما مما يعتبر مؤشرا هاما فى الزيادة السكانية المستقيلية ٠‏ 


ان مسار معدلات الولادات والوفيات والخصوبة هو الذى يحدد اتحاهات 
النمو السكانى وحجمه ٠‏ وقد اشرنا فى مناسبة سابقة الى أن معدل الوفيات 
سيتعرض الى افخفاض مستمر نتيجة لتوجه المنطقة بكاملها نحو تنميةاقتصادية 
واجتماعية شاملة ٠‏ أما معدل الولادات والخصوبة فهو أقل حساسية للتغير 
السريم ٠‏ وعلى هذا فان الاسقاطات السكانية لابد وان تأخذ هذه المتغيرات 
دنظر الاعتبار لتكون تقديراتها السكانية موضوعية ٠‏ وتلجا الدوائثر 
السكانية فى العادة , الى تقدير السكان على أسادس عدة متغيرات .2 كأن يكون 
المتغير ثابتا أو عاليا أو متوسطا أو منخفضا ٠‏ فالمتغير الثابت يفترض انخفاض 
معدل الوفيات مع بقاء معدل الولادات والخصوية ثابتا على مستواه 2» فى 
حين يفترض المتغير العالى والمتوسط والمنخفض انخفاض معدل الوفيسات 
وكدلك معدل الولادات. والخصوبة .2 ولكن بنسب مختلفة ٠‏ وحسبي 
اسقاطات المتغيرات المتنوعة يمكن تقدير الحجم السكانى للوطن العربى فى 
نهابة القرن ٠‏ فقد وجد وفقا للاسقاطات التى تبناها قسم السكان بهيئة 


تا 1ت 


الامم المتحدة ان سكان الوطن العربى سيزدادون بمعدل 1ر؟/ حسب متغير 
الاسقاط المنخفض أو ١ر5/ز‏ حسب متغير الاسقاط المرتفع(5) ٠‏ وهذا يعنى 
زيادة فى السكان تتراوح ما بين ١١١‏ و ١050‏ مليون نسمة ,. بالاضافة 
الى عددهم عام ١917/8‏ والبالغ ١68‏ مليون نسمة ٠‏ وبهذا سيكون حجم 
السكان فى نهاية هذا القرن ما بين "50٠‏ مليون حسب المتغير المنخفض 
و ٠‏ مليون حسب المتغير العالى , أو ٠9ى”‏ حسسب المتغير الثابت ٠‏ 


ثانيا : البنى السكانية للوطن العربى : 


تؤكد هذه الدراسة على نوعين من البنى السكانية هما بنية السن 
( التركيب العمرى ) والبنية الاقتصادية ( أو التركيب الاقتصادى للسكان ) 
والبنى بنوعيها تتأثر تأثرا واضحا بالنمو السكانى ٠‏ وفيما يلى نبذة عن 
كل منهما : 


: هنية السن‎ ١ 


تجدر الاشارة أولا الى أن بيانات الأعمار فى تعدادات السكان لمعظم 
الاقطار العربية حى ليست بالدقة والتفصيل المطلوبين ٠‏ فهى لا تخلو من 
اخطاء 2 وربما اخطاء كبيرة ومظللة » مما يستدعى معاملتها بحذر تام ٠‏ 


كما تجدر الاشارة الى اننا بدراستنا لبنية السن سسنقتدى بكثير من 
الدراسات السكانية الأخرى من حيث تقسيمها للسكان الى ثلاث فثات 
عرريضة هى : 


٠ سسنة‎ ١60 فئة الأعمار أقل من‎ ١ 
٠ سسئة‎ 55 ١١ فئة الأعمار‎  ؟‎ 
٠ ا فثة الأعمار 10 سسينة فأكثر‎ “ 


,0 - 1970 قاعءم2705 21092 [نام20 77/1510 ,10115103 مننمة1[نام20 ,11.37 - 4 
. 1973 ها 0عووعدقة قهة 


١1١ ب‎ 


يلاحظ فى الجدول رقم (*) ان معظم المجتمعات العربية فتية الى 
درجة كبيرة ٠‏ فنسبة فئة صغار السن ( أقل من ١١‏ سنة ) تزيد فى معظم 
الأقطار على 55/ من جملة السكان ٠‏ أنها مرتفعة جدا ء قياسا بالمتوسط 
العا مى الذى هو فى حدود 251 أو بمتوسط الدول المتقدمة الذى يبلخ 8:/ 
من جملة السكان ٠‏ 

وتعزى ظاهرة ارتفاع نسبة صغار السن فى المجتمم العربى الى 
ارتفاع نسبة الخصوبة من جهة ( انظر جدول رقم ” ) , والى انخفاض نسبة 
الوفيات » وخاصة فى الأعمار المبكرة التى تشكل وفياتها نسبة كبيرة من 
جملة الوفيات 2 من جهة أخرى ٠‏ ولاتشذ عن هذا الوضع سوى دولتا قطر 
والامارات العر بية المتحدة حيث ان نسبة صغار السن فيهما هى / 
و 58/ من جملة السكان على التوالى 2» وهما نسبتان صغيرتان يسبب ان 
نسية كبيرة من سسكانهما هم من الوافدين الذين تة تقع اعمارهم فى الففنلة 
الثانية ٠‏ 

ويختلف الوضع فى فئة السن ( ١١‏ 54 سنة ) اذ تتراوح نسيتها 
من مجموع السكان فى الأقطار العربية الواردة فى الجدول رقم  (‏ ” ) 
ما بين 2/53 فى الاردن و /٠١‏ فى دولة الامارات. العربية المتحدة ٠‏ ان هذه 
النسب ء باستثناء ما عليه قطر ( 26٠‏ ) والامارات العربية المتحدة ( /٠١‏ ) 
منخفضة ٠»‏ قياسسا بالمتوسط العالمى الذى هو فى حدود ”رلاه/ ومتوسط 
الدول المتقدمة الذى يبلغ ؟38/ اما عن ارتفاع نسبتى هذه الفئة فى دولتى 
قطر والامارات العربية المتحدة فيعود الى كثرة الوافدين من الشباب للعمل 
فى منطقة الخليج العربى فنسبة فئة هذا السن بين غير القطريين هى فى 
حدود 5 وهى بقدر مرة ونصف المرة ما عليه نسباة هذه الفثة بين 
القطر بين أنفسهم 0 

ان ظاهرة انخفاض تسسبة فثة الأعمار ( ١١6‏ 15 سننة ) بين سكان 
معظم الأقطار العربية له مردودات اقتصادية واحتماعية وسكانية ٠‏ فعليها 
يترتب انخفاض مستوى نسبة قوة العمل بين السكان ٠‏ فاذا اعتبر سكان 
نئة ( ١١6‏ 15 سسنة ) يمثلون قوة العمل والعائلين فى المجتمع فى ذات 
الوقت ٠‏ واعتبر صغار السن ( أقل من ١6‏ سسنة ) وكبار السن ( 506 سسلنة 
فاكثر ) هم المعولين » فأن التكوين العمرى للسكان يظهر انخفاض نسبة 
العائلين وارتفاع نسية المعولين ٠‏ ان لهذا الهيكل العمرى » دون شك ء اثاره 
السيثئة على انتاجية السكان ٠‏ 
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- ١15 ب‎ 


جدول رقم ( 


النسب المثوبة لبنية سن السكان فى بعض الاقطار العربية . 


فئات السن 1 


القطسم اقلهن ٠9‏ ١اسئة‏ “فاكثر 
51 .5 


١‏ لسو دان 

العسن افق 

سوريا 

لبنان 

الاردث 

الكلويت 
البحصرين 

قطصر 

الأمارات العربية المتحدة 


اليمن الجنوبى 


© جد جد يد بيد يما حم حي نيحد كد يسا يمس حم 


المصدر : 


الامم المتحدة « الكتاب الديموغرافى السنوى ١915‏ ء, نيويورك ٠ ١9195‏ 


س١5‎ 


اما عن فئة كبار السن ( 10 سسنة فأكثر ) فتتراوح بين "/ و 5/ من 
حملة سكان الأقطار العربية ٠‏ انها منخفضة حقا قياسسا بما عليه المستوى 
العالمى أو مستوى الدول المتقدمة ٠‏ ان انخفاض هذه النسية يدل على أن أمد 
الحياة لمعظم سكان الوطن العربى لازال قصيرا 2 ويعزى ذلك الى ضعف الوعى 
الصحى وسوء التقذية وتفشى الجهل وارتفاع نسبة الأمية بين . مجموعات 
كبيرة جدا من سكان الوطن العربى ٠‏ 


؟ - البئية الاقتصادية ئسكان الوطن العربى : 


تتضح من دراسة الأرقام الواردة فى الحدول رقم  (‏ 5 ) محموعة 
من الحقائق ذات الصلة بالقوة العاملة فى ١"‏ دولة عربية التى تتوفر لها هذه 
الأرقام ٠‏ وفيما يلى عرض وتلخيص لهذه الحقائق : 


١‏ الظاهرة الأولى الواضحة هى ان نسسبة القوة العاملة من اجمالى 
السكان فى معظم الأقطار العربية منخفضة »2 بل منخفضة جدا 2 مقارنة 
بمستوياتها فى الدول المتطورة ٠‏ وتبلغ هذه النسبة. فى معظم الأقطار 
العربية بين /5٠ ٠٠١‏ من اجمالى السكان . وهو المعدل السائد فى الدول 
الحخديثة النمو حسب العايير المستخدمة لقياس حجم القوة العاملة ٠‏ ان 
انخفاض نسسببة العمالة يعنى ان من بين كل ٠٠١‏ فرد يعتمد ١‏ فردا على 
الأقل على عمل “١‏ فردا فقط ٠‏ ان هذا دليل على ارتفاع عبء الاعالة 
على السكان المنتجين ٠‏ 


ويرجمع انخفاض نسبة العمالة الى مجموعة من العوامل من أهمها : 

أ ارتفاع نسبة صغار السن ( أقل من ١١8‏ سنة ) فى المجتمع 
الذين هم دون سن العمل ٠‏ فقد اشرنا فى مناسبة سابقة بأن 
هذه النسبة تصل الى أكثر من 55/ من جملة السكان فى معظم 
الأقطار العربية الواردة فى جدول رقم ٠ ) ”  (‏ ان ارتفاع 
هذه النسبة هو بطبيعة الحال على حساب نسبة السكان فى 
سين العمل ٠‏ 


ب الاهتمام المتزايد بالتعليم وتزايد الملتحقين بمراحله المختلفة أدى 


ب 5١س‏ 


جدول رقم (1) 
القوة العاملة من الذكور والاناث من اجمالى السكان 


القطر الاناث 

1/1 
المغرب رم 
الجزائر مرا 
تو فس 5 
ليسيا /ار؟ 
ضصس ءءء 
السودان ورلا 
العهراق كر؟ 
سموريا كر4 
الاردن آر؟ 
البحرين رق 
الكويت ور؟ 
اليمن الجنوبى كر؟ 
قططصر ور؟ 
الاماراتالعر بية المتحدة إن 
عمان 0 


ان المصدر للاثنى عشر قطر عر بى الاولى هو 


9 595 مم ,1970 ,عاه0طموعلا عتطم و جع متوء2آ1 100.1 
أما الاقطار الثلاثة الاخرى فأرقامها من مصادر محلية ٠‏ 


718 1ت 


الى تأخر سن الدخول الى سوق العمل ٠‏ 

حي الانخفاض الكبير فى معدل اسسهام المرأة فى النشاط الاقتصادى 
( جسول ‏ 5 ) »2 فهى تسهم بنصيب ضئيل للغاية ٠‏ فنسبة 
مساهمتها فى كافة الأقطار العربيية تقع بين 7/٠١  '"‏ من 
حجملة القوة العاملة ٠‏ 


أما عن ارتفاع نسبة العمالة لحملة السكان فى الأقطار العربية 
الخليجية 2 وبخاصة قطر والامارات العر بية المتحدة فيعود الى فرص العمل 
الكثيرة المتاحة يسبب مشروعات التنمية التى تنفذها 2 فضلا عن ان غالبية 
قوة العمل هى من العمالة الوافدة » حيث تشكل الاخيرة أكثر من 0[ من 
جملة قوة العمل ٠‏ 


وتقودنا دراسة البئية السكانية الى الخوض باختصار فى أهم أوجه 
النشاط الاقتصادى فى الوطن العربى ٠‏ وارقام هذه الأوجه تظهر فى الجدول 
( رقم 0ه ) 2 حيث يتضح منها أن نسبة العمالة فى القطاع الصناعى منخفضة 
نسبيا » وان ارتفاع نسبتها فى بعض الأقطار كالكويت والبحرين وقطر 
والامارات العربية المتحدة يعود الى انها أقطار نفطية قطعت شوطا فى تنمية 
بعض الصناعات 2 فضلا عن ان نسبة من العمال تعمل فى القطاع النفطى 
الصناعى حيث تكون هذه الصناعة من بين أهم النشاطات فى هذا القطاع ٠‏ 
ان التركيز المتزايد فى الدول العربية الخليجية على الصناعة هو بقصد 
تنفيذ سياسة تنو يع مصادر الدخل ٠‏ 


وعلى خلاف الصناعة فأن العمالة الخليجية فى قطاع الزراعة لا تمثل 
الا مرتبة متأخرة جدا ولا تحتل الا أهمية محدودة ٠‏ فلايمثل هذا القطاع 
سموى "/ من القوة العاملة فى الكويت و5/ فى قطر و ه/ فى الامارات 
المتحدة و 0/ فى البحرين ٠‏ الا أن الوضم يختلف تماما فى أقطار عربية 
أخرى ٠‏ اذ يمثل القطاع الزراعى أهم مستوعب للقوة العاملة 2 كما هو الحال 
فى السودان واليمن الشمالى وعمان ٠‏ وعموما يمكن القول بأن أهمية 
القطاع الزراعى بدأت بالتقلص فى عدد من الأقطار العربية لصالح قطاعى 
الصناعة والخدمات ٠»‏ وان مثل هذه الأقطار أخذت تخضع لهجرة واسعة من 
الريف الى الحضر ٠‏ ان مثل هذه الهجرة قد أدت الى اغراق اسواق العمل 


ل ١11‏ هه 


فى المدن بالنازحين من العمال غير المهره ٠‏ فالانتقال بالدرجة الأولى قد حدث 
من القطاع الزراعى الى الخدمات ٠‏ وهذا الاتجاه هو نقيض ما شهدته البلدان 
المتقدمة فى الغرب خلال القرن التاسم عشر حيث حصل الانتقال أولا من 
القطاع الزراعى الى القطاع الصناعى ٠‏ ثم بعد ذلك من القطاع الصناعى الى 
الخدمات ٠‏ 


ومن الملاحظ فى جدول ( ه ) ان نسب العمالة فى قطاع الخدمات 
للأقطار العربية نتراوح بين 25٠‏ فى سوريا والجزائر و 2/60 فى الكويت 
وقطر ٠‏ ويرجع السبب فى النسب الكبيرة فى الخدمات الى أقبال المواطنين 
على مزاولة الاعمال التى لا تتطلب جهدا كبيرا 2 وخاصة الأعمال الحكومية »2 
بحيث أصبحت أجهزة الدولة أكبر مستخدم للأيدى العاملة التى أآخذت 
تعتمد بصورة مطلقة على دخل الوظيفة المضمون ٠‏ دون أن تسسهم المساهمة 
الفعالة والنشيطة فى عملية الانتاج وتطوير الاقتصاد الوطنى ٠‏ كما ان ارتفاع 
مسنوى المعيشة فى عدد من الأقطار العربية .2 وخاصة الخليجية 2 وتوجه 
اقتصادها توجها استهلاكيا استدعى نسبة عالية هن الذين يعملون فى 
الخدمات الشخصية والاجتماعية ٠‏ وتحتل نسسبة العاملين فى التجحارة 
( ضمن قطاع الخدمات ) مركزا متقدما ٠‏ 


© - بنية السكان حسب الاستيطان : 


كان النمو الحضرى خلال الريع الثالث من هذا القرن هاثلا فى معظم 
الأقطار العربية وذلك سسب الهحرة الى المدن أولا وارتفاع معدلات النمو 
الطبيعى لسكان هذه المدن ثانيا ٠‏ وقد قدر قسم السكان فى الامم المتحدة 
ذلك النمو الحضرى بما يتراوح بين 25 و ا/ فى حين نما سكان الريف 
بما يتراوح بين ٠“را/‏ و '"ار#/ ٠‏ وكان تأثير الهجرة فى نمو سكان الحضر 
مباشرا وبصورة غير مباشرة ٠‏ فالنمو المباشر كان بتآثير تدفق مجموعات 
من سكان الريف على المدن ٠‏ 

أما التأثير غير المباشر فجاء نتيجة للتأثير فى التركيب العمرى ‏ النوعى 
لاسكان الحضر وفى السلوك الخاص بالانجاب ٠‏ فمن الواضح ان بنية السن 
للمهاجرين تحوى نسبة كبيرة من الأعمار الشابه ذات الخصوبة » مما يؤثر 


با ١1١7‏ سه 


جدول رقم (0) 
النسب المنوية لتوزيع السكان الناشطين حسي قطاعات النشاط 
لعدد من الاقطار العربية 


القطضصلر للعمالةفى | للعمالةفى 
القطاعالصناعى | قطاعالخدمات 
1 24 
المغفرب ١91١‏ 0 .6 
الجزائر 191٠‏ 6 َك 
تونس 5:١ ١933‏ 3 
مصر ١511١‏ ؟ه 52 
العراق 1١939‏ /اه ع 
الأردن ؟/91١ ١84‏ 35 
سوريا ١91/"‏ ؟ه ٠‏ 
لبنان ١91١‏ 19 5ه 
الكويت ١ ١91٠١‏ 56 
البحرين ١91/١‏ / 69 
السعودية ٠/ا9١ا‏ 5 37 
قطر ٠١!ا9١‏ 5 3 
الامارات العربية المتحدةّه/ا9١1‏ ه 6 
عمان ١/ا9١‏ 5 ١‏ 
اليمن الشمالى؟/91١‏ هم 7 
اليمن الجنوبى ١91‏ 5 5 
المأصثر : 


لعظم الاقطار العربية المصدر هو : السكان والتربية والتنمية فى البلاد 
العربية » من منشورات مكتب اليو نسكو الاقليمى للتربية فى البلاد العربية 
( بيروت /ا/61١‏ م ) 2 ص ١5‏ 


ب 8/ا ١‏ سه 


ابجابيا على معدلات الزيادة الطبي بةلسكان المدن كما يؤثر فى شسسمبة 
الوفيات حيث ان الأعمار الشابة هى أقل تعرضا للوفاة من فئتى صغار 
الد سن وكبار السن ٠‏ 

وقد حظيت العواصم والمدن الكبيرة فى الوطن العربى بحصة الأسد 
من الزيادات السكانية فقد اصبححت هذه المدن مراكز اغراء. وجذب لاعداد 
متزايدة من الريفيين الذين يطمحون الى حياة أفضل ٠‏ فقد نمت بغداد . على 
سميل المثال لا الحصر ء من إل مليون نسمة فى نهاية الربع الأول من هذا 
االقرن الى أكثر من ” ملايين فى عام ١91/0‏ 2 كما نمت بيروت من ٠٠١‏ آلف 
نسمة فى بداية القرن الى أكثر من مليون نسمة فى 1917١‏ ء وزاد سكان 
القاهرة على 8 ملامن نسمة فى عام 6 ٠‏ وقد أظهرت بعض المدن 
معدلات نمو سنوى مذهلة بلغت /١٠8‏ لمدينة الكويت بين ١93٠١‏ و ١518‏ 
و 2/٠١‏ لمدينة الرياض فى الفترة و958١‏ و ؟رخ/ لمديئة بقفنتاد 
بين !961و ١9360‏ و ارا/ بين ١93560‏ و ١9070‏ كما نمت مدينة إعمان 
بمعدل 8رلا/ فى الفترة بين ١9535‏ و ١اا9١0(1) ٠‏ 


ثالثا : السكان والآرض : 

أشرنا سابقا الى ان مساحة الأرض العربية تزيد على ١١‏ مليون كيلو 
متر مربع 2 وهى لهذا تمثل مايقارب 38 من مساحة العالم الكلية ٠‏ وينتشر 
على المساحة المشار اليها حوالى ١650‏ مليون نسمة »2 أو حوالى #ر"5/ من 
اجمالى سكان العالم ٠‏ وعلى هذا تكون الكثافة السكانية المطلقة فى حدود 
١1‏ نسمة للكيلو متر المربع الواحد »2 وهى كثافة صغيرة قياسا يما عليه 
العالم حيث تبلغ كثافته 8" نسمة للكيلو متر المربم الواحد . وما عليه 
أوروبا التى نزيد كثافتها على 10نسمة للكم؟ الواحد وكثافة. آسيا البالغة 
نسسلمة وكثافة أفريقية التى تقدر بأكثر من ١١‏ نسمة للكيلو متر المربع 
الواحد ٠‏ غير ان الكثافة السكانية هذه تختلف من قطر عربى الى آخر 2 
فهى تنتراوح ما بين حوالى 51٠‏ نسسمة فى البحرين و 561١‏ نسمة فى لبئان 


111001 01 قدمنانوء تا وصنة بإعتامط لهة قتمعاطمءرط” 122 ,00تاعناءآ - نااخ - 5 
طععهلة ,4 / 72 )| 121 / 85018 / 1111185018 ,”هم امعتموطء11 مرعاموط[آ 
. 2.9 ,1972 


ب ١194‏ سه 


من جهة ونسسمة واحدة تقريبا للكيلو متر المربع الواحد فى الجماهيرية 
الليبية وحوالى ؟ ‏ ه نسمة فى شبه الجزيرة العربية و /ا نسمات فى كل 
من الجزائر والسودان ٠‏ وبمثل ما تختلف الكثافات فى الاقطار العربية 
تختلف أحجام سكانها أيضا فهى تتراوح ما بين ٠٠١‏ ألف نسمة لدولة قطر 
وحوالى 1٠‏ مليون لجمهورية مصر العربية ( انظر الجدول رقم ٠ ) ١‏ 


وعلى اساس الكثافة الحسابية المطلقة يمكننا تقسيم الوطن العربى الى 


خمسة أقسام ١‏ انظ الخارطة رقم 1 2 وهذه الاقسام كالاتى : 


- ١ 


يك 


5 


الجزء الاعظم من الوطن العربى عبارة عن صحارى فارغة اللسكان 
تماما أو ان كثافتها صغيرة جدا هى أقل من نسمة واحدة للكيلو متر 
المربع الواحد ٠‏ انها تمتد على طول الوطن العربى من المحيط الاطلسى 
عبر الصحراء الكيرى فى الشسمال الافريقى ثم تتوقف عبر البحصر 
الأحمر لتظهر فى شبه جزيرة العرب حتى الساحل الغربى للخليج 
العربى * 


مناطق قليلة الكثافة 2 وان كثافتها أقل من 2٠‏ نسمة للكيلو متر المر بع 
الواحد ٠‏ انها تشمل مناطق واسسيعة من موريتانيا والمغرب والحزائثر 
وليبيا » فضلا عن مساحات من العراق وسوريا والاردن وكثير من المناطق 
الساحلية من شبه جزيرة العرب ٠‏ 


مناطق متوسطة الكثافة 2 وتنتراوح كثافتها بين ١6‏ تستمة 
والسودان والصومال وساجل ليبيا وتونس ومناطق من الجزاثر 
والمغرب ٠‏ 


مناطق مرتفعة الكثافة 2 وتتراوح كثافتها بين ٠٠١‏ 8 0٠0٠ه‏ سمة 
للكيلى متر المر بع الواحد ٠‏ وتشمل مناطق متفرقة من سواحل البحر 
المترسط فى كل من آسيا واقريقية والبحرين وجميع لبنان وفلسطين 
المحتلة ومناطق من السودان . 

مناطق كثيفة السكان جدا ء أو مزدحمة السكان , وتزيد كتافتها على 


جدول (6) 


حجم وكثافة سكان الاقطار العر بية 


القطر المساحةكيم؟| الكثافة| الكثافة 
للم 


غير 
الصحراوية 
للكم» 
أقطار الشمالالافريقى ٠١‏ 1 ا|*ر١١‏ 
المغرب ١/6 ١91/7‏ 5 5 الل 
موريتانيا ]|٠١ ١ ١91/7‏ كرا - 
الجزائر ١ 5١48 ١51/#‏ 510 3 88 
تونس ١91“‏ 07 ع5 5 ١7|‏ 
ليبيا ١91“‏ نرف هورةه/ا١|‏ 5ر١‏ 8 


- ١١ 


٠١٠١48 "2 / ٠٠١١ر: شن‎ ١5 1/" مصر‎ 


السودان ١8174 ١91/9‏ 0" 34 9" 
الصومال ؟/91١ 9559١‏ 4+ إلارء 5 
جيبو تى -- 7 حصا | ححكت 
الاقطار العربية /اءدرة» كر 4:/ تفن 59 
الاسيوية 
العراق ؟“/ا91١ا ١1١»:‏ زة: لف /5 
سوريا ١91/5‏ ]أ 6و١ 5١‏ 6 
الاردن ل 54 6 46 
لمنان ١91”‏ 2022 ةق 5ر١٠‏ 61 | 5" 
فلسطين بشنسف ِ “00 | الك 
الكو بت ١84‏ 13 7 نشت 
البحرين ىف آرء يخذ | 34د 
قطر ذل 9" 7 - 
الامارات المتحدة هي 1 35 | بيد 
عمان ُُْ/ حدق م د 
السعودية + /ارة5١؟‏ م 4 
اليمن الشمالى ١5 0٠‏ | ا 
اليمن الجنوبى ١6‏ 54 3 -- 
مصادر الارقام : 


السكان والتر بية والتنمية فى البلاد العربية ( من منشورات مكتب 
اليو نسكو الاقليمى للتر بية فى البلاد العر بية ( بيروت /ا/ا9١‏ ) ص ٠ ١81١1‏ 


ب ١75‏ سه 


0 


نسمة للكيلو متر المربع الواحد ٠‏ وتشتمل على مناطق محدودة 
من الوطن العربى »2 يبرز فى مقدمتها وادى النيل والدلتا فضلا عن 
مناطق أخرى محدودة فى لبئان وفلسطين ٠‏ ومن الظواهمر البارزة 
فى الكثافة العالية هنا ان هذه الكثافة تصل فى الاراضى غير الصحراوية 
من جمهورية مصر العربية الى أكثر من ١٠٠١‏ نسمة للكيلو متر المربع 
الواحد ٠‏ مما يؤكد ان هذه الاقسام تعانى من ضغط سكاخنىي متزايد 
وخاصة فى المناطق الريفية ٠‏ ان الكثافة العامة الحسابية المطلقة لاتعد 
مؤشرا صادقا لمعرفة مستوى الضغط السكانى على الارض ٠‏ فالجفاف 
يطغى على البيئة العربية . وان الصحارى هى الظاهرة البارزة فى 
ارجاثها المختلفة وهى سسئة طارده للسكان ٠‏ وحسرب بعض التقديرات 
تبلمٌ مساحة الارافى القابلة للزراعة فى الوطن العربى حوالى ع؟؟ار١ا‏ 
مليون كيلو متر مربع »2 وهى بهذا نمثل حوالى 8// فقط من المساحة 
الكلية غير انه من هذه المساحة لايزرع سنويا سوى 55٠‏ ألف كيلو 
مثتر مربع(١)‏ وهى بهذا تمثل حوالى /"+٠‏ من المساحة القابلة للزراعة 
أو 5ر*/ من المساحة الكلية للوطن العربى ٠‏ ان هذه النسب تعتبر 
صغيرة جدا » مقارنة بما عليه نسبة العالم ككل التى تبلغ 50 ونسبة 
افريقية التى تقدر بحوالى /5٠‏ ونسبة امريكا اللاتينية التى تضصل 
الى /6٠‏ من جملة مساحتها ٠‏ وتشير هذه الارقام الى ان مايزرع فعلا 
من الاراضى الزراعية يتميز بقلة التنوع وانخفاض الانتاجية ٠‏ وفى 
الجدولين (/ ) و (8 ) نظهر الاهمية النسبية للسكان والمساحة فى 
الوطن العربى مقارنة بما عليه سكان ومساحة مناطق العالم المختلفة ٠‏ 


نستخلص مما تقدم ان الاراضى المتوفرة فى الوطن العربى كبيرة » وان 


الاراضى القابلة للاستغلال متناسية ع نسية سكان الوطن العربى وهى 
قوفر الامكانات لتنمية اقتصادبة * الا ان المسكلة القاثمة حاليا هى عدم وجود 
التنسيق والتكامل والتعاون بين الاقطار العربية 2 بالرغم من عدم التناسب 
بين السكان وهذه الموارد ٠‏ ان هذا الوضع من التحز ثه يعتسر من العوامل المهمة 
فى سسوء استغلال الموارد المتاحة وبروز المعوقات الجحدية أمام عمليات التنمية 
القطرية حاليا . 


(1) الدكتور غريب الجمال ٠‏ اقتصاديات الوطن العربى ٠‏ القاهرة ص 8" ف" . 
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جدول 207 
السكان والمساحة فى الوطن العربى مقارنة بمناطق العالم 


السكان(الف نسمة) 
1/5 ؟ 


مناطق العالم امساحة (الف هكتار ) 


الوطن العربى 5ر١‏ ةس مرا١510‏ 
الدول الرأسمالية ١كءرءهلا‏ تحتخليىفي 531556948 
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الوطن العربى 
السول الرأسسمالية 
الدول النامية 

السول الاشتراكية 
العالم 


37 ,مم,1974 ,1 . 28 . 7/01 ,علام0ط نوعلا 2001102 ,.00مقر] 


د هلا١ ‏ 


وعند مراجعة ارقام الجدول ( رقم 5 ) تتضح لنا مشكلة عدم التناسب 
بين الموارد البشرية متمثلة بالسكان والموارد المادية متمثلة بالارض القابلة 
للزراعة ٠‏ فالجدول يكشف والخارطة ( شكل ١‏ ) تؤكد على مدى التباين 
الشديد فى الكثافة السكانية على مستوى الاقطار العربية ٠‏ ويمكن من 
الحدول المذكور استخلاص جملة من الحقائق (/) نوجزها كالاتى : 

)١(‏ ان الكثافة المطلقة فى الجزء الاسيوى من الوطن العربى أكبر منها 
فى الجزء الافريقى * 


(؟) وعند اعتماد المساحات القابلة للاستغلال تكون الكثافة السكانية 
فى الجزء الافريقى من الوطن العربى أعلى منها فى الجزء الآسيوى ٠‏ 


(9؟) هناك عدد من الاقطار العر بية تشسكو من انخفاض فى كثافتها 


السكانية » غغند اعتماد المساحات القابلة للاستغلال , وتأتى فى مقدمتها ليبيا 
وتونس فى افريقية , والعراق وسوريا فى آسيا ٠‏ 


(5) انخفاض تسببة الاراضى القابلة للاستغلال فى الارض العربية 
الافريقية مقارنة بالمساحات الصحراوية ٠‏ ويكون هذا التباين أقل حدة فى 
الجانب الآسيوى ٠‏ 


(0) هناك اقطار عر بية تشكو من الضغط السكانى على اراضيها القابيلة 
للاستغلال وتتوجها جمهورية مصر العربية وبدرجة أقل اليمن الشمالى واليمن 
الجنوبى وموريتانيا والصومال ٠‏ 


() ان اقطار الخليج العربئى تتميز بكثافات عاليه ٠‏ ولكنها تفتقر الى 
الازاضى القابلة للاستغلال ٠‏ انها تعتمد على القطاع النفطى بدرجة اساسمية ,2 
وان كثافتها العاليه هى نتيجة للهجرة الؤافدة اليها ٠‏ ولهذا فهى منطقة قادرة 
على استيعاب اعداد كبيرة من السكان الذين يمكن الحصول عليهم من الاقطار 
العرببة ذات الكثافة العالية ٠‏ 


(1) عبد الوهاب حميد رثسميد ٠‏ التكامل الاقتصادى العربى . ( دار الحرية للطباعة , بقدادء 
ب ا7١‏ مه 


ان حالة عدم التناسب الحاد القائمة فمما بين السكان والاراضى القابلة 
للاستغلال على مستوى الاقطار العربية » أدت الى ظهور معوقات جديه أمام 
عمليات التنمية فى هذه الاقطار سنواء يسبب الضغط السكانى أو يسبب قلة 
السكان ٠‏ ان هذا بدعو الاقطار العربية الى التعاون والتنسيق والتكطامل 
فيما بينها وهذا هو الكفيل نحو تذليل كثير من المشسكلات الاساسية ٠‏ 


رابعا : السكان والغذاء فى الوطن العربى : 


تغلب النشاطات الزراعية على غيرها من النشاطات الاقتصادية فى أكثر 
أقطار الوطن العربى ٠‏ وقد مثل السكان الفعال اقتصاديا فى حقل الزراعة 
حوالى 75٠‏ من مجموع القوى العاملة فى عام ٠ ١91٠١‏ ويتوقم ان تهبط هذه 
النسبة لتصبح فى منتصف الثمانينات 9 


غير ان هذه النسب ليست على مستوى واحد فى جميع الاقتطضلار ,2 
وانما تتباين بدرجات كبيرة . وان أعلى هذه النسب ( حوالى ٠م/‏ ) هى 
لدلسودان والصومال(8) ٠‏ اما أدنى النسب فهى حوالى "'/ فى الاقطار العربية 
الخليحية ٠‏ وعلى أساس تقديرات منظمة الأغذية والزراعة كانت الاراضى 
الصالحة للزراعة تزداد بمعدل 8ر٠72‏ سسنويا . مقارنة بزيادة فى السسكان 
الذين يعتمسون على الزراعة تقدر بحوالى 4/ر١ا/ ٠‏ ولما كانت الزيادة فى 
الاراضى الزراعية هى أقل كثيرا من نسببة زيادة العمالة فى السكان الزراعيين » 
فان النتبحة هى مزيد من الازدحام والكثافنة ونقص فى لتسعة الاراضى الى 
العمالة فى المزارع ٠‏ ولدراسة العلاقة بين نمو السكان وانتاج الغذاء 
واستهلاكه فى بعض الاقطار العربية نستعين بالجدول ( رقم ١‏ ) 2 حيث يظهر 
عدة حقائق نوجزها على الوجه التالى : 


١‏ ان دو له واحدة هى لمنان قد فاق انتاج الغذاء فرها نموها السكانى 


2 821211011”,5م20 21خن[ناعاعوث 710214 1ه قومناءء(220 ,اانتطء5 . /آ1 اق 
,)كف ,51215005 لقة 20165 20مع2 21خنا[نتععة 01 تتاءلاد8 لإاطاغده34 
. 1972 ,1 .21,1810 .امسا 


ب /ا/ا١ا ‏ ب 


5 جدول () 
العلاقة بين نمو السكان وانتاج الغذاء واستهلاكه فى بعض أقطار 
الوطن العربى 


1 نسبةالسكان سكانالريف المعدل ١‏ نسبةانتاج استيراد 
اليومى استهلاك الفرد 


القطر نموالسكان العاملينفىي فىكمامن الحبوب الى المواد 
الزراعة الاراضالزراعية السعرات ‏ غرامات استهلاكها الغذائية 


خلد الحرارية بالنسبة البروتين النسبةالى 
الى للفرد مجمسوع 
ا مطلوب الواردات/ 


ا مغرب ؟ وزع ا 5 م و مه ه96 ١٠١‏ 


الحزائر؟ كر" 5ه 4م١١ ٠‏ وم ١‏ "ا أن ا" ؟ 


ننس" د 17د | لفق تك بيجذدة ايك يحرف 
ليبيا " مر 0 8# هه كو كد ٠١ ١٠١‏ 
مصر " لار؟ ‏ هه الالاك ‏ علالااط  ٠٠١‏ عم 5و ١9‏ 


السودان؟ ‏ كار" اعم 506 لموم 5‏ ا اؤة كه ١ 9٠‏ 


العراق؟ :ر* ‏ لاه 66 66 * .و ابره لاهو ٠١‏ 
الاردن؟ ار" 8 15 ءكظ» 934 ه61 55> 55 
سوريا؟ عر« 4ع وه ممع 1٠١٠.٠١‏ ود حكد ١‏ 
لئان ١‏ مر" الع لهعه لمجم" عو عملا لم ١59‏ 


السعودية؟ ‏ 6ر" 5.00 ١5ل‏ مم56 كو ا كه .م "٠.‏ 


١78‏ -س 


المن؟ مر؟ 55 لون 5 1م لاك ١ 5٠١‏ 
الجنوبى 
المصادر : 


0286 2356 ,1973 ,لق127ا5 :مم2 1710210 - 1 
4 ,آط.نا ,أهضعتممم1ء7ء12 320 2011130103 2 
5 ,12697610212612 1521 [تاعارعة لقة لإأممناك 1000 ,0منا2[نام50 - 3 
)١(‏ البلاد التى تخطى فيها انتاج الغذاء ارتفاع عدد السكان فى 
الستينات ٠‏ 
(؟) البلاد التى تخلف فيها انتاج الغذاء عن ارتفاع عدد السكان فى 
الستينات بشكل خطير ٠‏ 
(*) البلاد التى زاد فيها انتاج الغذاء بنفس نسبة ارتفاع. عدد السكان 
تقريبا ٠‏ 7 
المصكر : 
السكان والتربية والتنمية فى البلاد العربية ( من منشورات مكتب 
اليو نسكو الاقليمى للتربية فى البلاد العربية ) (بيروت ١91/1‏ ) ص ١١5‏ ب 
ص ١١1١‏ 
خلال الستينات بينما تخلف انتاج الغذاء تخلفا خطيرا عن النمو 
السكانى فى سبعة أقطار هى الجزائر وتونس وليبيا ومصر والعراق 
والاردن واليمن الجنوبن ٠‏ 
بينما سايرت زيادة الانتاج الغذائى الزيادة السكانية تقرييا فى 
أربعة أقطار هى المغرب والسودان وسوريا والسعورية ٠‏ 
؟ ‏ يتباين النشاط الاقتصادى الزراعى فى الاقطار العربية باينا اما ٠‏ 
فنسسية العاملين فى الزراعة تتراوح ما بين 59/ فى الاردن و //٠١‏ فى 
السودان ٠‏ كما ان الكثافة السكانية “فى الرريف للكيلو متر المربع 
الواحد من الارض الزراعية تختلف هى الأخرى حيث تتراوح ما بين 
٠‏ شخصا فى العراق و 71/1 شخصا فى مصر و ٠؟ل/ا‏ شخصا فى 
السعودية ٠‏ 
اما عن نسسبة انتاج الحبوب الى استهلاكه فتتراوح بين 28 فى لبنان 
و لاة/ فى العراق ٠‏ . 
 '"'‏ ان التفاوت قليل فى معدل الاستهلاك اليومى للسعرات الحرارية ٠‏ 
فلو اتخذ معدل الاستهلاك للاقطار العربية المذكورة فى الجدول والذى 


١8‏ سمس 


يبلغ 5١500‏ سعره حرارية كمقياس مئوى » لوجدنا بان التفاوت سيكون 
بين *؟١٠2‏ فى مصر مقابل 285 فى الجزائر ٠‏ ويمكن القول بان معدل 
الاستهلاك اليومى من السعرات الحرارية نسبة الى الاحتياجات المطلوية 
مرضية نسبيا حسب معايير منظمة الاغذية والزراعة ( 840 ) مقارنة 
بالدول النامية الاخرى باستثناء الحزائر ( 205 ) واليمن الجنوبى 
7 والعراق /5٠‏ وهى جميعا دون المعدل العام للمنطقة العرسية 
الذى يبلغ 7/95 ٠‏ 


 :‏ ولكن نوع الغذاء لايقل أهمية عن كميته ,2 بل ريبما كان الكيف أهم فى 
بعض الاحيان:- من الكم ٠‏ فنقص مقدار البروتين أو بعض المواد الدهنية 
أو الفيتامينات تؤثر فى الصحة وتعرض الجسم لمختلف الامراض ٠‏ 
وقد تتفشى أنواع من الجوع النوعى أو الخفى بسبب عادات غذائية 
تحول دون تعاطى الغذاء الصحى المتوازن » أو بسبب عدم توفر كل المواد 
الغذائية باسعار مناسبة لعامة الناس ٠‏ وقد ذكر نا بان متوسط مايحصل 
عليه الفرد العربى البالغ من سعرات حرارية يكفى بالكاد حاجة الجسم ٠‏ 
ويعنى ذلك ان الفقراء ( وهم الغالبية ) لا يحصلون على حساجتهم ٠‏ 
فنقص البروتينات الحيوانية يكشف عن مدى سوء التغذية فى الاقطار 
العربية فمتوسط مايحصل عليه الفرد من البروتيئات عموما يتراوح 
( كما فى جدول 5 ) بين 05 غراما فى الجزائر و 68١‏ غراما فى مصر ٠‏ 
ولا تتعدى كمية البروتينات الحيوانية منه ابين ٠١‏ غرامات فى مصر 
و 0" غراما فى السودان ٠‏ وهذه كمية ضثيلة جدا تكشف عن سوء 
أحوال الطبقات الفقيرة , 


مساكل انتاج الغذاء وتوزيعه : 

يمكن ان نحجمل المشساكل التى تعترض انتاج الغذاء وتوزيعه بالشسكل 
المطلوب على ابناء الوطن العربى بما يلى : < 

١‏ عدم توفر الانسجام المطلوب بين توزع الكثافة السكانية مع توزع 
الموارد الطبيعية ٠‏ 

23 ارتفاع نسبة البطالة المقنعة فى القطاع الزراعى ٠‏ اذ تعدر حسب 
بعض الاحصائيات بما لايقل عن ه58/ من العأملين فى هذا القطاع ٠‏ 

 '""'‏ انتشار الامية بين أفراد هذا القطاع انتشارا كبيرا لدرجة ان نسمبتها 


- ١80 ل‎ 


تتعدى 8/ا/ من جملة السكان ٠‏ 


5: ل سسوء توزيبع الموارد المالية ٠‏ فهناك أقطار ذات موارد مالية ضخمة 
وأخرى ذات موارد منخفضة حدا . وهناك من الاقطار ذات الموارد المالية الكبيرة 
تمتلك امكانات زراعية فى ذات الوقت كالعراق والجزائر »2 فى حين نوجد أقطار 
أخرى ذات موارد مالية كبيرة كالسعودية والكويت ودول الخليج الأخرى 
ولكن لاتتوفر لها مثل تلك الامكانات الزراعية ٠‏ 


وتقسم الأقطار ذات الموارد المالية المنخفضة الى أقطار لها امكانات 
زراعية كالسودان وسوريا والمغرب ولبنان ٠‏ ومنها ما يفتقر الى تلك الامكانات 
كالآردن واليمن ٠‏ 


وبابحاز أن 00 عدم تناسب فى توزيمع عوامل الانتاج ٠‏ فبعض الأقطار 
العربية تتسم بظاهرة توفر الموارد المالية الا انها تفتقر الى عوامل 0 الاخرى 
الطبيعية والبشرية » فى حين هناك أقطار أخرى تتوفر فيها عوامل الانتاجالمادية 
والنشر بة ويشحدفيها رأس المال اللازم لتشغيل هذه الموارد * وفى قسسمم آخر 
تتوفر الموارد المادية وَتفقصها الموارد البشرية كليبيا ٠‏ 


انخفاض الانتاخية: تعانى المنطقة العر بيةمنظاهرة انخفاض الانتاجية 
الزراعية ٠‏ ويعود ذلك الى مجموعة من الاسياب أعمها : 
( أ ) انخفاض انتاجية الفلاح بسبب جهله وضعف امكاناته المادية 
واعتلال صحته ٠‏ 


(ب) انخفاض مستوى تكنولوجيا الانتاج ٠‏ 

(<ت) ضعف انتاجية الارض فى معظم الأقطار نتيجة سوء استخدام 
الدورات الزراعية وقلة استعمال الأسمدة والمخصيات بالاضافة 
الى وجود بعض الظواهر الطبيعية فى أراضى بعض الأقطار العربية 
كانتشار الملوحة فى أراضى العراق ٠‏ 


ويمكن التخفيف أو القضاء على المشكلة الغذائية بتشجيع التكامل 
الزراعى بين الأقطار العر بية المختلفة ٠‏ ان التكامل له فوائده كالآاتى : 


-ا4١-‎ 


١‏ انه ساعد على اعادة نوزيم الموارد بسكل يتناسب والأسس 
الاقتتصادية السليمة وبالتالى تزول ظاهرة عدم التوازن بين عوامل الانتاج ٠‏ 
خاصة وان الأمة العربية تمتلك من الموارد ما يعتبر فى عداد المواد الاستراتيجية 
اليامة كالئفط ٠‏ 


؟" 2 ان التكامل الزراعى من شأنه ان يساعد على خلق سوق كبيرة 
لمنتجات الأقطار العربية ٠‏ فهناك من البلاد ما تفيض لديها بعض المحاصيل 
الزراعية كالحبوب مثل سوريا فى حين تحتاح مصر دائما الى هذا المحصول ٠‏ 
وفى الوقت الذى نجد فيه مصر تنستورد اللحوم نجد هناك فائضا من هذه المادة 
فى السودان ٠‏ وهكذا الأمر بالنسبة لبقية المحاصيل والفواكه والخضروات 
النى تحتاجها بلدان الخليج فى حين انها تفيض عن حاجة بعض البلدان كمصر 
وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين ٠‏ 


؟ ‏ يخلق التكامل بالاضافة الى اتساع السوق وتقليل كلف الانتاج 
قوة تنافسية للوطن العربى فى السوق العالمية ٠‏ 


ب 185 سه 


المصادر واكراجع 


أولا : العربية : 

دكتور أحمد على اسماعيل أسس علم السكان وتطبيقات الجغرافية 
( مطابع دار الشسعب بالقاهرة ١91/1‏ 

دكتور حسن الخياط : « قدرة الارض على الاعالة : تحليل للجانب 
الجغرافى من مشاكل تضخم السكان مجلة 
الحمعية الجغرافية العراقية المجلد الثالث 
ص ٠ 55-١‏ 

ا 011 : « تغيير التوزيع الجغرافى لسكان الجمهورية 
العربية الليبية « مجلة كلية التربيية » 
بالجامعة الليبية العهدد الثانى ١91/١‏ 
ص /الا ‏ /7ا١١‏ 

27--تزذتذت222 : الخصائص السكانية لمدن الخليج العربى 

( بحث أعد بتكليف من الجامعة العربية 

فى طربقة للنشر ١348‏ مم 0/6 

والدكتور مكى محمد عزيز ( ترجمة ) 

جغرافية السكان ( غارنيه ) ( منشسورات 

جامعة بغداد . «ه/ا9١‏ ) ٠‏ 

الدكتور حسن طه نجم : « الانسان والبيئة بين التعمير والتدمير ' 
دراسة فى التبيؤ البشرى « مجلة كلبمة 
الآداب والتربية » بجامعة الكويت ١‏ العدد 
الثالث عشر ١917/8‏ 2 ص هه "8م 

الدكتور صادقمهدىالسعيد : السكان والقوى العاملة فى أقطار الخيلج 
العربى ( بحث قدم لندوة الخليج العربى 
فى جامعة البصرة ٠‏ اذار ١91/8‏ 

الدكتور سليمان نورالدين : ١‏ الاتجاهات السكانية وعلاقتها بالعماائة 
الريفية فى منطقة الشرق الأدنى « من كتاب 
مكتب اليونيسكو الاقليمى للتربية » فى 
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« الانفجار السكانى فى العالم واتعكاسه 
على الوطن العربى » ء مجلة النفط والتنمية 
العراقية العدد الرابم السنة الاولى ١911‏ 
ص 0-85 ٠ ٠٠١‏ 


التكامل الاقتصادى العربى ( من منشسورات 
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اقتصاديات الوطن العربى القاهمرة ( دون 
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« الموقف السكانى فى الوطن العربى » مجلة 
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ود محمد صبحى عبد الحكيم : السككئان 
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السكان والتربية والتنمية فى البلاد العربية 
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كبورشيف » بمعاونة ر٠‏ كول وبوسف كرباج وجورج زوين : 
ه دينامية السكان والتعليم فى عملية 
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« ديئاميات السكان ونوزيم الدخل والنظام 
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كتاب السكان والتربية والتنمية ( اليو نيسكو 
ببروت /ا/91١‏ ) ص ٠ ١١07-١٠١8‏ 
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مقدمة : 

لقد أدى التزايد الكبير فى اعداد الطلاب فى الجامعات الى الاعتماد على 
المحاضرة كطر بقة أساسبية للتدريس خاصة فى تلك المقررات التى تدرس 
فى معظم الشعب والأقسام ٠‏ وريما كان استخدام المحاضرة للمحموعات 
الكبيرة أمرا تحتمه الامكانيات المادية فى كثير من الجامعات ٠‏ ويرى بعض 
الأساتذة , أنه لا ضير من أن يستمع الى المحاضرة ثلاثماثة طالب أو أكثر » 
بدلا من الاقتصار على محموعات صغيرة العدد ٠‏ ولاشك فى مثل هذه الحالات 
أن التفاعل بين الطالب والأستاذ والمشاركة الابجابية من جانب الطالب فى 
عملية التعليم يتم اهمالهما , أو على الآقل يعتبران أهدافا ثانوية ٠‏ وهنا يجد 
الأستاذ نفسه مضطرا لان يغفل الفروق بين الطلاب,ويعطى محاضرتهعلىأساس 
الطالب المتوسط الافتراضى ٠‏ ومن المفترض أيضا أن الطالب المتوسط يمكن 
أن يتبع جدولا جامدا من المحاضرات والاختبارات والقراءات 2 وأى انحرافات 
عن هذا الجدول لاتقبل بسهولة ٠‏ 


على أن كثيرا من رجال التربية يعتبرون كفاءة المحاضرة كوسيلة للتعليم 
أمرا مشكوكا فيه ٠‏ وفى نفس الوقت ليس من المتاح الرجوع الى تدريس 
المجموعات الصغيرة فى ضوء الامكانيات والظروف الحالية ٠‏ ومن ثم اخذت 
المحاولات نتجه نحو اسستخدامْ التكنولوجيا المتقدمة فى التدريس فى 
الجامعات ٠‏ فكثير من الأساتذة يستخدمون الكمبيوتر »2 وغيرهم يستخدمون 
وسائل أخرى تقلل من التعليم الروتينى والاعمال الكتابية المرتبطة 


لاما - 


بالمحاضرات ٠‏ هذه الوسائل 7 تحرر الاستاذ « ظاهريا هن بعض الاعمال 
لكى يتمكن من التفاعل مع الطلاب فى مجموعات صغيرة العدد , ولكن هذا 
لايحدث داثما ٠»‏ تسنبب الاعباء الاكاديمية الاحرى الملقاة على عاتق الأستاذ ٠‏ 


ونتيجة لهذا أجريت أخيرا تجارت للبحث عن بدائل لنظام المحاضرة فى 
التعليم الجامعى ٠‏ بالاضافة الى استخدام التكنولوجيا فى التعليمى ٠‏ وكان 
الاتجاه الأساسى نحو ايجاد نظرية تركز على الفرد داخل المجموعة الكبيرة ,2 
بدلا من الوسط الافتراضى »2 وتراعى الفروق فى الخبرات التعليمية لدى 
الطلاب وقدراتهم ٠‏ دون الاخلال بالمستوى الاكاديمى والكفاءة التعليمية ٠‏ 

وقد عرفت هذه المحاولة باسم « تفريد التعليم » 
“عن ق1]8 ع ضاح12011012” 


ويعنى تفريد التعليم تطوير أساليب التعليم وتكييفها بحيث تلائم 
حاجات كل طالب فرد ء لكى تحقق أقصى ما يمكن من تعلمه ونموه ٠‏ ولما كانت 
هذه العملية يمكن أن تتخذ صورا متنوعة , فان « تفريد التعليم » لاينبغى أن 
ينظر اليه على أنه طريقة واحدة ٠‏ ومن التنويعات الواضحة فى هذه الطريقة : 
١‏ قد يمتد التفريد من التعديلات البسيطة فى تعليم الجماعة حنى التعلم 
المستقل تماما ٠‏ 
؟" ب يمكن أن يتم التفريد فى أى ناحية من النواحى الآتية أو فيها مجتمعة , 
معدل أو سرعة التعلم » مواد الدراسة وطرقها ء الأهداف الموضوع ة 


للتعلم » مستوى التحصيل المطلوب ٠‏ 


من المقررات ٠»‏ أو مع طلاب معينين ٠‏ 


ومع هذه التنويعات ٠‏ فان طرق التفريد تشسترك فى خصائص عامة يمكن 
تحديدها فيما يلى : 


٠ سسللسلة أو مجموعة من الوحدات الأساسية‎ ١ 
٠ أهداف تعليمية مصاغة فى صورة اجرائية‎  "؟‎ 


8م ا مس 


أساليب تعلم منظمة ذاتيا ( 180660 - كأء5 ) 

مدى كبير من المواد والوسائل التعليمية ٠‏ 

نظام جيد للقياس والتقويم ٠‏ 

بيئة تعليمية تيسر الوصول الى المصادر التغليمية ٠‏ 
جسول زمنى مرن ٠‏ 

طريقة منظمة لسير البر نامج ٠‏ 


أ 
+ لمم © قد 2ه حجن 


ومع هذه الخصائص المشتركة . فان التأكيد على جانب أو آخر يمكن 
أن ينتج أنماطا مختلفة من تفريد التعلم ٠‏ وعلى أساس التنويع فى الأهداف 
التعليمية » وطريقة التدريس ٠‏ استخلص جرو نلاند ( لضنامم02 2 . 1( ) 
أربعة أنماط أساسسية من البرامج ( 5 : 5 ل ) : 


دجت ايد بتميز النمط الأول من المرامج بوحود محموعة محددة وواحدة 
د ٠»‏ وكذلك سسلسلة من النشاطات المحددة اللازدمة 
نا . اذ يتوقع من جميع الطلاب أن يحققوا ات اد 
وتحقق هذا النمط , تقريك التعلم. . عن طر رق وطمع كل طالب 
فى المكان المناسب لاستعدادتنه وخيراتة السابقة من حيث سلسلة 


الخطوات المحددة ٠‏ 


ب ويتميز النمط الثانى ٠,‏ بأن الأهداف التعليمية تحدد مس بيقا 
للطالب . ولكن تعطى له الحرية فى اختيار المادة وطرق الدراسة ٠‏ 
ويراعى هذا النمط الفروق فى أسلوب التعلم وكذلك فى سسمرعته 
أو معدله ٠‏ وهذان النمطان ستخدمان فى المقررات الاحبارية ٠‏ 


ج ‏ أما النمط الثالث ٠‏ فيتيح للطالب أن يختار الاهداف التى يرغب 
فى تحقيقها . ولكن يتحتم عليه أن يتبع خطوات محددة فى الدراسة 
لكى يصل الى تحقيق تلك الاهداف ٠‏ ويعمل هذا النمط على مقابلة 
الممول المتنوعة للطلاب ٠‏ ويسستخدم فى الغشالب فى المقررات 
الاختيارية ٠‏ 


١894‏ س 


د الدراسة المستقلة » ويسمح هذا النمط من البرامج للطالب بأن 
يختار الأعداف التى يسعى الى تحقيقها وكذلك طرق ومواد التعلم ٠‏ 
وعلى ذلك يستطيع الطالب أن يصمم برنامجا فرديا يشبع ميوله 
الخاصة . ويلائم أسلوبه وسرعته فى التعلم ٠‏ 


وهكذا تراعى هذه الأنماط الأربعة الفروق فى سسيرعة التعلم 2 
ولكنها تختلف فى مقدار الحرية المتاحة للطالب ونوعها ٠‏ وهى بهذا 
كله تدخل فى نطاق ما يسمى فى بعض البحوث الحديثة التنظيم 
الذاتى للتعلم ( عستمعمع1 لععدم - غاء5 ) ٠‏ ذلك أن 
السماح بالاختلافات الفردية فى سرعة التعلم ليس خاصية ثانوية , 
فهى تمثل الفرق الرئيسى بين الفلسفة التربوية التقليدية » وتلك 
القائمة على التنظيم الذاتى للتعلم ٠‏ فالتقليديون يتطلبون أن يتعلم 
الطالب قدرا محددا من المادة التعليمية 2» فى قدر محدد مسبقا من 
الوقت ٠‏ أما فى التنظيم الذاتى للسراسة , فان الوقت المطلوب 
لتعلم قسر معين من المادة يمكن أن يختلف وفقا للفروق الفردية بين 
الطلاب ٠‏ ويتحدد مستوى تحصيل الطالب بمقدار مايحصله دون 
اعتبار للوقت الذى استغرقه فى التحصيل ( 9 : ٠ )95١‏ 

والبحث الحالى محاولة لدراسة فاعلية احدى طرق تفريد التعلم 
سوف نسير اليها بطريقة « التعلم الذاتى » بالمقارنة بالطريقة 
التقليدية ونعنى بها طريقة المحاضرة ٠‏ 


الدنراسات السابقة : 

لغل من أشهر البحوث التى أجريت فى هذا المجال . تلك السلسلة 
التى أجراها ميجر ومعاونوه ( 1١93“‏ )4 2.7.843825 , وكان هدفهم من 
هذه البحوث أن بوضحوا الى أى ححد يمكن أن يسهم اعطاء التلميذ دورا أكبر 
فى 'توجيه عملية التعلم » فى تحسن عملية التعلم وكانت أولى تلك الدراسات »2 
الدراسة التى أجراها ميجر عام )5(1953١‏ وكان هدفه منها اكتشاف 
ما اذا كان المتعلم يرتب الموضوعات المتعلمة بنفس التسلسل الذى يحدده 
المعلم عادة أم لا ٠‏ فاذا كان هناك اختلاف جوهرى بين التنظيم الذى يضعه 
المعلم أو الخبير وذلك الذى يتبعه المتعلم » فان هذا يعنى أن التنظيم الأول 
يصبح قليل الأهمية * وكانت الخطة التى اتبعها فى الدراسة ٠‏ أن بقتصر دور 


15ت 


المعلم على الاجابة على أسئلة الطالب , دون أن يقدم أى معلومات أو شروح 
لم تطلب منه ٠‏ وكان يشجم الطالب على أن يحدد أى الموضوعات يريد 
مناقشتها ,. وما هو مقدار الشرح الذى بيحتاجه فيها . وأى الأدوات أو الرسوم 
النوضيحية يشعر أنه فى حاجة اليها ٠٠‏ ألخ ٠‏ وكان المتعلم أيضا هو الذى 
بحدد طول الحصة أو الدرس ٠‏ وقد وحد مبحر هن نتا نج هذه الدراسة أن 
تسلسل الموضوعات والمعلومات الذى يضعه المتعلم يختلف بشكل واضح عن 
تسلسل المنهج التقليدى ( مقرر فى الالكترونيات ) ٠‏ كما أن كون التلميذ 
له رأى فى تحديد الطريقة التى تتبع ٠‏ كان له أثر طيب على دافعيته 2 كذلك 
لاحظ الباحث أن المتعلمين مهما بدا عليهم من جهل أو من بطء التعلم أو 
السذاجة . فان جميع المفحوصين قد أتوا الى التجربة ولديهم قدر من المعلومات 
مهما كان ضئيلا ‏ عن الالكترونيات ٠‏ وكانت هناك فروق فردية بطبيعة 
الحال فى مقدار هذه المعلومات ٠‏ 


أما الدراسة الثانية فقد أجريت بواسطة ميجر وما كان ( ١95١‏ ) 

نننطة ع كي ,ع1438 (5) ٠وقد‏ قامت الدراسة على مقرر فى الهندسة 
أعطى للمهندسين متخرجين حديثا قبل توليهم مناصبهم فى أحد المصانع ٠‏ 
وكانت مدة البر نامج 1 شهور2 وقد حصصت. الأسابيع الستة الأولى لمحاضرات 
تقليدية . أما الأسابيم الستة التالية 2» فقد كان كل مهندس يمر على أقسام 
المصنع المختلفة ٠‏ وفى الششسهور الثلاثة الاخيرة من البر نامج عن كل طالب 
( مهندس شاب ) كمساعد لمهندس متمرس ٠‏ ولا كانت الفصول صغيرة العدد 
( 5 الى م طلاب ) فقد تلقى كل طالب تعليما فرديا لمدة ستة شهور ٠‏ وقد 
هدفت التجربة الى اعطاء الطلاب مهمة تنظيم المقرر أو المنهج ٠‏ ولذلك فقد 
الغيت الفصول تماما » وطلب من المعلم ألا يتكلم الا اذا سئل ٠‏ وقيل للطلاب 
أن لهم السلطة الكاملة فى تحديد ما يتعلموونه,ومتى يتعلمو نه وكيف يتعلمو نه, 
وقيل لهم أنهم يستطيعون سؤال أى فرد فى القسم » ولسكن لهم أن يقبلوا 
مايبريسونه من هذه التعليمات ٠‏ وكان أحد الفروق الهامة بين هذه التجربة 
والتجربة السابقة أن الطلاب أعطوا 5" صفحة فى الأهداف التفصيلية للمقررء 
والتى حددت الأداء النهائى المطلوب ٠‏ وعلى هذا كان على الطلاب أن يحددوا 
مايحتاجون تعلمه بالاضافة الى مايعرفونه من قبل » حتى يحققوا هذه الأعداف. 
وقد كان من أهم نتائج هذه الدراسة :1 نقصت فترة التدريب بمقدار 8ا/: 
ب ظهر أن خريجى هذا البرنامج كانوا أفضل من الدورات. السابقة , فقد 


- 1١51 لب‎ 


كانوا أكثر ثثقة زمعرفة عن عمليات الانتاج ٠‏ وقد كان رأى مدير القسم أن 
مؤلاء المهندسين كانوا « أفضل تدريبا ,» ٠‏ 


جح . كان الوقت الذى خصص للتدريب بواسطة المعلمين والمدراء والخبراء 
الفنين أقل ٠‏ د اختلف المحتوى الذى اختاره الطلانٍ للدراسة بشكل ملحوظ 
من طالب لآخر ٠‏ ىف كذلك اختلف تنتابع ( تسلسل ) المعلومات المدروسة 
من طالب لآخر , ولم نتفق فى أى حالة مع التنظيم الذى كان موضوعا مسبقاء 
وهكذا على الرغم من أنه لم يستخدم أى تعليم مبرمج فى هذه الدراسية » الا 
أنه أمكن اختزال وقت التدريب الرسمى بشكل كبير 2 وفى نفس الوقت 
رفم كفاءة الطالب وثقته ٠‏ وهذه النتيجة تحققت باعطاء الطالب وصفما 
تفصيليا للاداء النهائى المطلوب ,. واتاحة الفرصة له بأن يغطى الفجحوة 
الموجودة بين معلوماته وبين ماهو مرغوب ٠‏ وعلى الرغم مما قد يقال من أن 
هؤلاء الطلاب قد أتوا الى البرنامج ٠‏ ولديهم معلومات وتدريب سابق فى 
مجالات قريبة . الا أن ذلك ينطبق أيضا على المجموعا تالسابقة ٠‏ 


والدراسة الثالئة اختصت بدراسة تتأ بع ( تسلسل ) المحتوى 2 وقد 
اتخذ مو ضوع قراءة العدادات الكهر بائية كمو ضوع للدراسة ٠‏ وقد قام 
الباحثان فى البداية بتحديد مستوى المفحوصين فى هذه المهارة 2 وكانوا من 
ربات البيوت ٠‏ وعلى الرغم من أنهن قررن جهلهن بقراءة العدادات فان نتائج 
الاختبار المبدئى أثبتت أن معلوماتهن حوالى 25٠‏ 2 فى حين كانت نتائج 
مجموعات مهنية متخصصة مثل المهندسين والفنيين حوالى /8٠‏ فى الاختبار٠‏ 
وهذا يعنى . أنه على الرغم من أن ربات البيوت لم يتلقين أى تعلليم 
رسمى فى هذه المهارة » أو فى أى مجال مرتبط بها , فان أداءهن كان أكبر 
من الصفر ء ويعادل نصف كفاءة الخبراء فى المجال تقريبا ٠‏ وهذه الدراسة 2 
على خلاف سابقتها . مثال لمجموعة من الظالبات اللائى بدأن التدريب 
بافتراض أن لديهن حدا أدنى من المعلومات ف فى المجحال ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
لدى هذ لاء السيدات ربات السيوت قدر 0 من المعرفة المناسية ٠‏ 


وفى دراسية أجريت فى سنتانفورد بواسطة ألن وماكدو نالد ١95559‏ ) 
1 عه صءاامم ٠‏ طلب من مجموعة من المفحوصين تعلم لعبة -حد يذدة» 
من حيث قطعها وقواعدها واستراتيحيتها ٠‏ وقد تعلمت احدى المجموعات 


لب ١955‏ سس 


من بر نامج خطى تسقعع 20م مدعمتا » بينما أعطى لكل فرد فى المجموعة 
الثانية الاهداف وجهاز يعلم اللعبة 2 يفتحه ويغلقه عندما يريد ٠‏ وقد كان 
أداء هذه المجموعة الاخيرة » التى أعطيت القدرة على التحكم فى المقرر 2 فى 
نفس مستوى أداء المجموعة الاولى ٠‏ ولكنها فى نفس الوقت استغرقت فى 
نعلم اللعبة وقتا يعادلنصف الوق تالذى استغرقته مجموعة التعلم البر نأمجى ٠‏ 
وثمة ملاحظة غريبة هنا » هى أن الطلاب الذين كانوا فى المجموعة التىأعطيت 
التحكم فى البر نامجلم يظهروا الا قدرا ضئيلا من التنظيم أثناء جم المعلومات, 
على الرغم من أنهم كانوا من الطلاب النابهين ٠‏ بعبارة أخرى », اذا اتيح لك 
أن تلاحظ أفراد هذه المجموعة أثناء التعلم ٠‏ لكان الاكثر احتمالا أن يكون 
تنبؤك بأن أداءهم سوف يكون ضعيفا فى الاختبار النهائثى 2 نتيجة لعدم 
النظام فى جمع المعلومات ٠‏ ومع ذلك , فقد كان أداء هذه المجموعة فى نفس 
مستوى الاداء النهائى للمجموعة الاخرى 2 وفى نصف الوقت الذى استغرقته٠‏ 


والنتيحة العامة التى اسنخلصها مبحر وكلارك من تلك الدراسات 
أن الطلاب الراشدين يأتون للموقف التعليمى بقدر ها من المعرفة الملائمة , 
بعبارة أخرى ٠»‏ فانهم يعرفون شيئا ما عما سوف يتعلمونه ٠‏ 

على الرغم من أن هذه النتيجة ليست شيئا جديدا على الفكر التربوى 
والسيكلوجى , الا أننا ‏ كما يشير ميجر وكلارك ‏ نتصرف كما لوكنا نرغب 
فى الا توجد هذه الفروق بين الطلاب ٠‏ ففى أى مقرر أو منهج تعليمى »2 
مهناك اتجاه لان نرغم جميم الطلاب بأن يسيروا فيه بنفس النظام أو التتابع ٠‏ 
حتى فى التعليم امبر مج بأنواعه المختلفة . وسدو أننا اغفلنا حقيقة أنه 
سدآأ فى دراسسة المقرر * وبالاضافة الى هذا 2 فليس هناك أى سبب يحجعلنا 
نعتقد أن الطريق الوحيد لرفع كفاية العملية التعليمية انما يأتى عن طريق 
تحسسين البرامج والالات التعليمية ٠‏ لقد أن الاوان أن نأخذ فى الاعتبار مايعرفه 
التلميذ من المقرر 2 ونختزله مما هو معدله ٠‏ والنتيجة المتوقعة أننا نستطيع 
اختصار جزء لا بأس به من الوقت والجهد يمكن أن يضيع فى تعليم الطالب 
أشياء يعرفها من قبل ٠‏ 


وثمة نتيجة أخرى يمكن أن نستخلصها من تلك الدراسات 2 هى أن 
الطالب الراشد ذاته هو أفضل من يقول لنا مايحتاجه بالاضافة الى معارفه 
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الحالية » لكى يصل الى تحقيق الاهداف المحددة للمقرر الدراسى. ٠‏ وباعطائه 
الفرصة ,2 ل ا اللي 0 ٠‏ يمكن أن يوصله الى 
تحقيق الاهداف الموضوعة ٠‏ ومن المدهشس أن هذه النتبحة وحدت تأسيد! لها 
قي بحو ثعديدة ( 0 ,01066 2 سقصاء/1؟ :1959 ,3411602 : 1959 ,عاناط ) 
حيت حضرت احدى ' مجموعات الدراسة فى الكلية جميع 
المحاضرات فى مقرر معين 2 بينما منعت مجموعة مماثلة من حضور أية 
محاضرة ' وحتى مع عدم وجود أهداف محددة بعنابة ٠‏ كان أداء المجحموعة التى 
لم تحضر أية محاضرات فى نفس مستوى أداء المجموعة الاخرى ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هذا ليس دليلا حاسما على أن المعلم لا ضرورة له 2 فان البيانات 
توحى بأننا نستطيع تحسين كفاية العملية التعليمية بالاستفادة الافضل 
من ذكاء الطالب ومعلوماته السابقة التى يأتى بها الى الموقف التعليمى ٠‏ 


ولعل من أهم السحوث التى أجر د بت أخيرا » ذلك البحث الذى أحراه 
موريس وساربير وسحجو ( 1978 571 ,811010 عق .1.© ,كعطمتا5 ,عاظروتك3405 ) 
فى المقارنة بين التنظيم الذاتى وتنطظليم المعلم عللى التحصيل 
والتقويم والتذكر(١٠) ٠‏ وقد اجرى البحث على عينة من الطلاب المسجلين 
فى مقرر فى النمو النفسى ٠‏ وقد وزعت العينة عشوائيا علىمجموعتين : 
مجموعة التنظيم الذاتى وضمت 5 طالبا 2 ومجموعة التنظيم التقليدى 
( تنظيم المعلم ) وضمت 5 طالبا ٠‏ وقد قسم المقرر الى ١0‏ وحدة متساوية 
الجحم تقرييا * وعند الانتهاء من كل وحدة كان الطلاب يأتون فرادى الى 
المعمل ليؤدوا اختبارا مكونا من ٠١‏ بنود 2 واختبارا شفويا ٠‏ وقد تطلب 
الباحثون أن يصل الطالب الى مستوى /25٠‏ من التمكن من المادة ٠‏ واذا أخطأ 
طالب فى سوال ,2 كان يضناف الى محتوى الوحدة التالية ٠‏ وكان المقرزر 
وكل ما يتعلق به واحدا بالنسبة للمجموعتين 2 فيما عدا أنه سمح لمجموعة 
التعلم الذاتى أن يكملوا المقرر بالسرعة التى يرغب فيها كل فرد . على 
أن يتم ذلك فى خلال الفصل الدراسى ٠‏ وكان تقدير الفرد يتحدد بعدد 
الوحدات التى يستوعبها : ١١‏ وحدة -ت آأء ١5‏ وحدة 2ت ب /, ٠١١‏ وحدة - 
ج , ؟١‏ وحدة أو أقل - راسب ٠‏ أما المجموعة الثانية والتى اتبع فيها 
تنظيم المعلم » فقد كان على كل طالب أن يكمل وحدة واحدة على الاقل 
كل أسسبوع 2 ويستطيع أن يكمل أكثر من ذلك اذا أراد ٠‏ والطالب الذى 
ل يستطيع أن يكمل وحدة فى الاسبوع بنخفض تقديره درجة واحدة ( من 


ب ١52‏ سس 


أ الى ب أو من ب الى جح ٠ ) خلا٠ ٠٠‏ واذا اتقن التلميذ وحدة كل أسبوع .2 
قانه يحصل على نقطة تكفى لوصوله الى المحك المطلوب ٠‏ وكان النظام مرنا , 
فالطالب الذى يتخلف اسيوعا كان لديه فرصة لان يكمل الوحدة فى يوم 
آخر من أيام الاسبوع ٠‏ وقد طبق على جميم الطلاب اختبار قبلى واختبار 
بعدى ,2 وكذلك استبيان بهدف معرفة اتجاهاتهم نحو الطريقة والمهقرر 
بصفة عامة ٠‏ وكذلك طبق عليهم اختبار بعد مرور 4 شهور على تهاية المقرر* 
وقد اظهرت النتائج عدم وجود فروق بين المجموعتين سواء فى الاختبارالقبلى 
أو الاختبار البعدى أو فى اختبار التذكر ٠‏ كذلك لم توجد فروق بيزالمجموعتين 
فى عدد الوحدات التى اكملت 2 أو التوزيع النهائى للتقديرات 2 أو نسب 
الانسحاب من المقرر * 


وهكذا نجد أن نتائج. البحوث التى اجريت فى هذا الميدان أدت الى نتائج 
مختلفة ٠‏ فقد أثبت بعضها أن التنظيم الذاتى للتعلم لا يؤدى بالضرورة 
الى زيادة فاعلية التعلم ٠‏ كما وجد فى بحوث أخرى أن نسبة انسحاب 
الطلاب من مقررات التنظيم الذاتى كانت أعلى منها فى المجموعات العادية ٠‏ 
بينما أثبت بعضها الاخر أن التنظيم الذاتى يؤدى الى توفير الوقت بالاضافة 
الى رفع كفاءة التعلم وزيادة ثقة الطالب فى نفسه ٠‏ ومع ذلك . فان الدراسات 
المقارنة بين التنظيم الذاتى للمقرر 2١‏ والتنظيم الذى يضعه المملم قليلة ,2 
ولازال الميدان فى حاجة لمزيد من الدراسات ٠‏ 


مشكلة البحث : 
والبحث الحالى امتداد للخط الذى اتخذته تلك الدراسات السابقة ٠‏ 
فهو يحاول المقارنة بين طرق ثلاثك للتدريس من حيث أثرها على التحصيل 


٠ وى‎ 


أ طريقة التعلم الذاتى 2 وتقوم على أسساس ابعمتماد الطلاب على 
أنفسهم فى دراسة المقرر ٠‏ 


ب طريقة التسجيل : وتقوم على استبدال المحاضر بشريط مسجل 
للمحاضرة ستمم اليه الطلاب 5 
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ج ا طرييقة المحاضرة : وهى الطريقة التقليدية التى تتبع عادة فى 
التدريس مع المجموعات الكبير ٠.6‏ 


فهل تتساوى هذه الطرق الثلاث من حيث أثرها على التحصيل ١‏ أم 
أن هناك فروقا بينها ؟ 
أولا : العمئة : 

أجرى البحث على عينة من طالبات الصف الثالث بجامعة قطر بلغ 
عددهن ١١‏ طالبة وهن جميع الطالبات المسجلات فى مقرر علم النفس 


التعليمى ( الفروق الفردية رقم 551 ) فى ربيمع العام الدراسى 8/ا91/35ام ٠‏ 
وهؤلاء الطالبات موزعات على مختلف الشسعب التى تضمها كلية التربية 


٠. وى‎ 


السعب الادسة - 


لغة انجحليزية ونضم 517 طالبة 
لغة عر بية وتضسم ١١‏ طالبة 
اجتماع وتضم 68 طالبة 
حغرافيا وتضم 1١‏ طالبات 
تاريخ ويضم ٠١‏ طالبة 
دراسات اسلامية وتضم ١5‏ طالبة 
السعي العلمية : 
رياضيات وتضم هء طالبات 
بيولوجى وتضم طالبات 
كيمياء وبيولوجى وتضم 5 طالبات 
كيمياء وطبيعة وتضم :2 طالبات 
اقتصاد منزلى وتضم 0307 طالبات 


1171نت 


ثانيا : ا مجموعات التحرسية ٍ 


وزعت الطالبات الى ثلاث مجموعات بالنسبة لمقرر علم النفس !التعليمى ٠‏ 
وقل نم توزيع الطالمات الى هذه المجموعات بواسطة ادارة الشئود التعليمية 
بالجامعة » دون تدخل من الباحث فى ذلك ٠‏ 


ولما كان من العسير اعادة توزيم الطالبات عشوائيا على المجموعات 
التجريبية ,2 نظرا لظروف الحدول الدراسى »2 فقد قام البماحث بتو٠زم‏ 
المجموعات عشوائيا على المواقف التجريبية الثلاثة التالية : 


أ مجموعة التعلم الذاتى : وكانت تضم 5١‏ طالبة من شعبة اللغة 
الانجليزية . ثم اتسحبت احدى الطالبات وانضمت الى مجموعة ألخرى 
فبقى فى المجموعة 598 طالبة ٠‏ وكان اللقاء الأسبوعى مم هذه المجموعة يوم 


ب مجموعة التسجيل : وكانت تضم 55 طالبة » وهن جميع طاليات 
الشعب العلمية بالاضافة الى ١6‏ طالبة من قسسم الاجتماع . وكان موعد 
اللقاء الاسبوعى معها الثلاثاء ٠‏ 

ج ‏ مجموعة المحاضرة : وكانت تضم 15 طالبة » وهن جميع طالبات 
شعب اللغة العربية والدراسات الاسلامية والجغرافية والتاريخ بالاضافة 
الى ١4‏ طالبة من شعبة اللغة الانجليزية » و5 طالبات من شعبة الاجتماع ٠‏ 
'وكان لقاعا يوم الاثنين من كل أسسبوع ٠‏ 


ثالثا : الاحوات : 


١‏ اختبار الذكاء العالى من اعداد دء السيد محمد خيرى ٠‏ وذلك 
لمعرفة ما اذا كانت توجد فروق ذات دلالة احصائية بين المجموعات ٠‏ 


؟ ‏ المادة التعليمية : وتتكون من ه وجدات من مقرر علم النفس 
التعليمى ( الفروق الفردية ) ٠‏ وقد سملم لجميع الطالبات كتابان فى المادة 


بالاك١ا‏ ب 


هما : الذكاء ومقاسسه للدكتور جابر عبد الحميد حابر 2 والفروق الفردية 
فى الذكاء للدكتور سليمان الخضرى الشيخ والكتابان يعالجان نفس 
الموضوعات تقريبا ٠‏ 


0 الاختمار التحصيلى : أعد اختبار تحصيلى مو ضوعى فى 
الوحدات الخمس المحددة ..ويتكون الاختبار من "05 عنصرا . منها ٠٠١‏ عنصرا 
من أسسئلة الصواب والخطأ 2 "5 عنصرا اختيار من متعدد وقد استخدم 
الاختبار كاختبار قبلى لمعرفة مستوى الطالبات , وكاختبار بعدى ‏ لتقويم 
تحصيل الطالبات بعد الانتهاء من التجربة ٠‏ 


اختبار مقال : وقد استخدم أيضا فى تقويم التحصيل »2 وقد 
كان يتكون فى كل مجموعة من سؤالين مفتوحين » بهدف معرفة قدرة 
الطاليات على التفكر والر بط والمقارنة وتر تمميه الافكار وغيرها ٠‏ 


رابعا ‏ الاجراءات : 


لقد استغرق اجراء التجربة سبعة أسابيع بدأت مع بداية الفصل 
الدراسى الثانى من العام الدراسى تح الحددل م ٠‏ وقد سارت خطوات 


١‏ فى أول. لقاء للماحث مع الطالبات تم تطبيق اختبار الذئكساء 
واختبار التحصيل الملوض'وعى ( كاختبار قبلى ) على الطالئمات فى 
جميع المجموعات ٠‏ 


؟ ‏ بعد تطبيق الاختيارات وزعت على الطاليات فى المجموعات 
الثلاث ورقة تتضمن موضوعات المقرر ( بما فيها الوحدات الخمسة ) وتحدد 
المكونات الرئيسية لكل وحدة أو موضوع . وكذلك الصفحات الخاصة بكل 
موضوع فى الكتابين المذكورين سابقا ٠‏ كما وزع الكتايان على جميم 
الطالبات فى أول لقاء أيضا ٠‏ 


؟" ب فى نفس هذا اللقاء أعطيت التعليمات المناسبة للمجموعتين 
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التجريبتين وكانت كما يلى : 


أ 


مجموعة التعلم الذاتى : أخبرت الطالبات بأن الدراسة العملية 
ستستمر منتظمة حيث تحضر جميع الطاليات تطبيمق 
الاختبارات ٠‏ أما الساعة الثانية 2 وهى الخاصة بالدراسة 
النظرية 2 فلن يكون فيها حضور اجبارى , وانما استبدلت 
بساعة « مقابلة » » حيث يكون فيها الباحث ( وهو أسستاذ المادة) 
موجودا بالمعمل ٠‏ للاجابةعلى أية أسئلة فردية تتعلق بموضوعات 
المقرر ٠٠‏ وقد حددت الموضوعات الخمسية الاولى للطاليبات 
لدراستها » مع عرض موجز للمكونات الاساسية لكل وحدة ٠‏ 
واخطرت الطالبات ٠‏ بأن الميعاد النهائى لاداء الاختبار التحصيلى 
فى هذه الوحدات هو الاسبوع الاول من شهر ابريل » علما بأن 
أبة طالبة 'تنكون مستعدة لاداء الامتحان فى أى وققنت قبل ذلك 
سوف سمح لها بذلك اذا رغبت . واذا أرادت أن تتفر غ للمواد 
الأخرى ٠‏ 


وهكذا لم يكن فى هذه المجموعة تدريس بالمعنى الممروف 
طيلة فترة التحربة , واقتصر دور الأستاذ على شرح أيه نقط 
غامضة أو الاجابة على أية أسيثلة .توجهها الطالبات على انفراد 
وحن يطلب منه ذلك فقط ٠‏ 


ب مجموعة التسجيل : أخبرت هذه المجموعة ,2 بأن المحاضرات سوف 


تكون مسجلة على شريط ٠‏ وانهن سوف يستمعن للتسجيل كل 
محاضرة ٠‏ وبعد ذلك يجيب الاستاذ على الاسئلة اذا وحجدت أى 
استفسارات ٠‏ 


كما أخيبرت الطالبات بأن امتحان منتصف الفصل الدراسى »2 
سوف يكون فى خمس وحدات » وسوف يكون فى الاسبوع الاول 
من شهر أبريل ٠‏ 


ج ‏ ب مجموعة المحاضرة : ولم تنعط هذه المجموعة أية تعليمات خاصة »2 


لب 1١55‏ سه 


وانما اخيرت فقط بأن امتحان منتصف الفصل الدراسى سوف 
يكون فى خمس وحدات فى الاسبوع الاول من شهر ابريل ٠‏ 


وكان يتم فى هذه المجموعة تسجيل المحاضرة وما يتم فيها من أسثلة 


وهكذا 2 فقد تساوت المجموعات الثلاث فيما اعطى لها من تعليمات أو 
كتب أو توجيهات أو معلومات تتعلق بموعد الامتحان » والموضوعات التى 
ستكون موضوع الاختبار ٠‏ والاختلاف الوحيد كان فى طريقة التدريس 2 
حيث لم يكن فى المجموعة الاولى ندريس بالمعنى المعروف , واعتمدت المحاضرات 
فى الثانية على اذاعة التسجيل » أما فى المجموعة الثالثة فقد سسار التدريس 
فى شكل المحاضرة التقليدية . مع الاجابة على أسئلة الطالبات بعد انتتهاء 
المحاضرة(ح8«) ٠‏ 


5 بعل الانتهاء من دراسة الملوضوعات المحددة 2 وفى الاسبوع الاول 
من اشتهن ابر ولطلبل. على محبيع «الجموعاك, :اتخيار التحل الموسوعن..» 
وكذلك اختبار المقال ٠‏ باستثناء ثلاث طالبات من مجموعة التعلم الذاتى 
أدت الاختبارات قبل ذلك ٠‏ وكان الاختباران ( الموضوعى والمقال ) يتمان 
فى حلسة واحدة ٠‏ 


النتائج 
نتائج اختبار الذكاء العالى : 


الذكاء العالى بالنسبة لكل مجموعة على حدة ٠‏ والجدول التالى يوضح هذه 
النتائج ٠‏ 


(8) من الجدير بالذ كر أن اللقاء الاسبوعى عبارة عن ساعتين أحباهما مخ 
للدراسة العملية المتعلقة بالاختبارات النفسية للتدريب على تطبيتها وتصحيحها , 
والساعة الثانية مخصصية للدراسة النظرية ٠‏ ولم تدخل الدراسة المملية فى التجربة ٠‏ 
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جدول رقم )١١‏ 
نتائج اختبار الذكاء العالى 


وكما هو واضح من الحدول بلغ متوسط درجات المجموعة الاولى فى 
اختبار الذكاء العالى ١مره؟‏ بانحراف معيارى قدره /اثمره 2 وبلغ متوسط 
درحات المجموعة الثانية 5هرلا؟ بانحراف معيارى قدره ١٠٠رلا ٠‏ ببنماأ كان 
متوسط درجات المجموعة الثالثة /ا؟كرم؟ وانحرافها المعيارى ١اره ٠‏ 


ولمعرفة ما اذا كانت الفروق بين متوسطات درجات المجموعات فى 
اختمار الذكاء فروقا جوهربة أم أنها فروق ثر جع الى الصدفة : أجرى تحليل 
التباين للدرجات الخام فى المجموعات الثلاثة 2 والجدول رقم (؟) يوضح 
نتا نج التحليل ٠‏ 


جدول رقم (»") 
نتائج تحليل التباين لاجتبار الذكاء 


تصبر الباين مجموعالمربعات | درجات | التباين |!ا 
الحرية فا شه 


5ر50 7 معر١٠؟‏ 
مودرة/8: :5 (!؟ه 5ر١"‏ 


جات 


ومن الجدول السابق يتضح أن النسبة الفائية تبلغ 856رء وهى غير 
ذات دلالة احصائية , مما يعنى انه لا توجد فروق جوهرية س المحموعيات 
'الثلائة فى الذكاء . كما قيس باختبار الذكاء العالى ٠‏ 
نتائج الاختبار القبلى : 


نعف تنصحيح الاختبار القبلى رصدت درحات كل مجموعة على حدم , 
وحسبت المتوسطات والانحرافات المعيارية فى المجموعات الثلاثة والحدول 
رقم ( 5 ) يوضح هذه النتائج 5 


جدول رقم () 
ات له الاختبار القبلى 


سومة | | اتويت | ترفسا 


وكما هو واضح من الحدول السابق بلغ متوسط درحات المجحموعة 
الأولى ( التعلم الذاتى ) الار١‏ فى الاختبار القبلى بانحراف معيارى قدره 
١لره ٠‏ وبلغ متوسط درجات المجموعة الثانية ( التسجيل ) 5٠ر8١‏ 
بانحراف معيارى قدره /؟ره ء بينما كان متوسط درجات المجموعة الثالثة 
( المحاضرة ) 16آرة١‏ والانحراف المعيارى ١٠ره ٠‏ 


ولمعرفة . ما اذا كانت الفروق بين متوسطات الاختبار القبلى فروقا 
جوهرية ,2 أم أنها فروق ترجع الى الصدفه . أحجرى تحليل التباين للدرجات 
الخام فى المجموعات الثلاثة , والجدول رقم ( 5 ) يوضح نتائج تحليل التباين ٠‏ 


1 1 


جدول رقم (5) 
نتائج تحليل التباين لدرجات الاختبار القبلى 


مجموعالمربعات | درجات | التباين 
الحرية 


0 وذخمر هه ١‏ 
55> (ا؟"ك5ءرم؟ 


الى جدول الدلالة الاحصائية نجد أنها دالة على مستوى ٠٠ر٠‏ 2 مما يعنى 
وجود فروق جوهرية بين متوسطات المجموعات الثلاثة فى الاختبار القبلى ٠‏ 


هآر "١1١‏ 
مار5ه/ا1؟ 


داحل المحموعات 


ولتحديد أى المجموعات مسئولة عن الفرق الدال » حسبت قيم ت للفرق 
بين متوسطى كل مجموعتين ٠‏ والجدول رقم ( ٠‏ ) يوضح نتائج قيم ت ٠‏ 


جدول رقم (ه) 
نتائج حساب اختبارات للاختبار القبلر 


التعلم الذاتى مع التسجيل 
التعلم الذاتى مع المحاضرة 


ال 


وكما هو واضح من الجدول , كان الفرق الدال الوحيد بين متوسطى 
مجموعة التسجيل ومجموعة المحاضرة, حيث كانت قيمة ت :53ر5 ,2 وهى ذات 
دلالة احصائية على مستوى ١٠ر٠‏ 


أما الفرق بين متوسط مجموعة التعلم الذاتى وكل من متوسطى 
مجموعة التسحبل ومجموعة المحاضرة فلم بكن ذا دلالة احصائية 6 مما يعنى 
أن الفروق بينها وبين المجموعتين الأخرتين فروق يمكن أن ترجع الى عوامل 
الصدفه ٠‏ 
نتائج اختبار التحصيل الموضوعى : 
والانحرافات المعيارية للمحموعات الثلاثة 2 ويوضحها الحدول رقم ٠ ) ١(‏ 


جدول رقم () 
نتائج اختبار التحصيل الموضوعى البعدى 


[ أن [ التوسط [الانحرافاشعيارى 


ويتضح من الجدول أن متوسط درجات مجموعة التعلم الذاتى فى اختبار 
التحصيل الموضوعى بلغ 8ل/ار؟ة5 بانحراف معيارى قدره 85ر5 »2 بينما بلغ 
منوسط مجموعة التسجيل 3ر5 وانحرافها المعيارى الار" ٠‏ أما مجموعة 
المحاضرة فقد كان متوسطها فى الاختبار 5 هر»5 وانحرافها المعيارى /اره ٠‏ 

ولمعرفة ما اذا كان هناك دلالة احصائية للفروق بين المجموعات الثلاثة 
فى نتائج الاختبار 2 أجرى تحليل التباين للبيانات المستمدة من الاختبار 
والجدول رقم ( 7 ) يوضح نتائج التحليل ٠‏ 


بت + 5ت 


جدول رقم 7) 
نتائج تحليل التباين لنتائج الاختبار التحصيلر البعدى 


هارةة 5 هلاءر؟_؟ 
"لار٠‏ 6 ١5 5٠‏ كر" 


وكما هو واضح من الجدول بلغت النسسبة الفائية للتباين بم بين المحموعات 
يار ٠ ٠‏ وهى غير ذات دلالة احصائية ٠‏ ممأ بعنى أن الفروق بسن المحموعات 
الثلاثئة فى اختبار التحصيل الموضوعى , الذى أجرى بعد انتهاء التجربة لم 
تكن فروقا جوهرية ٠‏ 


٠ بار‎ 


نتائج تحليل التباين المتلازم لدرجات اختبار التحصيل الموضوعى : 


على الرغم من أن تحليل التباين البسيط لدرجات اختباز التحصيل 
الموضوعى البعدى لم تكشف عن فروق جوهرية بين المجموعات الثلاثة , فانه 
من المحتمل ان يكون لطرق التدريس الثلاثة تأثير مختلف ٠»‏ نظرا لان الاختبار 
القبلى كشف عن فروق جوهرية فيما لدى أفراد المجموعات من معلومات 
متصلة بالوحدات التى درسست ٠‏ فقد رأينا فى نحليل نتاثج الاختبار القبلى 
أن النسبة الفائية للتباين بين المجموعات بلغت 535هره ؛ وهى دالة على 
مستوى ٠١٠رء‏ كما سبق أن أشرنا ٠‏ كما تبين أيضا من حساب اختبارات «ت» 
أن الفرق الدال الوحيد كان بين متوسط مجموعة التسجيل وبين مجموعة 
لو لهذا الفرق فى المعلومات القبلية تأثير فى نتائج الاختبار 
البعدى ٠‏ ْ 


لهذا رأينا أن نقوم باجراء تحليل التباين المتلازم لدرجات اختبار 
التحصيل الموضوعى البعدى 2 حتى نستطيع عزل أثر المعلومات السابقة 
لدى أفراد العينة » والتى تمثلت فى درجاتهم فى الاختبار القبلى ٠‏ والجدول 
رقم ( 8 ) يوضح نتائج تحليل التباين المتلازم ٠‏ 


ويتضح من الجدول أن النسبة الفائية للتباين المعدل بين الطرق بعد 
عزل المتغير المتداخل ( درجات الاختبار القبلى والتى تعبر عن معلومات سابقة 
عن الموضوعات ) قد بلغت /ا51 5ر١٠‏ وعلى الرغم من أنها أكبر منالنسبةالفائية 


جدول رقم (6) 
نتائج تحليل التباين اكتلازم لدرجات الاختبار الموضوعى 
مجموع المربعات ‏ درجات التباين النسية الفائية 
مصدر التباين الحرية الاختبار الاختبار الاختبار الاختبار 
الاختبار الاختبار القبلى البعدى القبلى البعدئ 
القبدى البعدى 
بين المجموعات ‏ 4لار١١ا ‏ 6ارغعة ” 6ر6١1‏ وملاعر”! لالوره #الاراه 


داخل المجموعات 4ور5هلا! الار٠م١٠ئ ١4‏ اااءره"” ‏ الل5ؤللارءم 


المجبموع لالاركاك٠5‏ مارغئة١٠5‏ 5" ١‏ 
ت المتلازم للطرق 6 الار؟6 
ت المتلازم داخل 94ار1557 
المجموعات 
م التباينالمتلازم ا قر6١١١‏ 


مجموع المربعات 5ه0ار١!‏ ؛ تدر 61ر١‏ 
الممدل بين الطرق 
مجموع المربعات ##ارغ7.”. م«( * وثمالار؟؟ 
الممدل داخل 
المجموعات 


م المر بماتالممدل 284ر42١؟‏ 


2 31ت 


للتباين بين الطرق قبل التعديل , فانها مع ذلك لم تصل الى مستوى الدلالة 
الاحصائية المقبول 2 حيث لم تكن دالة » لاعلى مستوى ٠٠ر٠‏ ولاعلى 


٠ ٠ر٠6 همستوىق‎ 


ويعنى هذا أنه لا توجد فروق جوعرية بين الطرق الثلائة من حيث 
أثرها على التحصيل كما قيس باختبار التحصيل الموضوعى ٠‏ 


« 


نتاتج اختبار المقال : 


لقد استخدم كجزء من تقويم التحصيل فى المجموعات الثلاثة اختبار 
من أسمئلة المقال , وعلى الرغم من أن الاسسئلة التى أعطيت للمجموعات كانت 
مختلفة ( سؤالان فى كل مجموعة ) »ء فان الباحث راعى أن تكون الاسئلة 
متماثلة فى صعوبتها وما تتطلبه من وقت وتفكير بقدر الامكان ٠‏ 


وقد حسسبت المتوسطات والانحرافات المعيارية لهذا الاختبار .2 
وعولجت البيانات احصائيا على حدة 2 أى بمعزل عن درجات الاختبار 
الموضوعى ٠‏ والجدول ( 4 ) يوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية ٠‏ 


جدول رقم (5) نتائج اختبار المقال 


الانحراف المعيارى 


وكما هو واضح من الجدول رقم (9) بلغ متوسط درجات مجموعة التعلم 
الذاتى 15ر9 بانحراف معيارى قدره "٠ر”©‏ 2 بينما بلغ متوسط درجات 
مجموعة التسجيل /٠رلا‏ وانحرافها المعيارى “اثآر5 ٠‏ أما مجموعة المحاضرة 
فقد بلغ متوسط. درجاتها مره بانحراف معيارى قدره "لار"! ٠‏ 


1 5ح 


ولمعرفة ما اذا كانت الفروق بين المجموعات ذات دلالة احصاثئيه » أم أنها 
فروق صفرية 2 أخضعت البيانات لتحليل التباين ٠‏ والحدول رقم ( ٠١‏ ) 
يوضح نتائج هذا التحليل ٠‏ 
جدول رقم )٠١(‏ نتائج تحليل التباين لدرجات اختبار المقال 


الحرية 
“هره5١‏ | ١١5‏ ألاكر؟١‏ 
تنك لمتكا 21101 


كما هو واضح من الجدول رقم ( ٠١‏ ) بلغت قيمة النسبة الفائية 
للتباين بين المجموعات 9٠ر7١‏ » وهى ذات دلالة احصنائية على مستوى 
١٠ر٠‏ ء مما يعنى وجود فروق جوهرية بين درجات المجموعات اأثلاثة فى 
اختبار المقال ٠‏ ولتخديد أى المجموعات هى المسئولة عن الفرق الدال فى 
التباين » حسبت قيم « ت » بين متوسطى كلل مجموعتين والجدول التالى 
يوضح ذلك ٠‏ 
حدول رقم )225 ننائج حساب درت » لاخسار الكمقال 


النسية الفائية 


١ //باار؟‎ 


اللجموعات 


الفرق بين صستوى الدلالة 


اللتوسطين 


التعلمالذاتىمعالتسجيل اار؟ ‏ 


التعلمالذاتىمعالمحاضرة /ام/ر؟ عم 
التسجيل مع المحاضرة ه"ر١‏ | غير دالة 


- 5١/8 


ويتضح من الجدول أن متوسط مجموعة التعلم الذاتى كان أكبر من 
متوسط مجموعة التسجيل بفارق قدره 57ر5 + ومن متوسط المحاضرة بفرق 
قدره ل/المر؟ ٠‏ وقد كانت قيمة ( ت ) للفرق الاول ٠5ر5‏ ء وللثانى 05٠ر6”,‏ 
وكلاهما ذات دلالة احصائية على مستوى ١٠ر٠‏ 2 ممأ يعنى تفوق محموعة 
التعلم الذاتى فى اختبار المقال على المجموعتين الاخرتين ٠‏ 


أما الفرق بس متوسط مجموعة التسحجيل ومتوسدط مجموعة المحاضرة 
فقد بلغ ه؟راء ٠»‏ وقد كانت قيمة ت لهذا الفرق ؟6لار١‏ وهى غير ذات دلالة 
احصائة 5 و نعنى هذه النتائج أن مخجموعة التعلم الذاتى هى المحموعهة 
المسئولة عن الفرق فى التباين ٠‏ 


0 


مناقشة النتائج 


لقد كشف التحليل الاحصائى ‏ كما تبين سابقا ‏ عن عكة نتائج 


١‏ لقد كشفت نتائج الاختبار التحصيلى القبلى عن وجود معلومات سابقة 
لدى جميع الطالنات بمتوسط عام قدره حوالى ١1‏ درجة ٠‏ وهو ما يز بد 
قليلا عن ربع الدرجة القصوى للاختبار ٠‏ كما كانت الفروق بين مجموعة 
التسجيل والمجموعتين الآخرنين ذات دلالة احصائية 2 لصالح مجموعة 
التسجيل ٠‏ 


؟ ‏ كشسف تحليل نتائج الاختبار التحصيلى الموضوعى البعدى عن عدم 
وجود فروق ذات دلالة احصائية بن المجموعات الثلاثة » سواء قيل عزل 
متغير المعلومات السابقة ( تحليل التباين البسيط ) أو بعد عزل أثر 
هذا المتغير ( تحليل التباين المتلازم ) ٠‏ 


ا أظهر تحليل نتا نج اختبار المقال ( اختبار بعدى ) عن وحجود فروق ذات 
دلالة احصائية بين المجموعات ٠‏ وكانت الفروق فى صالح مجمورعة 
التعلم الذاتى » حيث كانت الفروق بينها وبين المجموعتين الاخرتين 
ذات دلالة احصائية على مسستوى ١٠0٠0رء‏ بينما لم تكن الفروق بين 
المجموعتين الاخرتين ( التسجيل والمحاضرة ) دالة احصائيا ٠‏ 


ان التأمل فى النتائج السابقة يكشف عن حقائق أساسية تتعلق بالعملية 
التعليمية ٠‏ ففيما يختص بالنتيجة الاولى » وحههى أن الطلاب يأتون للموقف 
التعليمى ولديهم قدر من المعلومات عن الموضوع , نجد أنها تنتفق مع الفكرة 
الاساسية والنتائج التى توصل اليها ميجر ومعاونوه من بحوثهم ٠‏ فقد رأينا 
كيف وجد ميجر فى دراسته التى أجريت باستخدام مقرر فى الالكترونيات 
عام ١153١‏ ء أن جميع المتعلمين , مهما بدا عليهم من جهل أو بطء فى التعلم 
أو السذاجة , قد أتوا الى التجربة ولديهم قدر من المعلومات عن الالكترونيات ٠‏ 
ونفس الحقيقة أيضا برزت فى الدراسة التى أجراها هو وما كان على 
المهندسين المتخرجين حديثا ٠‏ حتى فى الدراسة التى أجريت على ريات 
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السبوت فى تعليمهم قراءة العدادات الكهر بائية ٠‏ وحدك أن لد يهن قدرا معقولا 
من المعرفة المناسبة عن الموضوع ' 


ونفس الشىء وجد فى الدراسة الحالية ٠‏ فعلى الرغم مما ادعته الطاليات 
من أنهن لا يعرفن شيئا عن الموضوع » واعتراضهن على تطبيق اختبار عليهن 
قبل دراسة أى شىء فى المقرر » اتضح أن لديهن قدرا لايس تان به من 
المعلومات الصحيحة عن موضوعات الدراسة ٠‏ صحيح أن مقدار هذه المعلومات 
يختلف من طالبة لآخرى ٠‏ وربيما من مجموعة لأخرى ,. ولكن من المؤكد أن 
جميع الطالبات دون استثناء أتين للموقف التعليمى ولديهن قدر ما من 
المعلومات الصحيحة عن موضوعات الدراسة ٠‏ 


هذه الحقيقة » على الرغم من بساصطتها . وربما تسليمنا بهاءفائنا لا نفعل 
أى شىء ‏ كما أشرنا سابقا ‏ لكى نستفيد منها » اننا نبدأ فى تدريسنا لاى 
مقرر دراسى كما لو كنا نبدأ من الصفر فيما يتعلق بهذا المقرر 2 ناسين أو 
متناسين أن المعرفة الانسانية ,. خاصة فى العلوم الانسانية عامة , والنفسية 
والتربوية بشسكل خاص , معرفة متكاملة بل ومتداخلة . ومتناسين أن الطلاب 
والطالبات يتعلمون الكثير من مقرر معين أثناء دراستهم لمقررات أخرى ٠‏ قريبة 
كانت أو بعيدة . عن هذا المقرر ٠‏ لقد اغفلنا أيضا حقيقة هامة . وهى أنه 
يمكننا أن ندخر جزءا من وقت كل طالب وكل طالبة » بل ومن وقت الاسستاذ 
بالدرجة الاولى » اذا اخذنا فى الاعتبار ما يعرفه كل طالب من المقرر + وبدآأنا 
معه من هذا الذى يعر فه ,. بدلا من أن نبدأ معه من الصفر ٠‏ وربما كان السبب 
فى ذلك أننا فى المجموعات الكبيرة نقف عاجزين أمام الفروق الواضحة بين 
الطلاب , سواء فى معلوماتهم السابقة أو امكانياتهم العقلية أو اساليبهم فى 
التعلم ٠‏ ولكن أليس فى ( تفريد التعلم ) وبشسكل خاص باستخدام طريقة 
« التعلم الذاتى » فى الجامعة حل لهذه المسكلة ؟ ٠‏ 


للاجابة على هذا التساؤل , نعود الى باقى نتائج البحث ٠‏ لقد كشسف 
تحليل نتائج اختبار التحصيل الموضوعى عن عدم وجود فروق فى التحصيل 
بين المجموعات الثلاثة ٠‏ وتلك نتيحة هامة لاينبغى أن نقلل من أهميتها ٠‏ 
صحيح أن مجموعة التعلم الذاتى لم تظهر تفوقا على مجموعة التسجيل أو 
مجموعة المحاضرة فى الاختبار الموضوعى ٠‏ ولكن مانريد أن نؤكده هو أن 
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مجموعة المحاضرة لم تتفوق أيضا على مجموعة التعلم الذاتى » بل ولم تختلف 
نتائجها اختلافا جومريا عن مجموعة التسجيل ٠‏ وتتفق هذه النتيجة مم نتائج 
معظم البحوث السابقة التى عرضنا لبعضها . مثل دراسة ألن ومكدونالد 
ودراسة موريس ومعاونيه وغيرهما ٠‏ فاذا اضفنا الى ذلك نتيحة البحث الحالى 
الثالثئة » وهى ماكشف عنه من تفوق مجموعة التعلم الذاتى على المجموعتين 
الاخرتين فى اختبار المقال » لتبين لنا أهمية ما توصلنا اليه من البحث ٠‏ 


ان ها توصلنا اليه » ببساطة شديدة ٠‏ يعنى أن اعطاء الطالب الجامعى 
قدرا أكبر من الحرية فى تنظيم وقته .2 واختيار أسلوب الدراسسة الذى 
بناسيهة . واعطاءه قدرا أكبر من الاستقلال والاعتماد على نفسيه 2 لا يوار 
تأثيرا ضارا على تحصيله 2 كما يقاس بالاختبارات الموضوعية ٠‏ ولكنه من 
ناحية أخرى يؤثر تأثيرا ايجابيا على قدرته على تنظيم الافكار والربط بينها , 
والقدرة على المقار نة والاستدلال .2 كما تبين ذلك من نتا نج اختبار المقال ٠‏ 
فاذا اضفنا الى هذا أن بعض طالبات مجموعة التعلم الذاتى أدين الامتحان قبل 
موعده المحدد 2 وبمحض اختيارهن » لتبين لنا أن التعلم الذاتى يوفر وقت 
الطالب ٠‏ دون أية خسارة فى كفاية العملية التعليمية ٠‏ 


ولكن هل معنى هذا . أن المعلم أو الاستاذ لاضرورة له فى العملية 
التعليمية ,. أو أن وجوده لافائدة منه ؟ الاجابة » بطبيعة الحال , بالنفى ٠‏ ذلك 
أن للاستاذ دوره » بل ودوره المهم جدا 2 فى توجيه تعلم الطالب والاشراف 
عليه . بل ومساعدته حينما يحتاج الى ذلك ٠‏ ان ما يحدث فى «التعلم الذاتي» 
هو تغيير جوهرى فى دور الاستاذ والطالب فى العملية التعليمية ٠‏ ولاشك 
أن ما تمر به المدارس والجامعات من تغييرات حاليا ٠‏ انما هو انعكاس لتغير 
دور المعلم والطالب فى العملية التعليمية ٠‏ 


ولعله من النادر الان أن تحد الاطفال ا ممتد ثين فى السلم التعليمى فى 
المدارس فى الدول المتقدمة ٠‏ يجلسون فى صفوف داخل الفصل الدراسى 2 
بمارسون عملية الجمع أو يتمر نون على الكتابة ٠‏ اذ أن الطابع الغالب على 
التعلم فى هذه المرحلة » هو أن يقوم الاطفال بانشطة متنوعة , بعضهم فى 
مجموعات صغيرة من ثلا ثة أو أربعة اطفال » و بعضهم الآخر يعمل كل دمفر ده ٠‏ 
وفى اثناء هذا النشضشاط يتعلم الاطفال الجمع والكتابة وغيرهما ٠‏ من النادر أن 
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تجد المعلم واقفا امام السبورة يشرح للفصل ككل ٠‏ وبدلا من' ذلك ستجد 
المعلم يتحرك من مجموعة من الاطفال الى مجموعة أخرى » يساعد تلك المجموعة, 
ويوجه الأخرى 2٠‏ ويشرح للتلميذ المعين نقطة غير واضحة » أو يستمع لآخر 
وهو يقرأ نصاء وريما يتغير أيضما تنظيم اليوم المدرسى ١‏ فبدلا من وجود 
« جرس » يعلن تغيير الدرس ٠.‏ يعمل الاطفال كأفراد أو كمجموعات فى الاعمال 
التى يقومون بها حتى ينتهون منها . أو حتى يشعرون بالحاجة الى تغييرها ٠‏ 
وقد يستمر بعض الاطفال فى نشاط واحد طيلة الصباح » بينما ينتقل غيرهم 
من نشاط لآخر ٠‏ ومع ذلك , يستطيع الاطفال تغطية مجال معين من الانشطة 2 
ويضمن المعلم أن التقدم المطلوب فى المقررات الدراسية قد تحقق ٠‏ 


ونفس هذا الاتجاه فى ادارة العملية التعليمية نجده ينتقل تدريجيا الى 
الصفوف الاعلى الاعدادية ( المتوسطة ) والثانوية . وهو مايعنى بالدرجة 
الاولى تغييرا جوهريا فى دور المعلم ٠‏ فقد كان دور المعلم التقليدى ينحصر 
أساسيا فى توصيل قدر من المعارف والمعلومات الى التلاميذ ٠‏ وبطبيعة الحال , 
يختلف هذا القدر باختلاف سن التلاميذ » وكذلك باختلاف قدراتهم المفترضة٠‏ 
وقد يضاف الى هذه المعارف بعض المهارات »2 ومع ذلك يظل المنهج ثابتا وواحدا 
بالنسبة لكل التلاميذ ٠‏ وعلى ذلك . كان هدف طرق التدريس التقليدرية 
ينحصر فى اتباع أفضل الطرق لكى يتقن التلاميذ موضوعات المنهج ٠‏ 


وهكذا نحد أن الموقف التعليمى التقليدى يتكون من منهج أو مقرر 
دراسى موزع على العام أو الفصلن الدراسى بواسطة المعلم » ومجموعة من 
التلاميذ يختلفون فيما بينهم فيما لديهم من امكانيات وقدرات ٠‏ ومشكلة 
المعلم فى هذا الموقف هى أن يكيف التلاميذ للمنمج الدراسى ٠‏ بمعنى أنه فى 
هذا الموقف يحاول أن يعرض هذا المنهج بطريقة تسمح لكل تلميذ بأن يحصل 
أكبر قدر تمكنه منه قدراته فى الوقت المحدد مسبقا ٠‏ ان التغير الذى تحدثنا 
عنه 2» هو عكس لهذا الوضع , أو قلب له ٠‏ فبدلا من أن نحساول تكييف 
التلاميذ لمقرر معين ,»2 فاننا نأخذ اختلافات التلاميذ كأساس نبدأ منه 2 وبعد 
ذلك نكيف المقرر وفقا لهذه الاختلافات ٠‏ 


وليس معنى هذا أن جميع عناصر الموقف التقليدى تهمل * فمن الواضح 
أن جميمع الأطفال لابد أن يتعلمو!ا القراءة والكتابة فى الصفوف الاولى » 00 
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يستطيعوا القيام بالعمليات الحسابية ٠‏ كذلك الحال بالنسبة للأمداف 
التعليمية فى المراحل الأخرى ٠فهذه‏ مطالب أساسسية للحياة 2 وكذلك للتعلم 
التالى ٠‏ وانما الاتحاه الحديث بيمتد ليشمل ههارات أساسية أخرى مثلل 
مهارات الايبتكار . والمهارات البدوية والعقلية ٠‏ وما تهمله الطرق الحديثة 
هو أن يتعلم جميع تلاميذ الفصل هذه المعلومات والمهارات فى وققنت محدد .2 
وبطريقة حددها المعلم مسبقا ٠‏ 


لقد كان هناك كثر من الافكار والمعتقدات الخاطئة ,2 تكمن وراء طرق 
التدريس التقليدية ٠‏ فقد كان من المعتقد أن التلاميذ يتعلمون عن طريق ٠‏ 
الاصغاء 2. واذا كان ذلك ممكنا » فان من الحقائق الثابته أيضا أنهم يتعلمون 
عن طريق التحدث أو العمل ٠‏ أو حتى القيام بالشرح والتدريس ٠‏ فالتعلم 
نادرا ما يحدث عن طريق التعرض السلبى من جانب التلاميذ واصغاثهم 
لا يقوله المعلم  ٠‏ وانما التعلم يتطلب مشاركة ايجابية فعالة فى العمليةالتعليمية 
من جانب التلاميذ ٠‏ وعلى الرغم من هذه الحقيقة . فان معظم مدارسنا تعمل 
بشكل عكسى » فالشخص النشط هو المعلم , والتلميذ » الذى يجب أن يشارك 
بشكل ايجابى 2 يظل سلبيا ٠‏ بل أكثر من هذا نجد أن معلمينا يقدرون 
التلميذ كلما كان أكثر ههدوءا ٠‏ 

ومن الافكار الخاطئة أيضا . أننا نتصور أن فصلا من ه55 أو 1٠‏ تلميذا 
يمكن أن يتعلم موضوعات منهج معين فى فترة زمنية واحدة + اذ من الحقائق 
العلمية المعروفة أن التلاميذ يتفاوتون فيما يحتاجونه من وقت لتعلم محتوى 
موضوع أو موضوعات معينة ٠‏ كما يختلفون أيضا فى مقدار مايتذكرونه بعد 
فترة زمنية معينة ٠‏ ومن الحقائثق المعروفة أيضا أن التلاميذ اذا أرادوا أن 
يتعلموا شيئا معينا ,. فانهم يستوعبونه بسهولة وسرعة ٠‏ واذا حاول المعلم 
أن يعرف مايريد التلاميذ تعلمه » لوجد أن هناك اختلافات كبيرة بينهم ٠‏ واذا 
أراد المعلم أن يوجه عملية التعلم بكفاءة » كان عليه أن يتعرف على تلك 
الموضوعات التى يميل اليها التلاميذ المختلفون ٠‏ علينا أن نكف عن الاعتقاد 
بأن كل فرد يريد ان يتعلم 2 وأنه قادر على تعلم نفس المنهج وتذكره ٠‏ 
فالا نفحار المعر فى والتغر الاجتماعى والتكنو لوجى السريع بحعلان مسألة 
« تغطية المنهج » أمرا قليل الاهمية ٠‏ 


ولعل من الافكار الخاطئة أيضا ,2 أننا نعتقد أن جميع التلاميذ يمكن 
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أن يستوعبوا نفس المحتوى بنفس العمق ٠‏ والواقع أن جميع التلاميذ يمكن 
أن يتعلموا شيئا ما عن موضوع معين »2 ولكن كل فرد منهم لديه قدرة على 
استيعاب قدر معين من التفاصيل والمفاهيم فى هذا الموضوع ٠‏ ومن هنا »2 
اذا كان ثمة موضوعات معينة فى المنهج تعتبر أساسية وضرورية لكل تلميذ . 
فانه يحب علينا أن نتحدد الحد الادنى من الأساسيات »2 ثم لمحد الحقائق 
الأخرى الاضافية التى قد يستطيع الخلمية القادر تعلمها اذا رغب فى ذلك ٠‏ 

ومن الاخطاء الشائعة كذلك » أننا نعتقد أن التلاميذ يمكن أن يتعلموا 
اذا انصتوا وركزوا . والواقع أن لكل تلميذ أسلو به الخاص ف التعلم : 
فهناك من يتعلمون بالاعتماد أساسا على السمع 2 وآخرون يعتمدون على 
الابصار . وغيرهم عن طريق النضاط الحركى ٠١‏ الخ(؟) ٠‏ 

هذا الاتجاه فى التخلى عن الطريقة التقليدية فى التعليم 2 كان ثمرة 
عدد من السحوث والدراسات , أكدت أهمية « تفررزنك » التعلم داحل الفصل 
الدراسى وتستند دعوة التفريد الى مجموعة من الافتراضات أهمها (؟) : 

لايوجد متعلمان يحصلان بنفس السرعة ٠‏ 

لاتوحد متعلمان يبحصلان اا نفس أسلوب الدراسة ٠‏ 

لابو حد متعلمان بحلان المشكلات بنفس الطر بقة بالضبط ٠‏ 

لايوجد لدى متعلمين نفس رصيد الخبرة السابقة ٠‏ 

لايوحد لدى متعلمين نفس الميول * 

لايوجد لدى متعلمين دافعية للتحصيل بنفس الدرجة ٠‏ 

لايوجد لدى متعلمين دافعية لتحقيق ذات الاهداف ٠‏ 

لايوجد متعلمان على استعداد للتعلم فى ذات الوقت ٠‏ 

لايوجد لدى متعلمين نفس القدرة على التعلم تماما ٠‏ 

فاذا كان هذا يحدسث فى التعليم العام 2 أليس من الاجدر أن يطور 
اساتذة الجامعة من طرقهم فى التعليم ٠‏ خاصة وأن طلا بهم قد بلغوا درجة 
من النمو والخيرة تمكنهم من المساهمة الايجابية فى العملية التعليمية ؟ ان 
الاعتبارات السابقة الخاصة بالفروق سن الافراد . بالاضافة الى تنزايد الاعداد 
فى المجموعات الدراسية بالجامعة يجعل « تفريد التعلم ا 
التعليم الجامعى ٠‏ والباحث يارج ينهي التمتم الذالى و لاساوب 
للتعليم فى المجموعات الكبيرة فى التعليم الجامعى والعالى ٠‏ يقدمه 0 
'نجريبية يمكن تعميمها اذا ثبتت جدواها لدى اساتذة مختلفين وفى مواد 
دراسية مختلفة ٠‏ 


ب ©6١5؟‏ سه 
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ليرد !يلام وجا 


و 
سس بّى اذا انية 
نصنيف المستوطنات البشرية لدى جغرافيى المسلمين : 


نطالع فى كتابات الجغرافيين المسلمين حتى القرن الرابع الهجزى كثيرا 
من المصطلحات المستخدمة فى تقسسيم أقطار العالم الاسلامى الى أقسامها 
الاداربة ومن هذه المصطلحات الاحناد والاقاليم . والكور ء والمخاليف ( مفردة 
مخلاف ) والاستان والطسوج والرستاق والمصر والقصبة والمدن والقرى ولكل 
منها دلالته العمرانية ٠‏ 


فأكبر الاقسسام الادارية الاقليم . والجند . والاستان : فأما تمبير اقليم 
فمأخوذ عن اليونانيين وقد استخدم فى كثير هن أقطار العالم 2 ويطلقونه على 
منطقة جغرافية تشتمل على عذة مدن وقرى فضلا عن الاستخدامات الاخرى 2 
أما الجند : فهو أحد اقاليم الشام 2 ويقتصر استخدامها على أقاليم الشام 
ومن أمثلتها جند قنسرين 2 وجند فلسطين 2 وجند حمص » وجند دمشق 2 
وجند الاردن والاجناد الخمسة كلها من الشام وأما الاستان : فقد استخدم 
ليدل على أحد أقاليم خمسة قسمت اليها فارس ٠‏ 


وأما الكورة ٠‏ والمخلاف : فتطلق على أقاليم أقل ١تساعا‏ من الاقليم أو 
الجند أو الاستان فقد يضم الجند أو الاقليم عدة كور ٠‏ وتدل الكورة على 
صقم يشتمل على عدة قرى ولها قصبة تسمى باسمها 2 أو يجرى فيها نهر 
تشمتق اسسمهاأ منه ٠‏ والكورة اسم فارسى أيضبا ٠‏ وأما المخلاف ذهو مرادف 


17ت 


للكورة ويستخدم فى اليمن١١) ٠‏ 


وأما الرستاق والطسوج فتدل على اجزاء من الكور وكلا المصطلحين 
فارسى الاصل ويدل على موضع فيه مزارع وقرى(؟) ٠‏ 


وفى كتابات الجغرافيين المسلمين نجد خلطا فى استخدام هذهالمصطلحات, 
فلا نحد فروقا واضحة بينها خاصة وان هذه المصطلحات. تستخدم من اقاليم 
متباينة » وتستخدم مصطلحات كل اقليم عند دراسة العمران به ٠‏ 


أما المستوطنات البشرية فى العالم الاسلامى فقد صنفها الجغرافيون 
من وظيفة تؤديها ودور سياسى تلعبه على النحو التالى : 


١‏ الامصار : وهى البلاد التى فيها مقر السلطان »2 وتتجمع فيها 
الدواوين ونقام فمها الحدود 2 وتضافاليها مدن الاقاليم مثل دمشسى والقيروان 
وشيراز ٠‏ 

؟ ‏ القصبات : وهى عواصم الاقاليم ٠‏ ومقامها من الامصار مقام 
الحجاب من الملوك ٠‏ 

المدن : وهى ما يلى القصية فى الاقاليم أو الكور , ومقامها مقام 
الحنك ٠‏ 

٠ القرى : وتلحق المدن ,. ومقامها مقام الرجالة من الجند(5)‎  : 

أما تعريف المدينة عند الحغرافيين المسلمين : فهى كل مستوطنة 


)١(‏ ذكر ياقوت فى معجمه ( ج ١‏ صن لا” ) أن سبب التسمية يرجع الى آن القحطانيين 
الذين اتخذوا اليمن مقرا لهم ٠»‏ حينما أازداد عددهم انطلقوا فى أرضض اليمن ليختار كل بنى 
أن موقها ينسروتة > وقاتر اذا عتارو 1 آل تاحية واحتارها يعفيهم تقلت نيوا عن ننائن القبائل 
وسماها باسم ١بى‏ تلك التبيلة المتخلفة فيها فسموها « مخلافا » ومن أمثلتها مخلاف زبيد , 
ومخلاف همدان , ومخلاف نجران . ومخلاقف صنماء وجمعه مغاليف ( انظن المسعودى مروج 
الذهب جح لا ص 88 ) ٠‏ 

0:38 المجلد الاول صصص 75 ب‎ ٠ ياقوت الحموى: معجم اليلدان‎ )٠( 

(") المقدسى : احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ١405 ٠‏ ( ص 47 ) ٠‏ 
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يوجد بها منبر , اذ يعنىوجود المنير وجود المسجد الجامعء فيذكرالاصطخرى 
انه كان بفلسطين على ضيق رقعتها نحو عشرين منبرا وذلك يعنى أن فلسطين 
على صغرها ‏ كانت تضم عشرين مدينة 2 وفى النص التالى الذى يتحدث 
فيه الاصطخرى(5) عن كورة اصطخر يتضح تصنيفه للمدن » ثم استخدامه 
للمنبر لتحديد المدينة فيقول « نواحى كورة اصطخر : ناحية يزد وعمى أكبر 
ناحية فيها 2 وبها من المدن كثة وهمى القصبة ٠٠‏ والارخمان ومدينتها 
الارخمان ,2 وجارين ليس بها منبر وقوين ليس بها منبر وخورستان وليس 
بها منبر , والبودنجان ومدينتها البودنجان وهى قرية الاس 2 وؤصامك 
الكبرى ولها منبر » وصاهك الصغرى ليس بها مئير ٠٠١٠‏ » 


: الاسلام والتحضر‎  " 

على الرغم من أن الاسلام نشأ فى الصحراء , فان العصر الاسلامى كان 
فترة ازدهار للمدن سواء منها ما أنشأه المسلمون أو ما حددوه من المل دن 
الرومانية والهلينية والفارسية التى تددانت فرعد أن كانت المنطققة الاسلامية 
تابعة للمدينة الاوروبية فى العصور الكلاسيكية احتلت مكان الصدارة مع 
ظهور الاسلام 2 حيث كان العصر الاسلامى الاول العصر الذهبى للمدن ٠‏ 
وقد أدت الفتوحات الاسلامية الى فتح بلاد شاسعة انشئت فيها الكثير من 
المدن 2 وجدد ما تدهور منها , فلقد ازدهرت المدن التى كانت قائمة فى بلاد 
الرافدين 2 كما جددت مدن الشام ومصر التى كانت قد تدهورت كلما 
انشئت الكثير من المدن الجديدة فى المناطق الاسلامية المفتوحة فى افريقيا 
ومن هذه المدن الكبرى بغداد ( أكبر مدينة فى العالم خلال القرن التاسع 
المسلادى)(ه) والكوفة ” والمصرة »2 وشيراز ودمشق ,2 وحلب 2 والقاهرة 
والقيروان 2 ونونس . والمهدية والجزائر وتلمسان وقرطبة وسرقوسة 
وسلجماسة وتمبوكتو ٠‏ 


ولم يقتصر دور المسلمين على اعادة الحياة الى المدن الرومانية ببل 
كثفوها وأضافوا اليها ووسسيعو!ا جبهتها بالمدن الحديدة .2 كما خلقوا فيها 


(2) مسالك الممالك 1١51‏ ( من ٠) ٠٠١‏ 
(4) جمال حمدان : جغرافية المدن ٠‏ صن ١١١‏ 
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قيما جديدة باختيار نمط جديد من المواقم المفضلة كما وصلوا بأحجامها الى 
مستويات ربما لم تصل اليها المدينة من قبل على الاطلاق ومن بعد حتى 
الفترة الحديثة على أن هذه آخر فترة نتزعم فيها المنطقة حركة المدنية فى 
العالم فبعدها يتخلف الشرق عن الغرب فى المدنية بالتدريج حتى نصل الى 
الفترة الحديثئة فيصبح التخلف فيها أشد وأوضح«(١1)‏ وانه لغريب حقا أن 
تقوم شعب نضأ فى فيافى الصحراء بانساء واحياء هذ! العدد الكبير من المدن 
فما الذى دفعه الى ذلك ؟ ٠‏ يمكن أن نلحظ أن وراء هذه الدفعة المدنية 
الاسلامية عوامل متعددة منها : 

١‏ العامل الحربى : وبعد هذا العامل من أهم العوامل لارتباطه 
بانتشار الاسلام فقد تعرض الدرين الجديد لهجمات ضارية استهدفت القضاء 
على هذه الدعوة وأهلها كما أن طبيعة الدين الاسلامى الذى يلقى على المسلمين 
تبعة الدعوة الى الاسلام ونشره فى الارض ٠»‏ فكانت الفتوحات الاسلامية 
التى استهدفت نشر الاسلام 2» وكان من ضرورات هذه الفتوحات ان ينشىء 
المسلمون فى البلاد المفتوحة مراكز عسكرية تكون مقرا لجند المسلمين , 
ومن ثم كانت المدن الاسلامية فى اليلاد المفتوحة ذات طبيعة حربية كما 
سنشير » بل كثيرا ما شيدت كمعسكر للجند كما يظهرمناسمها (الفسطاط), 
القيروان » وكل منها تعنى الخيمة وقد أمر عمر بن الخطاب قواده أثر معركة 
القادسية بتخطيط بعض المعسكرات على أطراف العراق مما يلى البادية 
لينزلها الجند العربى وعياله » فاختط عتبه بن غزوان فى ربيع سنة 1١1‏ م 
مدينة البصرة(/) ٠‏ 


0 العامل السياسى : لقد كان هذا العامل وراء ازدهار أكثر من مدايئة 
فكل أسرة حاكمة لها أصولها القبلية التى ترتبط بها تحاول بناء عاصمة 
جديدة لها تكون رمزا لها ويتجمع بها اشياعها كما كانت تهجر العاصمة 
القديمة بل كثيرا ماحاولوا تدميرها ٠‏ فقد نقل على بن أبى طالب عاصمة 
الخلافة الاسلامية الى الكوفة لكثرة اشياعه فيها(8) 2 ثم كان لنجاح معاوية 


(1) أنور الرفاعى : الاسلام فى حضارته ونظمه , دار الفكر , بيروت ( ٠ )١9477‏ صص40_ 
(4) نفس المرجع ٠‏ صن 885 


550 سه 


فى تنأسيس الدولة الاموية أن حرمت الكوفة من مكانتها السياسية الممتازة 
وأخذت دمشق مكانها 2. حيث اشياعه فى الشام التى قضى خمسا وعشرين 
سنة واليا عليها(8) ٠‏ كما أقيمت العاصمة المصرية فى الفسطاط ثم نقلت 
الى العسكر فى عهد العباسيين ثم الى القطائع فى عهد الطولونيين ثم انتهت الى 
القاهرة فى عهد الفاطميين وكان ذقل العاصمة داثما مع تغير الولاه وقد كان 
لهذا التركيز للاشياع فى المدينة التى تتخذ عاصمة للحاكم الجديد أن نضأت 
مدن تشبهماعرف فيما بعد باسممدن البلاط فىأوروبار 665 أكقام» )٠١()‏ 
فلقد تجمع اشياع المعتصم من القواد الاتراك فى سامراء 2 كما تجمم اشياع 
ادريس الثانى الذرين قدموا من القيروان ومن ضواحى قرطبة وشغلوا الحيين 
الاساسيين فى مدينة فاس(١١)‏ وكثيرا ما كانت المدينة تحمل اسسم الخليفة : 
كالمهدية والمستنصرية والمتوكلية ٠٠‏ وكثير غيرها ٠‏ 


 “‏ العامل التجارى : ويعد هذا العامل من أبرز العوامل التى اسهمت 
فى ازدهار المدينة الاسلامية فالعالم الاسلامى بحكم موقعه المتوسط فى العالم 
القديم يمثل مرحلة انتقالية بين اقاليم جغرافية مختلفة 2 وقد كانت بلاد 
العرب بمثابة طرريق عام » وملتقى للطرق التجارية التى تربط بين حضارات 
الشرق والغرب فكانت مكة تقع فى منتصف الطريق بين اليمن والشسام : 
وترتكز مصالحها على تأمين الطرق التى تمر فيها ثروتها , فقامت حفظا للسلام 
بعقد سلسلة من المحالفات بين بدو الصحراء وعشائر المدن ٠‏ وقد عمل 
الاسلام على توثيق الصلات مع الحضارات القديمة القائمة على امتداد هذا 
الطريق . وغالبا ماحل محلها فأحيا عددا ‏ كبيرا من المستوطنات القديمة 
وأنشأ مدنا جديدة اما للتحكم فى طرق التجارة الممتدة من الصين الى اسيانيا 
أو لتكون بمثابة مراحل على هذه الطرق وقد بلغ مدى شهرة العربى فى 
التجارة أن أصبحت كلمة عربى فى الافرنجية تعنى تاجرا ٠‏ /! 


وكان كل النشاط التحارى مركزا بالضرورة فى المدن موانى الصحراء 


٠١5 صن‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ جمال حمدان‎ )٠١( 
اك٠ ص‎ ٠ انور الرفاعى 5 المرجع السابق‎ (01) 
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0 
مم عم د 


من ناحية وموانى البحر من ناحية أخرى(؟١)‏ ولهذا كان ازدهار المدن 
الاسلامية تلبية لاحتياجات التجارة المتزايدة بتدعيم نقاط التجارة لتكون 
بمثابة مراحل على الطريق ٠‏ كما كانت مراحل على طريق الحج كما ههو 
الحال فى عيذاب التى ظلت فترة طويلة من العصور الوسطى مركزا لتجمع 
الحجاج وتجار الشرق(؟١) ٠‏ 


ولقد كان للطريق التجارى البحرى الممتد من الصين الى الهند ثم الى 
رأس الخليج العربى ( الذى توضحه الخريطة رقم ١‏ ) أثره فى ازدهار كثير 
من المدن منها هرمز . وسيراف , وقيس والابله » كما أن فروع هذا الطريق 
النهربة والمربة كانت ذات أثر على ازدهار مدن كالبصرة وبغداد وديار 
دكر ودمشسق كما أدت فروع هذا الطريق الممتدة جنوبا على ساخل البحر 
المتوسط الى غزة حتى القاهرة وشمالا بغرب الى حلب ثم الى اسيا الصغرى 
حيث الطرق القادمة من وسط آسيا الى ازدهار المدن ويكفى أن تنمرف 
حجم التجارة فى مدينتى دمشق وحلب لنرى أن التحارة كانت عاملا هاما فى 
ازدهارهميا فلقد كان كل من المدينتين تستقبل سننويا ما يزيد عسلى 
٠0٠0دره١‏ جمل محملة بالسلم الشرقية لتعود محملة بالسلع المحلية 
والغربية(5١)‏ وكانت دمشق يبمثابة مستودع لتحارة وسط آسمما وهى نمط 
من المدن التى يطلقعليها جغرافيو المدناسم مدن المستودعات ( كاهوعماهظ) . 


كما كان الطريق البحرى الذى يمتد من الشرق الاقصى الى البحر 
الاحمر وتوضحه الخريطة رقم ؟ له تأثيره على مشن كعدن ,2 وينبع , 
وجدة . والطور والقلزم وحتى ما يتفرع عنه من طرق نهرية أؤ قنوات جعلت 
من القاهرة مركزا تجاريا هاما كما ظلت مكة مركزا هاما من مراكز تنحارة 
الشرق الواردة بطريق البر من عدن ومن الشام وكان منفذها الى البحر ميتاء 
حدة ٠‏ 


١8 ص‎ ) ١568 ( جمال حمدان‎ )١9( 

٠ الهيئة المصرية المامة للكتاب‎ ٠ نميم زكى : طرق التجارة الدولية ومحطاتها‎ )١5 
١67 صل‎ ) ١9177 ( القاهرة‎ 

٠) ١6١١ ١848 ( نفس المرجمع ص ص‎ )١4( 
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المزيق 

منالمبين والند جرم إلى 
البح لاجمروقروعة البرية 
إلى الام والمهرهة الى 


ولقد كان للطريق البرى الممتد من وسط آسسيا ومن الهند عبر جبالها 
والذى يلتقى مع طريق الصين ويتجه فرع منه الى بحر قزوين ونهر الفلجا 
وفرع آخر الى البحر الاسود والقسطنطينية وأوروبا كما يخرج منه فرع 
الى ديار بكر وبغداد ( والذى توضحه الخريطة رقم ؟) كان له تأثير على كثير 
من المدن التى يمر بها » ومن الطرق البحرية الهامة التى اخترقت العالم 
الاسلامى وكان لها أثرها فى ازدهار المدن الاسلامية الطريق بين المند 
والصين والذى يتصل بالطريق الى شرقى افريقية وقد أدى الى ازدهار مسقط 
ومقديشسو(0١) ٠‏ 


ولقد أدى الموقم المتوسط للعالم الاسلامى الى التنافس بين المدن 
والموانىء المختلفة فى العالم الاسلامى لاشتراكها فى الاعتماد على التجارة 
العبورية التى تاثرت بالتغيرات السياسية ويبدو ذلك واضحا فى التنافس 
بين موانى الخليج العربى من ناحية وموانى البحر الاحمر من ناحية أخرى 
باعتبارهما شريانا التجارة العبورية حول الجزيرة العربية فقد كان انثشساء 
خليجح أمير المؤمتين بين النيل والبحر الاحمر عاملا هاما فى ازدهمار مورانى. 
'البحر الاحمر , ولكن هم قيام الدولة العباسية وردم الخليج قلت أهمية البحر 
الاحمر واحتلت موانىء الخليج مركز الصدارة فحلت سيراف والابلة والبصرة 
محل القلزم وعدن وما بينهما من موانى ثم عادت الاهمية الى البحر الاحمر 
فى أواخر القرن التاسع الميلادى بسبب الثورات والاضطرايات فى جنوب 
العراق مما قلل من أهمية الخليج العربى(7١) ٠‏ 


؟ - خصائص المدينة الاسلامية : 


الموقسع 

الميل الواضعح لتخير المواقم البرية : تختلف شبكة المدن الاسلامية عن 
سابقتها الرومانية فى الانتقال هن مواقم ساحلية بحرية الى مواقم داخلية 
برية كما كان من أهم مايراعى فى مواقم المدن الاسلامية الا يفصل بينها 


٠) 147 لمزيد من التفصيل انظى نعيم زكى (9ا9١ ) ( 019ب‎ )١0( 
١٠١١ ص‎ ٠ المرجم السابق‎ ٠ جمال حمدان‎ )١1( 
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وبين دولة الخلامة فاصل مائى ٠ففى‏ فترة ولايةعمر بن الخطاب هزمالمسلمون 
الفرس فى موقعة القادسية سنة ١١5‏ ه ء ولم يشا المسلمون أن يتخذوا من 
المدائن عاصمة الفرس القديمة مقرا لهم لحكومة المسلمين , ولكن بن ىالمسلمون 
البصرة سنة 1١1اه‏ لتكون مقرا لهم ٠2‏ وقد فضل موقع اليصرة لانه لا يفصل 
بينها وبين مقر الخلافة الاسلامية فاصل ماثى , وحتى يتمكن عمر بن الخطاب 
أن يمد المسلمين فى فارس بالجند اذا ما دعت الحاجة(!١) ٠‏ وقد ظهر 
هذا الاتجاه واضحا عند بناء الفسطاط لتكون مقرا لعسكر وحكومة المسلمين 
فى مصر , فقد انشسئت سسنة ٠٠‏ ه ( 959 م ) على ضفة النيل الشرقية 
بجوار حصن بابليون مع أن موقع منف على الجانب الغربى ظل الموقع الاثير 
الاسكندرية الى كاننتحاضرة لمصر خلال العصر الرومانى ويحقق موقعالفسطاط 
عددا من الميزات أولها عدم وجود الفاصل المانى بينها وسن مقر الخلافة 
فى ششسبه الجزيرة العربية 2 وثانيها وقوعها فى قلب المعمور المصرى , وثالثها 
وقوعها على رأس الدلتا مما سهل اشرافها على الوجهين البحرى والقبلى ٠‏ 


كما يبدو هذا الاتجاه واضحا فى انتقال الاهمية من انطاكية الىمدمشق 
فى الشام ومن قرطاجة الى القيروان فى تونس 2 فقد اختار عقبة بن نافع 
سنة 05٠‏ ه لمدينة القيرواآن موقعا بريا بعيدا عن شاطىء البحر ليكون 
المسلمون فى مأمن من أسطول الروم وغارات الفرنج التى كانت لا تزال 
ننقض على تونس من صقلية وابطاليا والمونان اذ أدت هذه الغارات الى 
خراب مدن مثل سوسه وجربا ووقوعها مرات نحت الاحتلال وقد قال أحد 
أصحاب عقبة : حين كان يفتشش عن موضم لانشاءالمدينة الجديدة « نحن 
أصحاب ابل ولا حاجة لنا بمجاورة البحر(8١)‏ » وقد وجد الجندى العربى 
المسلم بينه وبين الصحراء التى أقيمت فيها المدينة الفة ٠‏ ولقد نمت هذه 
المدينة حتى أصبحت أكير المدن الاسلامية فى أفريقيا واتخذها الفاطميون 
فى بداية تأسيس دولتهم عاصمة لهم ٠‏ ثم انتقلوا منها الى المهدية فالقاهرة٠‏ 


(14) انور الرفاعى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ صن 88" ٠‏ 
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ولقد ظلت قرمة الموقع المرى للمدن , والذى يتميز بعدم وجود :فاصل 
مائى ببينهةه وين الدولة الام تحكم اختيار مواقم العواصم فى الدول المفتوحة 
حتى نهابة خلافة عر بن الخطاب اذ ظلت الدولة الاسلامية حتى نهاية عهده 
دولة برية تنحارب جيوشها برا »2 ولم يشتبك المسلمون حتى ذلك الوقت 
فى موقعة بحرية 2 ولم ينشئوا اسطولا بحريا لهم ٠‏ ولقد تغير الوضع اثناء 
خلافة عثمان بن عفان حيث بدأت الدولة فى انشاء قوة بحزية كبيرةوما محاولات 
معاوية للسيطرة على مدينة القسطنطينية منذ سنة ل/ا5 ه حينما ابحر اليها 
فضالة الانصارى ثم حصار المسلمين لها فى الفترة من (5055 ه ) الا دليل 
على الاستراتيجية الجديدة للعرب والتى سيظهر أثرها فى مدن شمال 
أفريقيا والاندلس ففى شمال افريقية بسط الامويون نفوذهم فى ارجاء 
بلاد المغرب سنة 1١‏ ىه واتخذ طارق بن زياد طنجة. وهى قصبة تلك البلاد 
مقرا لحكمه , كما دعم مركزهم المسكرى فى سبته وكلا المدينتين تطل على 
ساحل البحر المتوسط(9١) ٠‏ 

ولقد انشأ عبيدالله بن المهدى مدينة جديدة فى تورنسذات موقع 
ساحلى هى مديتة المهدية لتكون عاصمة للفاطميين ولقد نمت هذه المدينة 
وأصمحت مرقاً هاما بسن الشام ومصر من جهة 2 وصقلية والمغرب والاندلس 
من جهة أخرى وبنىالمهدىفيها دارا للصناعة تتسعلاكثر هن ماثتىم ركب ( ٠ 0٠١‏ 


واضح اذن تغير قيمة مواقم المدن فبينما كانت المواقم البرية للمدن 
هى المرغوبة حتى عهد عثمان بن عفان نجد أنها منذ ذلك العهد أصبح هناك 
أيضا مواقع بحرية ذات قيمة ٠‏ ومع ذلك ينبغى أن نشير الى أن المدينة 
الاسلامية لم تكن فى كل الاوقات بديلا لمدينة قديمة تعرض عن الموقع القديم 
دون وعى ٠»‏ ولكنها ورشت مواقع كثير من المدن القديمة وان كانت قد غيرت 
مواضعها 2 فلقد ورثت مدينة بغداد موقم بابل الى حد ما وان لم ترث 
موضعها(١؟)‏ كما ورثشت الفسطاط والقاهرة موقع أون وهليو بوليس وبابليون 
وان كانت قد تحاوزت موضعها ١‏ 


(19) على ايراهيم حسن ٠‏ المرجع السابق ٠‏ صن !74 ٠‏ 
)٠١(‏ نفس المرجع © صن ٠ "١-‏ 


 ؟؟8-‎ 


"١‏ -الموضبع: 
تخير المسلمون مواضع مدنهم كى تحقق الدافع الى انشاء هذه المدن 
ولهذا كان العامل الحربى أكثر العوامل تأثيرا على مواضع المدن 2 فقد راعى 
عمرو بن العاص فى اختياره موضع الفسطاط أن يجعلها فى مأمن من هجمات 
العدو اذ كان المقطم يحدها من جهة الشرق ويوفر لها الحماية من هذا الجانب 
كما يحدها النيل من جهة الغرب كما زاد من القيمة الاستراتيجية للموضع 
وجود 2 جزيرة الروضة الحالية فالى هذه الجزيرة يمكن الالتجاء وق تالخطر 
ومن ثم يمكن قطع الطريق على الاعداء القادمين عن طريق النهر ٠‏ ولم يخف 
على المسلمين حس اختاروا المكان وفرة اححار المناء فى المقطم « وارتفاع 
الموضع الذى بنيت عليه فوق مستوى فيضان النيل ٠‏ مما يوفر الحماية من 
اخطار الفيضان ويجعل تربتها حافة صالحة لدفن الموتى ٠‏ كما أن وقوع 
المدينة على مقربة تمن المزروع من الارض مما يسهل وصول المؤن والاقوات 

اليها وتحقق كل هذه المزايا لذلك الموضع قيمته الحربية ٠‏ 


ويظهر اهتمام المسلمين بتخير المواضع الملائمة عند انشائهم للمدن 
من اكتشافهم لعدم صلاحية موضع البصرة كمدينة تتجمع فيها جنود المسلمين 
وتدير شئون الحكم فى فارس وذلك يسبب كثرة مأ يحيط بها من مستنقعات 
مما جعل العرب ينقلون مقر حكومتهم فى فارس الى الكوفة بعد سنة واحدة 
من 'نأسيس البصرة بل اتخذ على بن أبى طالب الكوفة مقرا للخلافة الاسلامية 
بدلا من المدينة المنورة أثناء خلافته وذلك لتمتع الاخيرة بموضع جيد فضلا عن 
قيمة موقعها المتمثل فى عدم وجود الفاصل المائى بينها وبين مقر الخلافة 
الاسلامية فى المديئة 2 هذا الى جانب توسطها الدولة الاسلامية ٠‏ 


وقد بلغ من اهتمام المسلمن بمواضع مد نهم أن الخليفة العباسى المنصور 
حينما شرع فى بناء مدينة بغداد سنة 505١اه‏ اهتم أولا بالبحث عن موضع 
ملائم لانشاء هذه العاصمة الجديدة فبعث رجالا يثئق بهم لاختيار مكان صالح 
لذلك ,2 فدلوه على موضع قريب من نارما("؟؟") فى جنوبى الموصل وفى هذا 


(9؟) موقم بين الموصل وتكريت الى الشرق من نهر دجلة ( معجم البلدان لياقوت الحموى 
مى ١‏ صن 3 )م 5 
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فأعجب به(؟؟) ٠‏ حقيقة أنه لم يتخذ هذا الموضم لبناء المدينة 2 ولكن ذلك 
يوضح مدى اهتمام المسلمين باختيار المواضع الملائمة من الجوانب المختلفة ٠‏ 


بقى أن نشير الى أن كثيرا من المواضم فى الدولة الاسلامية كان لها 
قداستها مما أدى الى اختيارها كى تقوم فيها مدن ذات قداسة تؤدى الوظيفة 
الدبنية ومن أمثلتها مكة المكرمة التى قامت فى موضع بواد غير ذى زرعوبرجم 
ازدهار هذه المدينة الى قيمة الموضع٠‏ كما كان لقداسة بعض المواضع ولاهميتها 
التاريخية دورا بارزا فى النمو العمرانى لكثير من المدن التى أصبحتتؤدى 
وظيفة دينية ومن هذه المدن النجف وكربلاء فى العراق وطنطا فى مصر كما 
قامت بعضها فى مواضع حصينة ينطلقون منها للغزو والجهاد مثل زوايا 
السنوسية فى الجغبوب وسيوه والكفرة ومثل الرباط فى المغرب التى كان 
برابط فيها الشسيوخ المجاهدون ( المرابطون ) كما قامت مدينة تازة فى وادى 
نهر سيبوع عند ممر جبلى ضيق لا يتجاوز اتساعه الميل وهى منطقة حصينة 
أيضا ٠‏ 


: ححىي المديئة‎  “ 


لا تتوافر احصاءات دقيقة عن عدد سكان المدن أو مساحتها أو عدد ما 
بها من مرافق ولكن ما ورد من احصاءات فى كتابات الرحالة والجغرافيين 
المسلمين أرقام جزافية لا تخلو من البالغة . ولكن ها ذكر من أرقام يعبر عن 
الانطباعات التى تتركها أحجام المدن وما بها من مبانى ومرافق 2 فى نفس 
الرحالة والكاتب عند زيارة هذه المدن * ولو أنه بالرغم من عدم الدقة فى 
تلك الارقام الا أننا يمكن الاسترشاد بها لمعرفة أحجام المدن ومدى ازدهارها٠‏ 


وكثيرا ما وصف حجم المدينة دون الاشارة الى أبة احصاءات فنحد 
الاضطخرى مثلا عند وصفه لبعض المدن المغر ببية يقول « فأما برقة فانها مدينة 
وسطة ليست بكبيرة 95 وأما المهددبة فانها مدا دنة صغيرة استحدثها عبدالله٠ ٠‏ 


ففية الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ل ج 5 ص ص "7 , ؤخالا ٠‏ 


7-7 لكك 


وتو نس مد بنة كبيرة خصبة واسسعة الميام والزروع ٠٠‏ وطبرقة مدينة صغيرة 
وبيه وبميها عقارب قاتلة»(15؟) ٠‏ 


كما نرى المقدسى عند وصفه لمدن العراق يقول « الكوفة قصبة جليلة 
خفيفة حسنة البناء جليلة الاسواق كثيرة الخيرات ٠٠٠‏ البصرة قصية سسرية 
أحدثها المسلمون أيام عمر ٠٠٠‏ واسط قصية عظيمة ذات جانبيين وجامعين 
وجسر بينهما كثيرة الخير ٠٠‏ وحلوان قصبة صغيرة سهلية جبلية يحيط 
بها بساتين وأعناب وتين قريبة من الجبال »(0؟) ٠‏ 


ويظهر من الاحصاءات التى وردت فى كتابات جغرافى القرنين الثالث 
والرايع والتى اهتموا فيها يذكر عدد المرافق دون عدد السكان أن المدينة 
الاسلامية تميزت بالضخامة اذا قورنت بيدن العالم فى تلك الفترة ٠‏ فقد 
قدر الخطيب البغدادى عدد سكان بغداد فى القرن الثالث اعتمادا على 
عدد الحمامات والتى قيل أنها ستون ألف حمام 2 فقد قدر أن كل حمام 
يخصه خمسة مساكن وكل مسكن سكنه خمسة أشخاص فى المتوسط وذلك 
يعنى أن عدد سكان بغداد بلغ مليون ونصف مليون نسمة(51؟) ٠‏ ولو صح 
هذا لكانت بغداد « عاصمة العالم » فى حينها 2 بل لكانت مدينة سبقت 
عصرها لان التاريخ لم يسجل مدينة مليونية قبل الفترة الحديثة(/9؟) ٠‏ 

كما ذكر آدم متز نقلا عن ابى عذارى المراكشى أن قرطبة فى سننة٠ه؟8م‏ 
كان بها ماثة وثلاثة عشر ألف دار وأن بها ثلاثة آلاف مسحد ٠‏ واذا ما أخذنا 
بما قدره الخطيب البغدادى بشأن بغداد وهو أن كل مسكن يضم خمسة 
أشخاص فيكون عدد سكان قرطبة فى القرن الرابع يزيد على نصف مليون 
نسمة(8؟ ٠‏ 


(4؟) الاصطخرى : مسالك الممالك ٠‏ صن 74 ء 

(4؟) المقدسى : المرجع السابق صن صن ( ٠0 ) 1١77-0١١5‏ 

(11) آدم متن : إلحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ الترجمة العربية ٠‏ 
محمد عبد الهادى أبو ريدة ٠‏ صن 807 . 

(117) جمال حمدان : المرجع السابق ٠‏ من ٠ ١١7‏ 

(14) آدم متز : المرجع السابق ٠‏ صن 77 ٠‏ 
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أما مدينة البصرة . وهى أول مدينة بنيت فى الاسلام فيقال ان عدد 
سكانها بعد نصف قرن من انشائها قد بلغ ما يقرب من ثلاثمالة ألف نسمة , 
وكانت حاضرة العالم الاسلامى التحارية خلال تلك الفترة(9؟) ٠‏ 


والقاهرة التى ظلت حتى أواخر عهد الدولة الفاطمية لا يزيد عدت 
سكانها على مائة ألف نسسمة ,2 قد ازداد حجمها فى عهد الدولة الايوبية 
فوصل عدد سكانها الى ١٠٠١‏ ألف نسمة ولم. يحل القرن الثالث عشرالميلادى 
حتى كانت القاهرة قد وصل عدد سكانها الى نصف مليون نسمة(١5) ٠‏ 


أصبح عدد سكانها نحو أربعمائة آلف نسمة(١؟)) ٠‏ 


وفى نفس الفترة وصل الحجم السكانى لمدينة دمشق ما يتراوح بين 
6.ارء6* 0 م6.ثورء50 ٠‏ ومن الامثلة المتقدمة لاحجام المدن الاسلامية سواء 
الجديد منها أو ما جدد فى الاسلام يظهر أن عناك عددا كبيرا من المدن الاسلامية 
جاوز بعضها المليون نسمة ووصل عدد منها الى النصف مليون أو يزيد ٠‏ 
ويدل ذلك على ضخامة المدينة الاسلامية وخاصة اذا قارناها بمدينة باريس 
فى نفس الفترة اذ لم يصل عدد سمكانها الى ٠٠٠ر٠٠5؟‏ نسمة الا فى القرن 
الرابع عشر الميلادى(2؟؟) ٠‏ واذا قورنت بمدن ايطاليا التى بلغ عدد سكان 
أكبر مدنها فى بداية القرن الحالى(١9-0١)‏ وهى مدينة نابلى نحو سستمائة 
ألف نسمة , ولم يكن هناك سوى مدينتين فقط يزيد عدد سكانهما فى تلك 
السنة على نصف مليون نسمة وهما نابلى وميلانو(؟؟) ٠‏ 


(14) آنور الرفاهى : المرجع السابق ٠‏ صن #9468 . 

. ص صن 55862 0 80لا‎ ) 1١577( : عبد الفتاح وهيبه‎ )7١( 

للف . 410 .2 (1955) .87لا ,ل1ومعع ارط 

٠. 4 ص‎ ) ١994 ( سسنئاسير‎ ٠5 ٠ (0؟7) محمد‎ 

(75) محمد السيد غلاب . محمد صبحى عبد الحكيم : ( ١494‏ ) صن ل/الاى . 
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5 - عناصر المديئة الاسلامية : 


( 1 ) المبانى والشوارع 

تطورت المبانى فى المدينة الاسلامية مع مراحل التطور التى شهدتها 
الدولة الاسلامية ففى أول الامر كان المجتمع الاسلامى الجديد يمنم المغالاة 
والاسراف فى المبانى والتطاول فيها . فعمر بن “الخطاب ينصح بعدم المطاولة 
فى البناء فى الامصار(5؟) ٠‏ وكانت مساكن الخلفاء الراشدين مجحردحجرات 
قليلة لا تختلف عن سائر مساكن المسلمين الا بما فيها من دواوين ٠‏ ولقد 
كانت مبانى المدينة الاسلامية فى الاقطار المفتوحة تشيد من الحجر أو الاجر »2 
ولو أن بعض المدن كانت عند انشائها متواضعة فى مواد بنائها ٠‏ فلقد 
شيدت البصرة فى أول الامر من الغاب والخيام 2 وكانت اشبه بالقرية منها 
بالمدينة » ثم بنيت باللبن حينما وجد أن الغاب لا يقاوم النيران ,2 ثم بنيت 
بالحجر حينما ازدادت ثروتهم(ه*) ٠‏ أما فى البادية فكانت المساكن من 
الوبر . ولذلك سمى البدو بأهل الوبر 2 وسمى الحضر « الحجر » ٠‏ وهو 
تعبيرع ن مادة البناء المستخدمة فى كل منهما ٠‏ 


وفى عهد بنى أمية ظهر ميل الولاة لاقامة المبانى الشامخة 2 ففى عهد 
الوليد بن عبد الممك ( 53-485ه) ( ١١5.٠8‏ م ) بنيت الكثير من المبانى 
الفخمة مما كان لها أثرها على تطور المدينة الاسلامية 2 ولقد ازداد اهتمام 
الولاة بانشساء المبانى الضخمة فى تلك المدن التى انشثئت لتكون مقرا لهم »2 
فظهرت العمائر الضخمة ,2 ويذكر الرحالة ناصر خسرو أن احدى العمائثر فى 
القاهرة تسمع حمسن وثلا ثماثه ساكن » وانه رأى بيونا مكونة من أربعة 
عشر طابقا("؟) ٠‏ وغالبية مساكن القاهرة تتراوح بين خمسة وسقتة 
طوابق ٠‏ 


وكان ارتفاع المبانى وتعدد الطوابق فى مدينة القاهرة يعطى انطباعا 


افير على ابراهيم حسن : ألمى جمع السابق ٠‏ ص "!ا ٠‏ 
(75) ناصىر خسرور : سفرنامه ٠‏ الترجمة العربية للدكتور يحيى الخشاب ٠ )١444( ٠‏ 
ص 68 ٠‏ 
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بأن مبانى المدينة متقاربة وشوارعها ضيقة ومظلمة ٠‏ ويروى ناصر خسرو 
أن شوارع القاهرة كانت توقد فيها القناديل لان ضوء الشمس لا يصل الى 
أرضها ٠‏ ونتكرر هذه الصورة فى معظم المدن الاسلامية التى تحتفظ بطابعها 
الاسلامى فى الوقت الحاضر ٠‏ ففى فاس التى تبدو بشوارعها الملتوية التى 
تصطف على جوانبها دكاكين, الحرفيين وتظلل كثير من الشوارع بالبوص 
المجدول(/1؟) ٠‏ ويستدل من -قدرتهم على 'تسقيف الشوارع بالبوص على 
أنها كانت ضيقة .2 ويزيد ذلك السقف من ظلمتها ٠‏ ولا يخفى علينا ما 
ينبعث من هذه الشوارع من روائع تختلف باختلاف السلمع التى تباع فى 
محلاتها المتراصة على الجانبين ٠‏ فأحياء القاهرة القديمة تتميز بروا تجمميزة: 
ففى شوارع الغورية الضيقة تنبعث روائح التوابل التى تملاً جو المكان ٠‏ 
كما أننا نجد بعض المدن الاسلامية التى حاكت فى تخطيطها التخطيط الاغريقى 
والرومانى ذات شوارع متسعة فمدينة سامراء يبلغ اتساع الشارع الاعظم 
فيها ما يزيد على ماثتى ذراع(8؟) ٠‏ 


(ب) الاسوار و القلاع َ 


لقد أثرت العوامل المختلفة التى كانت وراء قيام المسن الاسلامية فى 
عناصر المينة الاسلامية وتخطيطها وقد جعل العامل الحربى السور من أهم 
عناصر المدينة ٠‏ وقد أشرنا من قبل الى أن نشر الاسلام اقتضى قيام نقط ارتكاز 
يتجمع فيها الجند وتنزل فيها الجاليات العربية الفاتحة ولكى يتحقق هذا 
الهدف لزم أن تكون المدينة الاسلامية محصنة يسهل الدفاع عنها والانطلاق 
منها ٠‏ فأحيطت بالاسوار المزودة بالبوابات الضخمة »2 وقد تصل الرغبة فى 
زيادة تحصنها الى ححد اننساء أكثر من سور فقد تحاط بسور ينأو ثلاثة(9؟), 
ونزود الاسوار بالابراج والشرفات والقلاع » كما كانت تحفر حولها الخنادق 
فى كثير من الاحوال ٠‏ ولقد سيق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
ذلك حينما حصن المدينة لحمايتها من مشركى قريشس ٠‏ كما تدفع الرغبة فى 


0) يوسف ابيش : الحفاظ على مدينة فاس ٠‏ ( 9!4ا ) ص ٠ ١١‏ 
(19) تاصر خسرو : المرجع السابق ٠‏ ص 5 ,2 صن 8 ٠‏ 
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زيادة منعه المدن الى ملء هذه الخنادق بماء البحر فى وقت الضرورة(٠5) ٠‏ 
ومن المدن الاسلامية المسورة وهى كثيرة القفسطاط ؛ العسكر » والقطائع 7 
ثم القاهرة . وبغداد ٠»‏ والقيروان , والمهدية والرقة . والرصافة »2 وسسامراء ,2 
وفاس , والرباط ٠٠٠‏ وكثير غيرها ٠‏ وكما هو الحال فى مدن فارس , فقد 
كانت المدينة الفارسية تتألف من قلعة ( قهندز ) تشرف على المدينة ويحيط 
بها سور ٠‏ ويظهر ذلك من وصف الاصطخرى مدن رفارس اذ يذكر أن فيها 
ما يزيد على خمسة آلاف قلعة »2 وبلغ من كثرة المدن المحصنة أنه لا يستطيع 
حصرها الا بالرجوع الى السواوين ٠‏ وفى ذلك بقول « وآما القلاع فانة فيما 
بلغنى أن لفارس زيادة على خمسة آلاف قلعة مفردة 2 فى الجبال 2 وبقرب 
المدن وفى المدن ولا ,يتهيأ تقصيها !لا من الدواوين 2 وكذلك ماذكر ناه من المدن 
المحصنة فانى لا أقدر على تقصيها وانما أذكر جوامع ما أعرفه من ذلك » 
وفى وصفه لمدينة اصطخر و بعض المدن المجاورة يقول 80 اصطخر بها حصن 
حواليه ربض ؛ ومدينة كثة بها حصن وربض ٠٠١٠‏ والسر مق بها حصن وربض 
وقهندز ٠ )5١(»‏ 


ومن أمثلة المدن الاسلامية المحصنة مدينة بغداد التى بلغ قطرها عند 
انشائها ثلاثة آلاف متر كان يحيط بها سوران , أما الداخلى منهما فيتكون 
من حا تطين سميكين وآما الخارجى فمبلم ارتفاعه هرلا١‏ مترا وسمكه عند 
قاعدتنه هر١١‏ مترا ٠‏ وحوله من الخارج حندق عميبق (55) ٠‏ وقد قسرمت 
المدينة الى أربعة أقسام متساوية , ولها أربعة أبواب هى : 

باب الكوفة , وباب البصرة ,. وباب خراسان ٠‏ وياب الشسام ٠‏ 


والقطائع ثم القاهرة بالاسوار 4 وربما اعتس حليج أمير المؤمنين 0 خليج 
القاهرة ) الذى أحاط بالمديئة من جهة الغرب يمثل الخندق الذى يحيط 
بالسور . بل ذهب البعض الى أن تسميتها فسطاطا مأخوذة عن الكلمة 


0( ابن شاهين : زيدهء كشف الممالك ) ااال ( ٠‏ ص لل ٠‏ 
(41) الاصطخرى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ صن ٠ 1١١5‏ 
(49) عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ٠‏ صن , ص 4847 ٠‏ 
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اللاتيئنية فساتون د م53 2,١2‏ وعمعناها ماهو محاط بخندق(؟:5) ٠‏ 


بل زاد من رغبتهم فى تحصين المدينة أن كان لشوارع القاهرة ودروبها 
بوابات تغلق ليلا ولها حراس ٠‏ ولا تسمح السلطات الحاكمة للاجانب بدخول 
المدينة الا بعد الحصول على اذن خاص يذكرون فيه هويتهم وسيم 
حضورهم(5 5) ٠‏ 


وبلغ من أهمية السور أن كان أول ما بنى ادريس الثانى عندما اننساً 
مدينة فاس سسنة ١915‏ ه السور الحجرى ٠‏ حقيقة لم يكن العامل الحربى 
وراء انشاء هذا السور ٠‏ ولكنه ارادها أيضا مدبنة فحخصنة تضم أشباعه 
ومريدديهةه خاصة وانه جاء هاربا بعد هزيمته فى موقعة «فخ » أمام الخليفة 
الهادى حيث أثبت والده قرابته من الرسول , وحقه فى الخلافة فبايعه 
البربر والتفوا حوله(ه5) وانشساء السور هنا ريما كان بتأثير العام ل النفسى, 
ولقد حصنت المدينة بعد ذلك فى القرن السابع الهجرى سنة ه/ا5 صا ٠‏ 
وبناء القلاع والحصون ٠‏ 


ومع أن السور كان أهم عناصر المدينة الاسلامية فى فترات الفتوح 
الاسلامية 2 ولكنه بعد أن ثبتت الدولة الاسلامية أركانها وحلت فترات 
الاستقرنار السياسى أرجاء الدولة الاسلامية ,2 لم بعد السور من بين العناصر 
الرئيسية للمدينة ٠‏ ففى الوقت الذى شرع المعتصم فى تخطيط حاضرته 
( سر من رأى ) سامراء سنة "1:١‏ ه (8553م ) اهتم بسائر عناصر المدينة 
ولكنه لم .يؤكد على بناء الاسوار بسبب اسستقرار الدولة وثبوت أركانها(51) ٠‏ 


ثم ازداد اهتمام المسلمين ببناء الاسوار والابنية الحربية حينما أحدقت 


(65) انور الرفاعى : المرجم امسابق ٠‏ صن #858 ٠‏ 

(64) نعيم زكى : المرجعم السابق ٠‏ ص ٠ ١١8‏ حاشية رقم ٠ ١9‏ 
(46) على ابراهيم حسن : المرجع السابق ٠‏ صن , صن #97 ب 0/7" ٠‏ 
(27) انور الرفاعى : المرجع السابق 87" ٠‏ 


اا 


الميز نطيين « ثم خلال فترات الحملات الصليسة « لم أثئناء موحات المغول 
والتتار ٠‏ ولقد اقتبس الصليبيون الكثير من أسساليب التحصن كالمشربيات 
وهى البروز المغطى فى سور القلعة لرمى المهاجمين ٠وكان‏ أكثر سلاطين 
المسلمين اهتماما ببناء الاسوار والقلاع سلاطين المماليك خلال الفترة (ق ١‏ 
ق12١‏ ) * ومن المدن التى حصنت فى هذه الفترة بالخنادق والاسوار والقلاع 
مدينة حلب التى جددت أسوارها خلال القرون( 2115 ٠ ) 1١5 601١6‏ كما 
حصن صلاح الدين القاهرة بقلعة الجبل , كما حصن المرابطون مدينة مراكثس 
ببناء قلعة سور الحجر سنة ٠١5175‏ م * كما الحقت بالمدينة الاسلامية الرباطات 
وعحى نوع من المبانى العسكرية والدينية 2 ولقد انشئت بكثرة فى شمالى 
افريقيا لصد محاولات الغزو البحرى الاوربى ٠‏ وأكثر الرباطات كان فى 
تونس ومنها رباط مدينة سوسة الذى انشآه الاغالبة سنة١؟48م‏ ويشتغل 
المرابطون بحراسة الثغور من منارة الرباط حيث يراقبون قدوم اسطول 
العدو ٠‏ ويعمل بقية سسكان الرباط فى الاعمال اليومية حيث يؤمنون الطعام 
والشراب والسلاح للمقاتلين(57) ٠‏ 


< - المسحد : 

كانت المدينة الاسلامية فى نشأتها متأثرة بالطايم الدينى لمدينة النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونعك المسحد أهم عناصر المدينة. بل هو النواة التى 
تقوم المدينة من حوله 2 ويرجع ذلك الى الدور الضخم الذى يضطلعم به 
المسجد . فهو مكان العبادة 2» ومعروف ان شعاثر الاسلام تقام فى جماعة ٠‏ 
ولقد كان المسجد فى أول الامر مكانا تناقشس فيه كل أمور المسلمينل » فهو 
ندوة للنقاش السياسى ومجلس للقضاء 2 كما قام أيضا بدور المسرسة . ولهذا 
أصبح المسجد يعرف بالجامع ٠‏ وأول مدينة كان المسجد يمثل نواتها هى 
المدينة المنورة حيث كان المسلمون قبل الهجرة يصلون فى شعاب مكة , 
أو فى جانب للكعبة(58) ٠‏ ولهذا لم يكن فى أول الامر فى المدينة الاسلامية 
سوى مسجد كبير واحد تقام فيه الجماعة ويسمى بالمسجد الجامع 2 فلم 
يكن فى المدينة أو البمصرة أو الكوفة أو بغداد أو الفسطاط عند نشأتها غر 
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مسجد جامع واحد ٠‏ 


ولقد كان بمدينة بغداد حوالى عام ٠٠0٠١‏ ها مأ يقرب من سبعة وعشرين 
ألف مسجد ولكن صلاة الجمعة كانت لا تقام الا فى المسجد الجامع فى كل 
من جا نبى بغداد 3 وكان بالفسطاط مسحدان للحجمعة ٠‏ أما المصرة فكان 
بها فى القرن الثالث للهجرة سبعة آلاف مسجد وكان بها ثلاثئة جوامع ٠‏ 


ومنذد القرن الرابع الهجرى بدأ أولو الامر فى جعل عدد المساجد متمشيا 
مع حاجات الناس ومطالبهم(14) ٠‏ وأيا كان مدى الثقة فى هذه الارقام 
الخاصة باعداد المساجد الا أنها توضح أن المسجد كان أحد العناصرالرئيسية 
بل أهم العناصر فى المدينة الاسلامية ٠‏ 


واذا تتبعنا نشأة المدن الاسلامية لوجدناها جميعا نشأت من حول 
المسجد الجامع ٠‏ فمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام يتوسطها المسجد 
الذى يعدا أعم معالم المدينة ونواتها ٠‏ وكذلك الحرم المكى يتوسط مكة 
وهو. نواتها وقلبها النابض ٠»‏ بل قلب العالم الاسلامى كله ٠‏ وعندما أنشأ 
عمرو بن العاص مدينة الفسطاط أقام فى وسسطها المسجد الجامع ٠‏ وهو 
ما عرف باسم جامع عمرو أقدم جوامع مصر الاسلامية ٠‏ فقد بدأ انشاءالمدينة 
سمنة ٠١‏ هاء وانتهى من بناء المسجد سنة ١ه‏ ء ويدل ذلك على أنالمسجد 
من أقدم المنشآت فى المدينة ,» وبلغ من اهتمام عقبة بن نافع بالمسجد الجامع 
عند انشائه لمدينة القيروان الذى فاق اهتمامه به كل أحياء المديئة حتى قيل 
« لم يبن عقبة مدينة لها جامع بل بنى جامعا له مدينة » 2 وقصد عقبة أن 
يكون الجامم قيروانا تؤدى فيه كثير من الوظائمف(00) ٠‏ وكذلك الحال فى 
مدينة البصرة أول مدينة بنيت فى العصر الاسلامى سنة ١5‏ ها ٠‏ كان أول 
بناء اقامة فيها عتبة بن غغزوان هو المسجد الجامع ثم دار الامارة(١0) ٠‏ 
وما يقال عن الفسطاط والبصرة ينسحب على كل المدن الاسلامية بدون 


(689) آدم متن : المرجع السابق ٠‏ صن . صن ٠ ) #٠  ""4(‏ 
6( انور الرفاعى : ا مرجع السابق ٠‏ صصس ايكيا . 
65 نفس المرجع ٠‏ عن 6 ٠.‏ 
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استثناء حتى المدن التى كانت فى البلاد التى فتحها المسلمون ٠‏ حينما ولى 
المسلمون أمرها كان أول المعالم التى حرص المسلمون على وجودها المسجد* 
فمدينة قرطبة التى كانت عاصمة للاندلس فى زمن القوط وهى من أقدم 
مدن شبه جزيرة ابيريا ان لم تكن أقدمها حينما اتخذها موسى بن نصير 
قاعدة له ثم اتخذها عبد الرحمن الداخل مقرا للدولة الاموية الاندلسية ٠‏ 
وقد أقام فيها عبدالرحمن الداخل الكثير من المساجد التى بلغ عددها ما يقرب 
من ثلاثةآلاف ٠‏ ويعد المسجد الجامع الذى بناه فيها من النماذج البديعة 
لا وصل اليه الفن العربى ٠‏ وقد حول جامع قرطبة فيما بعد الى كنيسة 
سميت « الجامع الكتدرائية » ( لاميثكيتا كاتيدرال ) (55؟) وهى أغرب تسمية 
لكنيسة فى العالم ٠‏ 


د الخانئقاة : 
كان فى عهد الدولة الاسلامية العديد من الخنقاوات 2 وقد وجدت فى 
مدن ايران 2 وفى بيت ال مقس ٠‏ وفى الفسطاط ٠‏ وبذ كر المقدسى انه كان 
بالمغرب سيعماثة خانقاة(؟0) ٠‏ وكان للصوفية فى خنقاواتهم مجالس ذكر٠‏ 
وقد سيق انشاء الخنقاوات قيام المتصوفة على الذكر فى بيوت صغيرة 
مخصصة لذلك تقام فى ظاهر المدن ٠‏ وقد كانت توجد أيضا فى الرباطات 
التى استخدمت فى أغراض حربية(55) ٠‏ 


ه ‏ دار الامارة ( قصر الامارة ) : 

من المعالم الهامة التى صاحبت انشاء المدن الاسلامية انشاء دارللامارة, 
وكانت تواجه المسجد ٠‏ ويحيط بها وبالمسجد مساكن الجند فى كثير من 
الاحيان ٠‏ وقد عرفت هذه المساكن باسم القطائع أو الحارات أو الخطط ٠‏ 
وكان الهدف من احاطة مساكن الحند لدار الامارة تأمين حكام المسلمينو تحقيق 
الاستقرار لحكمهم ٠‏ ولقد 'ندرجت دار الامارة من المساطة فى أول الامر 
الى الفخامة خصوصا حينما تعددت دول الاسلام وتنافس الحكام ف ىالبناء , 


(05) انور الرفاعى : المرجع السابق ٠‏ ص 0خ" ٠.‏ 
(05) المقدسى : المرجع السابق ٠‏ ص #8 ٠‏ 
(غ05) نفس المرجع ٠‏ ص ٠ "١"‏ 
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وأصبح يعرف من دون المبانى الاخرى باسماء تدل عليه وتميزه ٠‏ ففى قاهرة 
الفاطميين عرفت قصورهم بالقصور الزاهرة » وأشهرها القصر الكبير الشرقى, 
والقصر الصغير الغربى 2 وقصر الذهب :. وقصر الشجرة »2 وقصر الحريم »2 
وكن ببعدات السامتين عرف رين اتضيوزعا: 5 تمر النتهب. + |السسيى #القمنة 
الخضراء 2» وقصر الخلد ٠‏ وفى قرطبة الاموية قصر الزهراء وفى غر ناطة قصر 
الحمراء(هدهة) ٠‏ 


وعند بناء سعد بن أبى وقاص لمدينة الكوفة بنى منزله مواجها للمسحد 
واتخذ فيه بيت المال وتحول الى قصر الامارة ٠‏ وقد شيد هذا القصر من الاجر 
المحكم التشكيل والجص(057)٠-‏ كما أن بغداد كان يتوسطها الجامع وقصر 
الخليفة - دار حرسه ؤمنازل أولاده ومن يقومون على خدمتهم:(/01) ٠‏ ونتكرر 
هذه الصورة فى كل من القيروان ودمشق والقاهرة المعزية 2 ثم فى قرطبة 
حيث كان الجامع يطل على نهر الوادى الكبير ويواجههه قصر الامارة الذى 
تحول الى القصر الاسقفى بعد تحول المسجد الى كنيسة ٠‏ 


أما مدينة سامراء التى انشئت كمعسكر لقواد المعتصم الاتراك فلم يكن 
لها من خصائص المدينة الاسلامية الا القليل ٠‏ ولو أنها فى عهد المتوكل بنى 
فيها المسجد الجامع الذى بلغت مساحة صحنه الداخلى 55 ألف مترمربع » 
كما بنى فيها دار الخلافة ودار العامة 2 واتخذت طايع المدينة الاسلامية ٠‏ 
كما بنى فيها العديد من القصور منها قصر الجوسق ٠‏ كما ضمت بعض 
المنشآت منها حلبات ثلاث للسباق وحديقة للحيوان ٠‏ 


وقد ألحقت بالقصور الحدائق التى تفنن المسلمون فى زراعتها والتى 
أصبمحت نمطا معروفا من الحدائق سميت. بالحدبقة الاسلامية 2 والتى كانت 
كمين بززوعيا + والسعد أن الحدقة الاسلافية تاثرت: حداف التحسوت 
المفتوحة من المصريين والفرس ومن الحدائق التى بقيت الى الان جنة العريف 


(60) عيد المنعم ماجد : المرجع السابق ٠‏ صن ٠١١‏ 9 
(01) انور الرفاعى : المرجع السابق ٠‏ صن0ه9 ٠‏ 
(01) على ابراهيم حسن : المرجع السابق ٠‏ صن لاه ا ٠‏ 


28 ]سه 


الملحقة بقصر الحمراء بالاندلس والتى نسقت على شكل مدرجات(08) ٠‏ 


و-السوق : 

ولوقوع المسجد فى وسط المدينة غالبا احيطت به الاسواق التىتحتاج 
المها المدبنة ومن المعروف أن المسحد لعب دورا هاما فى أبواء المسافرين الى 
جانب الفنادق ومن المصطلحات التى نطالعها فيما كتب عن أسسواق المدن 
الاسلامية الفندق والخانة والرباع , والوكالة . والقيسارية 2 وكانتالفنادق 
تعنى مكان التجار الاجانب وتتكون من غرف متعددة وصحن مكشوف ومخازن 
وهذه كانت واسسعة الانتشار فى المدن المصرية ٠‏ أما الخانات فهى ساحات 
واسدة٠واما‏ القمسارية فلعل اسمها محرف عن الكلمة اللاتينية 68 ) 
التى كان الرومان يقيمونها فى مدنهم كمستودع للبضائع وكانت القيسياريات 
كثيرة فى مصر ٠‏ ولا تنزال هناك أماكن الاسواق المسقوفة فى كثير من المدن 
المصرية 2 ويطلق عليها القيساريات . وعادة ماتحيط بالمسجد ٠‏ وقدكانت 
معظم الاسواق مبلطة أو يبنى على جانبيها افريزان يمشى عليهما الناس فى 
زمن الشتاء اذا لم يكن السوق مبلطا(509) ٠‏ ويصف المقريزى مهذه الاسواق 
بأنها مغطاة بالسقائف وبعضها يضاء ليلا ونهارا بالقناديل لان الضوء لا يصل 
الى داخلها ٠‏ 


ولقد كان بالقاهرة أسواق متخصصة ٠‏ كسوق العطارين » النحاسين 
وغيرها » وبالاسواق وكالات لبيع السحاد والذهب والفضة والحطرس 
والاحجار الكريمة ٠‏ ولكل طائفة وكالة ٠‏ كما كان للاجانب من التجار وكالات 
منها : وكالات الاتراك 1 واليمنيين : والغفرس : والمغار به : والهنود » ولقد 
كان بالمدينة اسواق فرعية تسد احتياجات السكان اليومية (10) ٠‏ 


وقد اعتاد المسلمون خلال العصور الوسطى ان يسكنوا فى أماكنعملهم 
مما أدى الى خلق نظام الطوائف الحرفية ٠‏ فحول الاسواق امتدت الازقة 


)م8( عيد المنمم ماجد : المرجع السابق ٠‏ صن «٠‏ "ا ٠‏ 
(9ه6) ناصر خسرو : المرجع السابق ٠‏ ص 8ه 5 
)٠١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : ( 1587 ) ص , ص 9م #8 ٠‏ 


حة ات 


والشوارع التى تصطف على جانبيها دكاكين ذات واجهة مفتوحة تضم طوائف 
الصناع الذين يمارسون شتى الحرف كالنسيج ٠‏ والحفر والطرق على 
النحاس ٠‏ والمنطقة التى يتوسطها المسحد وما بحوطه من طوائف حرفية هى 
أكثر اجزاء المدينة حركة ونشاطا وتمائمل حى الاعمال المركزى فى المدن 
الخديثة ٠‏ ولقد كان لهذه الطوائف أثرها فى اعطاء المدينة الاسلامية طابعا 
مميزا ٠‏ كما كان تأثيرها على ادارة المدن ونظامها الاجتماعى 2 حيث ظهرت 
شخصية المحتسب الذى الذى كان رما لسلطة البلدية 2 وكان مستندا الى 
القاعدة الدينية « الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » قلقد كاسان يراقب 
الاسعار » ويفتش على الموازين والمكاييل ويراقب المخابز والمصانع والحمامات 
العامة 2 وكان هذا النظام معروقا فى أسواق القاهرة وفاس وبغداد وغيرها 
من المدن الاسلامية ٠‏ كما كانت الطوائف الحرفية تخضع لنظام اجتماعى 
وفكرى ذى صلة وثيقة بالطرق الصوفية ٠‏ ولم يكن فى المدينة الاسلامية ثمة 
فاصل بين النشاط الدينى والنشاط الدنيوى(١5) ٠‏ 


: الحمامات العامة‎  '»+ 

من عناصر المدينة الاسلامية الهامة الحمامات العامة ٠‏ وليست الحمامات 
الاسكندرية البطلمية تحتوى على آلاف الحمامات العامة عندما فتحهاالعربء 
وكل ما حدث بعد الفتح الاسلامى أن أخذ الحمام الطابع الاسلامى 2 فأزيلت 
منهة الصور والتماثيل ٠‏ ولقد عرفت آداب اشبه ما تكون بتلك التى تتبع 
عند ارتياد حمامات السباحة فى الوقت الحاضر فهناك آداب معينة فى دخول 
الحمام ٠‏ كما بمنع دخول ذوى الامراض المعددية كالمجذوم والابسرض ٠‏ 


وقد كثرت الحمامات العامة خلال العصر الاسلامى ٠‏ فلقد بلغ عددما 
بنغ عددها فى القرن الرابع الهجرى عشرة آلاف كما وجد بالفسطاط ألف 


(15) عيد المنعمماجد : المرجع السابق ٠‏ صن ٠ ١١‏ 
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ومائة وسبعون حماما ٠‏ ويذكر انه كان فى قرطبة فى الاندلس ثلاثماثة 
حمام(؟37) ٠‏ ومهما كان فى هذه الارقام من مبالغة الا أنها تشير الى أن الحمام 
كان من المرافق الهامة التى اشتملت عليها المدينة الاسلامية ٠‏ 


5 تخطيط المديئة الاسلامية : 
من نتبع الخطط التى انشئت عليها المدن الاسلامية نلحظ ها ياتى : 


١‏ أن المدن القديمة التى أحماها العرب وعملوا على ازدهارها احتفظت 
سابق خطتها فلقد احتفظت كل من الاسكندرية ودمشق وقرطبة وغرناطة 
بخططها الشبكة وبتأمل خريطة دمشق رقم (5) بعد انتقالها الى الحكم الاسلامى 
نحدها وقد احاط بها السور الرومانى الذى يضم سمتة أبواب ٠‏ وبخترق 
المدينة شارعان رئيسيان يتقاطعان وينتهى كل من الشارعين الى بابين فى 
سور المدينة 2 ويتوسط المدينة المسحد الاموى الذى يقابله القصر الاخضر ٠‏ 
وكذلك مدينة الاسكندرية التى كانت شوارعها تنتقاطع بزوايا قوائم ولم يغير 
دخولها نحت الحكم الاسلامى من هذا التخطيط وكان الشارعان الرئيسيان 
فى الاسكندرية كانوب الذى يصل بين باب الشمس فى الشرق وباب القمر 
فى الغرب وشارع السوما الذى يتقاطع مع شارع كانوب ٠‏ ويمثل التقاء 
الشارعين الميدان العام ٠‏ ولقد كان التغيير الذى طرأ على الاسكندرية بعد 
الفتح الاسلامى ظهور المسحة الاسلامية على المدينة فقد بنيت بها العديب من 
المساجد والزوايا ٠‏ 


أما سامراء فهى نموذج للمدينة التى اسست خلال الدولة الاسلامية٠‏ 
وقد انشئت لتكون مقرا للجنود الانراك وقد شيدت على صفة نهر دجلة 
الشرقية 2 وامتدت زهاء عشرين كيلومترا متخذة الشكل الشريطى وكانت 
شوارعها متوازية نتقاطع بزوايا قوائم ويتوسطها على طول المدينة الشارع 
الاعظم الذى بلغ عرضه مايزيد على ماثتى ذراع ٠‏ وهى فى ذلك تذكرنا 
بالتخطيط الاغريقى والرومانى للمدن ولو, انهاتحمل السمات الاسلامية 
اذ كانت تتوسطها دار العامة وبيت الخلافة وقصر الجوسق على نهر دجلة 
وقصر لؤْلوْة كما بنى فيها المسجد الجامع الذى أسلفنا الحديث عنه كما 
اشتملت على حلبات للسباق وحديقة للحيوان وهى فى ذلك تشسبه المدن 
الاغريقية والرومانية بمسارحها وحمامات السسباحة التى كانت تقام بها ٠‏ 
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أما القاهرة فقد شغلت فى أول الامر رقعة مربعة من الارض بلغت 
مسدحتها 55٠‏ فدانا بنى حولها سور منخفض من اللن له ثمانية أبواب ٠‏ 
وسدو أن جوهر الصقلى كان يحمل معه خطة ذات طابع اغر يقى رومانى وكان 
أهم معالم هذه الخطة شارع رئيسى بيمتد من الشمال الى الجنوب وتتقاطع 
معه شوارع عرضية متوازية تمتد من الشرق الى الغرب وههى تشبه فى 
خطتها مدينة سامراء ولقد ظلت القاهرة حتى أواخر الدولة الفاطمية مدينة 
مخططة قليلة السكان لا يزيد سكانها على ٠٠١‏ ألف نسمة وبياستيلاه صلاح 
الدين على مقاليد الحكم فى مصر بدأت مرحلة جديدة فى حياة القاهرةفتغيرت 
خطتها(ة١) ٠‏ 

؟" ‏ من الخطط التى اتبعت فى انشاء المدن الاسلامية الخطة الحلقية 
الاشعاعية والمتأمل فى 'نخطيط مدينة بغداد عند انشائها ( انظلر الخريطة 
رقم ه ) يلحظ أن المدينة مستديرة الشكل يبلغ قطرما ما يقرب من ثلاثة 
الآف متر اذا اعتبر السور الخارجى للمدينة حد! لها ٠‏ وقد قسسممت المدينة الى 
أربعة أقسام متساوية وفى وسطها قصر الخليفة والمسجد ودار حراسه 
ومنازل أولاده ومن يقوم بخسمتهم وقصور الامراء ورجال الدولة ٠‏ ومن قلب 
المدينة حبث المسجد الجامع وقصر الخليفة والدواوين والثكنات تتشعع أر بعة 
شوارع رئيسية يصل أولها الى باب خراسان ومنه الى خارج الاسوار الى 
موضع تقام فيه العروضويحيط به الحدائق ٠»‏ ويمتد الى الجسر الرئيسى 
عبر نهر دجلة ٠‏ ويصل ثانيها الى باب الشام حيث توجد فى خارجه بعض 
المنشآت كالسجن وبعض الرحبات والقصور ٠‏ أما الشارع الثالث فيصل الى 
باب الكوفة الى خارج الاسوار حيث يوجد مسجد ودار للحرس وديوان 
للصدقة واسطبلات وثكنات للهحانة والشارع الرئيسى الرابع يصسل من 
قلب المديئة الى باب البصرة وينتهى خارج الاسوار الى الجسر الجديد حيث 
يبوجد عدد من المساجد والقصور ٠‏ وبتتبع نمو المدينة نجد أن المبانى امتدت 
حلقاتها حتى وصلت الى أسوار المدينة فلما ضاقت المدديئةبسكانها اقطعالمنصور 
قواده وعماله قطائع وارياضا خارج الاسوار وامتد العمران على الضفة 
اليمنى حيث شيدت الرصافة التى كانت مقرآ لثكنات الجند ثم شليدت 
الكرخ الى جنوبها ٠‏ وبامتداد الرصافة على الجانب الايمن للنهر والكرخ فى 


)05 فيك الفتاح وهيبة : ا مرجع السابق صن ء 
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الجحنوب أصبحت المدينة مجحمعا مدنيا متعدد النوى ٠‏ 


6“ أما المدن الاسلامية التى لا تخضع لتخطيط أو التى ضاعت معالم 
خطتها مع النموى غير المنتظم العشوائى ٠٠‏ فمنها مدينة «فاس» التى كانت 
ولا تزال ذات شوارع ملتوية يحتشد على حانيها اعداد كبيرة من أصحاب 
الحرف ,2 كما أن كثيرا من هذه الشوارع التجارية والقيساريات مسقوفة 
بالبوص المجدول كما سبق ان أشرنا(هة5”) ولا تزال هذه المدينة تحتفظ 
بطابعها رغم مرور ما يقرب من اثئى عشر قرنا على انشائها بل وتعملالحكومة 
المغربية على المحافظة على طابعها الاسلامى التاريخى الى جانب الاخذ بالاساليب 
الحديثة فى تخطيط المدن(17) ٠‏ ٌْ 


ومدينة القاهرة فى عهد صلاح الدين أى منذ سسنئة ١9١١م‏ أصبحت 
مدينة مفتوحة للكافة وازداد عدد سكانها الى نحو ١6١‏ ألف نسمة بعد أن 
كانت مدينة ملكية خاصة بالوالى وحاشيته وجنده ٠‏ وكان من اثر ذلك ازدحام 
ال مينة وتغير ملامحها وخططها فتحولت البساتينل الى حارات وشوارع ومسالك 
وأزقة ٠‏ كما بلغت القاهرة غاية ازدهارها فىالعهد المملوكى خلال الفترة 
( ٠65؟١9-1١5١1١)‏ وقد سمى المماليك فى هذه الفترة « السلاطين البناؤون + 
وكان هن نتيجة تزاحم المبانى بغير نظام ان ضاقت السبل وكثرت الازقة 
والدروب المسدودة واتصل عمران الفسطاط بعمران القاهرة وأصبحت مدينة 
واحدة(/١) ٠‏ 


كيف واجهت المديئنة الاسلامية مشكلاتها اليومية ؟ 

تظهر شخصية المادينة الاسلامية اذا تتبعنا كيفية مواجهتها لمطالبها 
اليومية من غذاء ومياه الشرب والتخلص من الفضلات والنقل فى المديشنة 
واتصالها بغيرها من المدن فكل هذه مشكلات تظهر مع التحضر وزيادة احجام 
المدن وقد اتبع المسلمون أسلوبا معينا فى تلبية احتياجات مدنهم اليومية ٠‏ 


)35 نفس المرجع : ص ٠ ١١‏ 
(11) عيد الفتاح وهيبه : المرجع السابق ٠‏ ص ٠ 71١0‏ 
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فمن حيث الحصول على هياه الشرب : 


نالت مشسكلة الحصول على مياه الشرب فى المدن الاسلامية اعتماما كبيرا 
فقد نظر المسلمون الذين وفدوا من بيئة صحراوية الى ماء الشرب بعين 
البدوى الذى يعانى من شح الماء. فضلا عما يدعو اليه الدين من عدم الاسراف 
فى كل شىء حتى الماء ٠‏ ولهذا لم تبلغ مجارى مياه الشرب من الكير مابلغته 
مجارى المياه عند السابقين ٠‏ ولهذا كانت مجارى المياه فى قرطاجنة من 
المستغريات لدى المسلمين بسبب ضخامتها(78) وقد عرفت سمرقند كيف 
توزع ماء الشرب فيها بواسطة شبكة متكاملة من الانابيب التى تأخذ مياهها 
من خزانات كبيرة ٠‏ ويصف لنا الاصطخرى كيف يوزع ماء الشرب فى مدينة 
سمرقند فيقول « وقل ها رأيت خانا أو طرف سسكة أو محلة أو مجمع ناس 
الى حائط بسمرقند يخلو من ماء جمد مسبل » وذكر لى من يرجع الى خبره 
أن بسمرقند فى المدينة وحيطانها فيما يشستمل عليه السور الخارج زيادة 
على الفى مكان يسقى فيه الماء الجمد مسبلا عليه الوقوف من بين ساقيه مبنية 
وجبات منصوبية»(19) ٠‏ 


أما مدن ايران فكانت تعتمد فى حصولها على ماء الشرب على تلك 
القنوات المحفورة فى باطن الارض ٠‏ ويصف لنا الاصطخرى هذه القنوات التى 
كانت تغذى نيسابور بماء الشرب فيقول « وأكثر مياهها قنى تخرج تحت 
مساكنهم وتظهر خارج البلد فى ضياعهم ولها قنى تظهر فى البلد وتجرى فى 
دورهم وبساتينهم داخل البلد وخارجا عنه»(١/)‏ كما كانت قرطبة تجلب 
المياه من جبالها على مسافات بعيدة عن طريق قناة من حجر متقنة البناء محكمة 
الهندسة أودع فى جوفها انابيب الرصاص لتحفظها من كل دنس(١9)‏ وكان 
امداد مدينة مكة بالماء يتم عن طريق تلك القناة التى أمرت بانشاثها السيدة 
زبيدة ٠‏ وقد بذلت الجهود لصيانة هذه القناة والعناية بها وحفر مزيد من 


(14) ياقوت الحموى : المرجع السابق ج 4 صن 08 . 
(19)الاصطغرى : المرجم السابق ٠‏ صن 74 . 

٠ !"*88 نقس المرجم : صن‎ )7٠١( 

٠ ٠١6 صن‎ ٠ عبد المتعم ماجد : المرجع السابق‎ )١( 
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الابار التى تزودها بالماء ٠‏ 


وقد استطاعوا رفع المياه الى الاجزاء المر تفعة من المدن والى القلاع 
بواسطة الدواليب التى تديرها الابقار كما هو الحال فى مدينة القاصرة 
حيث نوجد قناة فى السطح العلوى لقناطر معلقة « مجرى العيون » تمتد 
من النيل الى القلعة ٠‏ وكانت ترفع اليها المياه من النيل كى تزود القلعهة 
بالماء٠‏ 


أما المدن التى كانت تحصل على مياه الشرب من الانهار فمن أمثلتها 
القاهرة وبغداد ويصف لنا المقدسى توزيع الماء فى مدابنة القاهرة فيقول «ولهم 
مشارع على الشطٌ يحملون منها الماء فى الروايا ويصعدون كل طبقة بنصف 
ذائق » ويستخدم ماء النيل بعد تخليصه مما يعلق به من شوائب باستخدام 
نوى المشمشس ويواصل المقدسى حديثه عن ماء النيل كمصدر للشرب فى 
القاهرة فيقول « ويكدر ماه أيام زيادته فيلقون فيه نوى المسمش المرضوض 
ليصفو» (؟"/ا) ٠‏ 


وفى بغداد كان أهلها يشربون من نهر دحلة 2 وكان السقاوون بأخذو نه 
اما من النهر مباشرة ويحملونه الى دور أهل اليسار أو من مواضع تقوم 
مقام الخزانات وتغذيها نهرات صغيرة بل كانت هناك قناتان يحرى فيهما 
الماء الى المدينة 2» وكلاهما مغطاه ومحكمة العقد(؟/) ٠‏ ويصف لنا الاصطخرى 
كيفية تزويد بغداد بمياه الشرب فيقول « وأما الاشجار والانهار التى فى 
الجانب الشرقى ودار الخلافة فانها من ماء النهروان وتامرا وليس ير تفع 
اليها من ماء دجلة الا شىء يسير يقصر عن العمارة وينضح بالدواليب » وأما 
الجانب الغربى فانه قد شق اليه من الفرات. نهر عيسى ٠٠٠‏ وينتهى آخر نهر 
عيسى الى دجلة فى جوف مدينة بغداد »(5/) كما اعتمدت بعض المدنالاسلامية 
على مياه المطر فى الشرب حيث كانت تقام أحواض تعرف باسم « مصانم » 


70( المقدس : المرجع السابق صن كلامم ٠.‏ 
(4/) الاصخرى : المرجع السابق ٠‏ صن 4# ٠‏ 


ةب 


لجمع مياه المطر مثل تلك المصانع الباقية بالقرب من مدينة القيروان ٠‏ 


وواضح مما سبق ان المدن الاسلامية روعى عند انشساثها ان تتوافر 
موارد مياه الشرب وان يؤمن احتياجات سكانها من الماء بتنظيم عملية توزيع 
المياه ٠‏ ولقد استغلت مخلفات المدن من المياه والفضلات فى التسميد ٠‏ ولهذا 
كان للفضلات تجار يزايدون عليها ولقد كان بالبصرة تجار للمخلفات 
الآدمية (ه/ا) ٠‏ 


النقل : 

أشرنا الى اتساع المدينة الاسلامية وضخامتها فى العصور الوسطى 
بالمقارنة بمدن أوربا , فمدينة الفسطاط كانت تمتد على ضفة النيل الشرقية 
قرابة الخمسة كيلومترات وبعرض كيلومتر واحد ٠‏ ومدينة سامراء التى 
بنى لها امتداد فى شمالها يتمثل. فى المدينة المتوكلية بلغ امتدادها طوليا 
ما يقوب من عشرين كيلو مترا ٠‏ كما أن قطر مدينة بغداد المستديرة الشكل 
نحو ثلاثة كيلو مترات ولهذا ظهرت مشسكلة الحاجة الى وسائل النقل فى المدن 
الاسلامية » حقيقة كانت أساليب النقل بدائية فى القرون الوسطى فلقد 
استخدمت الحمير كوسيلة للانتقال تستخدمها الطبقة الوسطى من أصل 
المدن ٠‏ ففى بغداد كان الحمارون يتجمعون عند باب الكرخ وهو مدخل 
القسم التجارى ٠‏ كما استخدمت الحمير أيضا كوسيلة للانتقال ف ىالفسطاط 
خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين(١/) ٠‏ 


أما المدن التى تقمع على الانهار كالفسطاط وبغداد والبصرة فققد 
استخدمت القوارب أيضا للانتقال فيها ٠‏ وبحدثنا الاصطخرى عن استخدام 
السفن فى التنقل فى بغداد والمدن القريبة منها فيقول « وينتهى آخر نهر 
عيسى الى دجلة فى جوف مدينة بغداد وأما نهر عيسى فان السفن تجرى 
فيه من الفرات الى أن يقع فى دجلة واما الصراة فان فيها حوناجز تمنع من جرى 
السفن فتنتهى السفن منها الى قنطرة الصراة ثم يحول مافيها ويجاوز به ذلك 


(1) آدم مقن : نفس المرجع ٠‏ ص 714 ٠‏ 
(1لا) آدم متن : المرجع السابق ٠‏ ص 8لالا ٠‏ 
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الحاجز الى سفن غيرها » (/الا) ويظهر من النص أنه رغم وجود الحواجز فى 
المجرى المائى الا أنه امكن التغلب على تلك المشكلة بأن يتم النقل على 
مرحلتين على جانبى الحاجز ٠‏ 


وقد كان للقاهرة ميناؤها الهام على النيل فى بولاق والذى ظلل 
الميناء الر ئيسى للقاهرة حتى أواخر. العصور الوسطى ٠‏ وترتبط القاهرة بغيرها 
من المدن بل بغيرها من الاقاليم عن طريق هذا الميناء فضلا عن دوره فى الملاحة 
المحلية والنقل على امتداد شاطىء النيل فى القاهرة ٠‏ وتدخل الميناء آلاف 
السفن المحملة بالسلموالمتاجر من الشرقوالغرب فتصله السلع منالاسكندرية 
عن طرريق فرع رشيد ومن موانىء الشام وتركيا عن طريق فرع دمياط ٠‏ ومن 
الجنوب سلع الحبشة والنوبة(8/) ٠‏ 


وبعد فيبدو واضحا أن المدينة الاسلامية ذات شخصية واضحة لم 
تذب أو تطمس فى شخصية المدن الاخرىولو أنها افاد تكثيرا من المدن السابقة 
فبالرغم من اشتمالها على كثير من عناصر المدينة الاغريقية الا أنها كان لها 
طابعها وشخصيتها التى ظهرت فى هذه العناصر فأسوارها تختلف عنأسوار 
المدن الاغريقية وقد أوضحنا ان الصليبيين أخذوا عن العرب نظام الابراج 
المقامة على الاسوار للدفاع عنها كما ادخل المسلمون الحمامات العامة الى 
مدنهم لكنها كانت ذات طابع مختلف عن الحمامات الاغريقية وازيل ما بها 
من تماثيل وصور ووضعت لها القواعد التى تتفق مع مبادىء الدينالاسلامى »2 
كما الحقت البساتين بكثير القصور كما كان سائدا فى مصر و بلاد فارس ولكن 
المسلمين استطاعوا ان يطورا هذه البساتين بطريقة جعلت البساتين فىالمدن 
الاسلامية يطلق عليها البساتين الاسلامية لما تميزت به من مزروعاتو تنظيم 
لم يعرفه الا العرب ٠‏ وفى تخطيط المدن أخذ المسلمون عن الاغريق والرومان 
خطة الزوايا القواثم » ولكن من المعالم الرئيسية التى اشتملت عليها المدينة 
الاسلامية المسجد الذى أقيم فى ملتقى الشارعين الرئيسين فى المدينة كما 
ظهرت الخوانق والرباطات كما كانت المدينة الاسلامية أسبق فى بلوغها 


5600٠ 


حجما كبير!ا لم تبلغه أى مدنية سابقة وتعددت طوابق مبانيها بشكل واضح 
وكان للعمارة الاسلامية شخصيتها التى أخذت عنها كثير من الامم بعد 
ذلك ٠‏ 


ونستطيع أن نجمل صورة /كمورفولوجية المدينة الاسلامية خلال فترة 
ازدهارها والتى نلمحها فى كل المدن الاسلامية سواء فئ أسسيا أو ششممالى 
أفريقية : 

73 نت مر كز بة المسحد الجامع فى المد بنة وتوسطه لاقدم أحماء المدينة 8 
اذ يمثل المسجد نواة المدينة ٠‏ 


؟" ‏ احاطة النسنوق للمسجد الجامع .2 مع وجود الخانات والوكالات 
مجاورة للاسواق ووجود مقار الطوائف الحرفية فى هذا النطاق ٠‏ وشيوع 
ظاهرة التخصص فى بيع سلعة واحدة 2 وتجاور أصحاب السلع المتشابهة ٠‏ 


 '"‏ وجود الاحياء السكنية المنفصلة عن بعضها ( قطائع ) بسبب 
صلة القرابة أو المهنة ٠‏ 


 :‏ وجود الشسوارع الضيقة والازقة المغطاة التى اطلق عليلها 
السقائف , وخاصة فى مناطق الاسواق لحماية المارة ورواد السوق من أشعة 
الشمس ومن المطر وتكاد تتشسابه كل المدن الاسلامية فى ذلك ٠‏ 


ه ‏ وجود الاسوار حول المديئة ٠‏ بل كثيرا ما ازدوجت الاسوار 
واحبطت بالخنادق التى تملأ بالماء وقت الحاحة 5 كما ظهرت النواباتالضخمة 
التى تقفل على الاحماء وازداد انتشارها فى فترات احتلال الام والفتنوالصراع 
بن اللوائف ٠‏ 


59١ 


أ س 


؟ س 


- 5 


ا 


بعض المراجع 


ابن شاهين : 

زئدة كصضيف المماليك تحقيق رافاسسية طبع باريس ٠ ١8985‏ 

آدم متر : ١‏ 
الحضارة الاسلامية ذ ىالقرن الرايع الهفحرى * الترجمة العرسة لمحمد 
عبد الهادى أبو ريده دار الكتاب العربى بروت ل 5 ٠ ١591!‏ 


الاصطخرى المعروف بالكرخى : 
« مسالك الممالك » نشر ديجويه من منشورات مكتبة الصدر ٠‏ طهران 
االطبعة الثانية ١911/‏ م ٠‏ 


انور الرفاعى : ظ 
الاسلام فى حضارته ونظمه الادارية والسياسية والادبية والعلمية 
والاجتماعية والاقتصادية والفنية ٠‏ دار الفكر ببروت ١51/5‏ 


حضارة الاسلام وأثرها فى الترقى العالمى + مكتبة الخانجىالقاهرة91/5ام 


جمال جمدان : 
جغرافية المدن الطبعة الاولى ٠‏ القاهرة ٠‏ بدون تاريخ ٠.‏ 


٠ ٠ ٠ ىو‎ ٠ ٠» 


دراسات فى العالم العربى ٠‏ القاهرة ٠ ١90/‏ 


سعيد عبد الفناح عاشور : 
المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ٠‏ القاهرة ٠ 1١9601‏ 


الطبرى : أبوجعفر محمد بن جرير : 
تاريخ الرسل والملوك » طبع بريل ليدن 68 185/8 ( 8 ١امحلدا) ٠‏ 


إن لكك 


: عبد الفتاح وهيبه‎ ٠ 
١91/7 ةنمس١ بيروت ط‎ ٠ فى جغرافية العمران » دار النهضة العربية‎ « 


: عبد الملعم ماجد‎ ١ 
تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور والوسطى » مكتبة الانحلو‎ 0 
٠ ١91/“ المصرية » القاهرة المطبعة الثالثة‎ 


على ابراهيم حسن : 


« التاريخ الاسلامى العام » مكتبة النهضة المصرية القاهمرة؟/ا91١٠‏ 


: سبتاسيير‎ ٠ أ‎ ١ نس محممد‎ ٠ 


ه مدن ازدهرت فى الصحراء » مجلة رسالة اليونسكو العدد99١ ٠‏ 
فبراس ١54‏ م ٠»‏ 


15 محمد السيد غلاب . محمد صبحى عبد التحكيم : 
«السكان ديموغرافيا وحغرافيا» مكتبة الانحلو المصرية القاهرة ٠‏ 
الطبعة الثالثة 1ل م 5 


6 المقدسى المعروف بالبشارى : 
« أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم » طبع بريل ٠‏ ليدن الطبعة الثانية 
1565م 


هد سفرنامة » الترجمة العربية يحيى الخشاب ٠‏ الطبعة الاولى 
القاهرة ١:6‏ م. 


طرق التجارة الدولية ومحطاتها ٠‏ الهيئة المصرية للكتاب ٠‏ 
القاهرة سنة ١91/9‏ م ٠‏ 


58650 سس 


م4 ياقوت الحموى شهاب الدين أبى عبد الله : 
« معبجم البلدان » دار صادر ٠‏ دار سيروت ٠‏ 


6 يوسف أبيشس : 


الحفاظ على مدينة فاس التاريخية محجلة رسالة اليونسكو ٠‏ العدد 
8 * فبراير ١91/8‏ م ٠‏ ظ 


اخوان الاسواق « نظام الطوائف الحرفية » مجلة رسالة اليو نسكو 
العدد ١99‏ فبراير 8/ا59١ ٠‏ 


112 ..20011م1آ “”قعمقخ” ...لآ ,للمععع‎ 5 5١ 
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| ا لاريم والقاج 


و29 قطحر 
رار 


سس مارم لل قَالرسِءٌ 


فى بحثنا هذا للحياة الأدبية والفكرية فى قطر فى العصر الحديث 
يحتم علينا المنهج العلمى السليم ان نقسم هذه الدراسة للحياة الأدبية الى 
مرحلتين : 

مرحلة ما قبل ظهور النفط وهى المرحلة التى تبدا تقريبا منذ مطلع 
القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن الحالى حين دخلت قطر حياة جديدة 

أما المرحلة الثانية فهى المرحلة التى تبدا منفذ بداية النصف 
الثانى من القرن الحالى وحتى وقتنا الحاضر ٠‏ وسوف يكون هذا التقسيم 
متمشيا مع التطور الفكرى والأدبى الذى تشهده البلاد » وان كنا فى تقسيمنا 
هذا لانعنى ان كل مرحلة منفصلة عن الاخرى أو مباينة لها تماما » لان ذلك 
لايتفق وطبيعة الحياة الأدبية والفكرية من حيث التداخل بين المراحل الزمنية 
وتأثر أو تأثير كل منهما فى الاخرى ٠‏ ظ 


وقبل الحديث عن الحياة الفكرية والأدبية فى قطر لابد من الاشارة 
الى بعض الظواهر التى كان لها أثرها فى مسار الحركة الأدبية والفكرية ٠‏ 

أولها : موقع قطر الجغرافى حيث تتجاذبها بيئتان : بيئة الصحراء 
وبيئة البحر , وكان لصلة الانسان القطرى بالبحر من ناحية وبالصحراء من 
ناحية أخرى أثره فى ذلك التمازج الذى ظهر أثره فى آدابه وفنونه ٠‏ 

وثانى هذه الظواهر ان قطر ومنطقة الخليج العربى بأسرها ظلت وحتى 
نهابة القرن التاسع عشر فى حالة عدم استقرار يسبب الغزو الاستعمارى 
الغربى ٠‏ ثم تلك الخلافات المحلية والقبلية التى عاشتها المنطقة فى الماضى ٠‏ 


ب 560680 - 


مما ظهر أثره السلبى على الحياة الفكرية والادبية خاصة فى القرن التاسع 
عشر والعقد الاول من القرن العشرين ٠‏ 


كما ان هناك ظاهرة أخرى كان لها أثرها على مسار الحركة الفكرية 
والادبية فى قطر والمنطقة بأسرها وهو عدم تبلور الكيانات السياسسية 
بصورة واضحة حتى نهاية القرن التاسع عشر مما جعل الحياة الفكرية 
والادبية وحدة مشتركة بين شعوب هذه المنطقة فى الماضى ومن الصعوبة 
تخصيصه باقليم بعينه كما سوف يتضح لنا من خلال الصفحات القادمة ٠‏ 


ومن الظواهمر التى كان لها أثرها السلبى على الحياة الفكرية والادبية 
الحالة الاقتصادية المتدهورة فى المافى فقد كان للفقر وجرى الانسان وراء 
لقمة العيش التى ينتزعها من بين امواج الخليج , أثره السلبى 
فى تدهور الحياة الفكرية ٠‏ والثقافية ٠‏ فنحن لو تقبنا وبحثنا فى 
المرحلة الاولى التى اصطلحنا عليها فى بحثنا هذا وهى المرحلة التى تمتد 
حوالى قرن ونصف من عمر الزمن ( ١6٠٠0‏ 1400 م ) لفوجئنا بذلك 
النضوب الفكرى والادبى فى هذه المرحلة ٠‏ وذلك راجع الى نمدهور الحالة 
الاقتصادية فى البلاد والى عدم الاستقرار السياسى حتى بداية القرن 
الحالى ٠‏ 


لهذا لم نجد للتعليم مكانة فى المجتمع القطرى حتى النصف الثانى من 
القرن الحالى حيث بدأ الاهتمام بالتعليم الحديث ٠‏ اما ما قبل ذلك فقد كان 
التعليم لايتجاوز « الكتاتيب » أو ما عرف فى المنطقة باسم « المطوع » وهذه 
الحلقات أو المدارس كانت محدودة ومقصورة على ابناء الموسرين ‏ ولكن 
يجب ان نشير هنا الى مدرسة ظهرت فى النصف الاول من القرن الحالى 
وهى المدرسة « الاثيرية » التى اسسها ( الشيخ محمد بن مانم ٠ )١(4)‏ وكان 
لها أثرها فى بدذر بذور الحياة الثقافية والفكرية ليس فى قطر وحدها وانما 
انتشرت شهرتها فى المنطقة بأسرها ٠‏ وامها الطلبة من البلدان المجاورة ٠‏ 
وقد اتسمت الحياة الثقافية والفكرية فى تلك المرحلة بالركود والجمود »2 


64 انظر كتاب الادب القطرى الحديث ص‎ )١( 
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وهكذا فنحن لو تتبعنا الحركة الادبية فى تلك المرحلة فاننا لا نتوقم ان نجد 
حركة نشعلة كالتى نحدها فى الدول الخليحية المجاورة وذلك راجم للاسباب 
السالف ذكرها ٠‏ فالشعر فى هذه المرحلة ‏ الاولى - قد اتسم بالجمود 
والركود , وغلب عليه الطابع التقليدى ٠‏ 


ومعظم نتائجم تلك المرحلة هو الشعر النبطى ( الشعبى ) ولعل أول 
شاعر قطرى نظم بالفصحى هو الشاعر عبد الجليل الطباطبائى وان كنا 
لانستطيع ان نقصر هذا الشاعر على قطر بالذات فهو شاعر الخليج عامة 
حيث ولد فى البصرة وعاش فترة من الزمن فى قطر فى مدينة الزبارة ابان 
ازدهار هذه المدينة فى اوائل القرن التاسمع عشر ٠‏ وسمحل فى شعره بعض 
الحوادث المعاصرة فىهذه المنطقة ٠‏ ثم انتقل بعدها للبحرين وعاش فيها 
فترة من الزمن ٠‏ ليغادرها بعد ذلك الى الكويت ويستقر فيها حتى وافته 
المنية عام ١868“‏ م(؟) ٠‏ 


فمن اشعاره التى نظمها فى تلك الفترة التى عاشها فى قطر وصور 
فيها الحوادث المحلية قصيدة نظمها فى الحصار الذى ضربه سلطان مسقط 
على المدينة ٠‏ 

لك الله انى من فراق الحبائب لفى لاعج بين الاضالم لاهب 


اكابد اشواقا يكاد لفرطها توقد فى جنبى نار الحياحب(؟) 


الوهابية مدينة الزبارة بقيادة سليمان بن طوق عام 18-4 م ٠‏ ومطلعها(4). 


(0) انظر المرجع السابق صص 7٠١7”‏ 
0( ديوان الطباطبائى ص ١‏ 


ب الآهة5؟ هس 


تباركت يامولى الملوك الاعاظم وعزيت يامبدىالجميل وراحمى 


لك الحمد اذ اوليتنا منك انعما يضيق لها ذرعا يبراع لراقم 


وبعدها ينتقل لمدح محمد بن عبد الوهاب ثم أمير الدرعية من آل سعود ٠‏ 


أما اول شاعر قطرى نظم بالفصحى فهو الشاعر ماجد بن صالح 
الخليفى من ١8195‏ 0 017٠19م(0)‏ وهو شاعر لم يكن متمكنا من اللغة الفصحى 
بسبب تأخر التعليم والجمود الفكرى والثقافى الذى عاصره فى تلك الفترة. 2 
فاتسم شعره بالضعف والركاكة ٠‏ كما انه كان يتكىء على معانى القسماء 
وصورهم ومجاراتهم فى معظم قصائده ٠‏ واستمع اليه فى احدى قصائده وهو 
يحارى ابن ابى ربيعة حين يقول الخليفى فى احدى غزلياته(6) : 


وحه المليحة ذاك آم بدر السما 
لكننها محجوبة بكتائب 
عجبا لقلبى يالها من جسرة 
فاجبتها فتنبهت فى دهشة 
قالت الا ليت المحبة لم تكن 
ارخصت نفسكفىالهوى وت ركتنا 
فاجبتها الموت أهون فاعلمى 
قالت . اذا قد تلت مااملته 


(6) الادب القطرى الحديث ٠‏ 

4 ديوان الخليفى ص‎ )1١( 

(90) اللوما : خطأ الصواب اللوم 
(4) ديوان ابن ابى ربيعة صصس ١45‏ 


وذوائب أم تلك ليل أظلما 
ونجائب يحملن اسدا غشمسما 
فى خيمة فيها الاأعادى جثما 
بظلامها وسماؤها قد غيما ‏ 
وتزفرت لما راتنى قائما 
اذ جئتنى والناس حولى نوما 
غرضا لقول الحاسديناللوما(/) 
من نار شوبق فى الفؤاد تضرما 
انت الحبيب فقر عيئا وانعما 


فالخليفى هنا يجارى ابن ابى ربيعة فى قصيدة التى يقول فيها(ة) : 


 ؟ةهمّلا‎ 


وصضابيى هندوائنى به آأثر 
الاسواد وراء البيت سستتر 
بيضاء آنسة . من شأنها الخفر 
وصرم حبلى » وتحقيق الذى ذكروا 
ولا يتا بعنى فيكم ؛ فينز جر 


فجثئت امشى ولم يغف الا لى سمروا 
فلم يرعها 2 وقد نضت مجاسدما 
فلطمت وجهها 2 واستنبهت معها 
قالت : أردت بذا عمدا فضحيتنا 
فقلت داع دعا قلبى ,2 فارقه 


ومجارات القدماء عند الخليفى لم تتوقف عند الشعر الفصيح بل تعدته 
الى الشعر النبطى وان كان فى شعره النبطى أقرب الى تصوير واقع الحياة 
والبيئة التى عاشها ٠‏ ونحن مع ذلك يجب ان لاننسى لهذا الشاعر فضله 
فى انه كان له فضل الريادة فى محاولاته النظم بالفصحى فى وسط صحراء 
قاحلة فقيرة بالثقافة والمعرفة فى تلك الفترة ٠‏ 


ويفد على قطر فى تلك الفترة الشاعر النجدى المعروف محمد بن 
عثيمين فيستقر فى قطر ويلازم حكامها . ويدبج بعض قصائده فى مدحهم ٠‏ 
ومما لاشك فيه انه كان لابن عثيمين دور فى ايقاظ الحركة الادبية فى البلاد ٠‏ 
ومعظم شعر ابن عثيمين فى المديح سواء فى حكام قطر أو غيرهم من 
حكام المنطقة كآل خليفة فى البحرين 2 وآل سعود ٠‏ وشعر ابن عثيمين شعر 
تقليدى سمواء من حيث النهج العام للقصيدة أو من حيث المعانى والصور 
والاوصاف النى بتداولها فى قصائده . الا انه امتاز بمتأنة الاسلوب وقوة 
التراكيب ٠‏ وحسن الصياغة ٠‏ يقول فى احدى قصائده التى قالها فى مدح 
الشيخ عبد الله بن قاسم حين بدأها بالغزل ثم انتقل الى المديح(9) ٠‏ 


نعم هذه اطلال سلمى فسلم 
وقف فى مغانيها وعفر بتربها 
فثم مقيل الوجه لا بل مقامه 
ومسحب اذيال لغزلان جيرة 


وقائلة لى والركاب مناخة 


(9) ديوان أبن عثيمين صن 886 


وارخ بها سيل الشؤون واسجم 
صحيفة حر الوجه قبل التنسم 
وثم هحوى نفس المشسوق المتيم 
سقونى سلا فالوصل غير المقدم 


وقد رقرقت دمم الحزين المكتم 


9ه6؟ - 


الى كم بها ترمى الفجاج مخاطرا وللرزق اسباب بدون التجشم 
فقلت لها مهلا فان تقلقلى الى كعبة يهوى لها كل معدم 
وينتابها قوم كرام اعمزة ففيها ابن عكاز وفيها ابن ضيغم 
مناسك حج قد اقيمت فروضها خلا ان من يسعى بها غير محرم 
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ومن شعراء المرحلة الاولى الشاعر محمد حسن المرزوقى وهو شاعر 
مقل » ومعظم اشعاره لم نقف عليها حيث انه لم يدونها ولم نعثر له الا على 
قصيدتين احداها فى المدح والاخرى فى الرثاء ٠‏ وقصيدة المديح قالها فى مدح 
الشيخ عيد الله بن قاسم ومطلعها(١٠)‏ : 


تدوم بالعز والاقبسال والظفر فى نعمة الله تبقى مدة العمر 
لازلت ترقى وقدرى عندكم ابدا يرقى الى غارب السعدان والقمر 


والقصيدة معارضة ومحاراة لقصيدة أبى العلاء المعرى التى قالها فى 
مدح الخصيصى وتهنثتهة ومطلعها(١١)‏ : 


ياساهر البرقايقظ راقد السمر لعل بالجزع اعوان على السسهر 

وان بخلت على الاحياء كلهم فاسق المواطر حيا من بنى مطر 
رثاء الشيخ قاسم بن محمد تنتبم فيها سيرة المرثى واعماله ودوره فى بناءه 
الدولة الحديثة ومطلعها (؟"١)‏ : 


ايا عين فابكى واسيلى عيرات وجودى بقانى اللون لا الدمعات 
لعل فؤادى ثم ينجو من الردى ويذهب وسواسى لدى الصلوات 


)غ0( نزهة الابصار بطرائف الاخبار والاشمار لابن درهم ج ‏ صن 44 
)03( المرجم السابق ص "6" 
)١0(‏ درر الممانى فى مدح آل ثانى ج ١‏ ص !7م 
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ويغلب على شعر المرزوقى الطابع الدينى وسمات الفقهاء وقد كان 
متأثرا بالمذهب الوهابى ومناصيا له ٠‏ 


ومن شعراء المرحلة الاولى. الشاعر عبد الرحمن بن درهم وله مصنف 
يقع فى ثلاثة اجزاء اسسماه « نزهة الابصار بطرائف الاخبار والاشعار » وقد 
جمع فيه مختارات من الشسعر العربى قديمه وحديثه(؟١)‏ وألحق به بعضا من 
اشعاره ٠‏ 


ومن شعراء المرحلة الاولى كذلك الشاعر عبد الرحمن الخليفى وهو 
شاعر متتل وهو الآخر له مصنف صغير جمع فيه مختارات من الادب العربى 
شعره ونثره تحت عئوان « بستان الاكياس والافراد من الناس » وألحق به 
بعضا من اشعاره ِ 

أما بقية شعراء المرحلة الاولى فأغليهم من شعراء الشعر النبطى 
( الشعبى ) واشهر شعراء الشعر النبطى فى قطر : الشيخ قاسم بن محمد 
من ١١5/8‏ 0 50؟*1ا ىه ومعظم اشعاره فى الفخر ووصف الحروب والمعارك 
التى خاضتها قطر فى عهده ٠‏ ويغلب على شعره الطابع الدينى ٠‏ فمن قصيدة 
له يصف فيها احدى المواقم التى خاضها ضد الاتراك العثمانيين يصور فيها ان 
حربه لهم انما هى حرب بين الاسلام والكفر ٠‏ يقول فيها(5١)‏ : 


ثلاثين ليلة ما غمض الجفن الكرى 
فسبحانك اللهم مالك كل من ملك 
تعز بالطاعة ضعيف لجابك 
ولك حكمة ما تبلغ الناس كنهها 
فنرجوك يا اللى عزنا وانتصر لنا 
عساك تحعلنا من انصرر دينك 
وعساك يا اللى عاون الشرك والكفر 


4 الادب القطرى الحديث صن‎ )١6( 


٠ يا اللى : يا الذى‎ )١4( 


٠ مقتفيهن : أى يمقبهن‎ )١1( 


اعالج بها للنايبات افكار 
شديد عقابيك قادر قهار 
ولك فى عبادك خافيات اسرار 
كما عز من هاجر مع الانصار(8١)‏ 
وتعلى بنا لنمسلمين منيار 
دمار وعار مقتفيهن نل -ار(١١) ‏ 


- 51١ 


ومن أشهر شعراء النبط فى المرحلة الاولى الشاعر محمد بن عبد الوهاب 
الفيحانى ١1955 ١9٠١1٠‏ م ويمتاز شعر الفيحانى بعمق التحربة وصدقها , 
وأغلب شعره فى الغزل ويتسم غزله بطابع خاص فهو دائثما يبتحدث عن آلامه 
واحزانه وسوء حظه .2 فقصائده كلها بكاء وألم وحسرة , وقلما يتطرق الى 
وصف الحبيبة بتلك الاوصاف الحسية المعروفة لدى غيره تمن الشسعراء 2 
فاغلب قصائده تتسم بالشكوى والانين مما يقاسيه من ألم الفراق وعدم 
اجتماع الشمل بالحبيب )١7(‏ : 


شبعنا من عناهم وارتوينا 20 وعند رسوم منزلهم بكينا 


وثرنا فى محبتهم سكرنا وتيهنا وثر نا مهتدينا)6م١)‏ 


وفيها أه , واويلى غرقنا 
تكلفنا وهم عنا براحة 
وناموا وارقدوا واحنا سهرنا 
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وهذا الحب بالزفرات يسوى 


وهدينا الحداو بها سئينا(9١)‏ 
وذبنا وهم عنا غافلييما 
عليهم وهم رويو والتظينا 
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الا ياويل كم يا عاش قينا 


وانا من حجن فرقاهم عليهم تعلمت النياحة والحنينا 

تحملنا الهوى حتى هلكنا ولولا الحب والله ما لعينا 

والفيحانى يسلك مسلك القدماء فى النهج العام للقصيدة فغالبا ما يبدؤها 
ببكاء الاطلال » وينتقل بعدها للغزل ٠‏ ونحن لانستطيع ان نعتبر ذلك مجرد 
تقليد » بل سببه ايضا ذلك التشابه فى البيئة واساليب الحياة ووسائل 
العيش التى كان يعيشها الانسان القطرى فى تلك الفترة وقربها هن حياة 
البداوة.فى عهودها السابقة ٠‏ 


أما عن النثر الفنى فى المرحلة الاولى فانه لابكاد يوجد شىء من النثر 


١١ من الشسر القتطلرى ص‎ )١0( 

٠ وثرنا : أى بمعنى ترانا‎ )١4( 

)١164(‏ هدينا : القيناه ورميناه. . الجدا : حبل يشد به الفواص فى البحى ‏ سسننينا : اغمى 
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الفنى بمعناه الدقيق وكل ذلك بعود الى الحمود والركود الفكرى الذى عاشته 
البلاد فى المرحلة الماضية ٠‏ فتاخر ظهور التعليم الحديث بالاضافة الى عدم 
ظهور الوسساثل الاعلامية . كالصحافة والنشر كل ذلك ادى الى تآخر ظهور النثر 
الفنى فى الماضى ٠‏ وادى الى تقلص الشضعر وحموده وركوده ٠‏ 


واذا انتقلنا الى المرحلة الثانية وهى المر حلة التى بدأت مع اشراقة عهد 
جديد وبداية نهضة شملت جميع نواحى الحياة المادية والمعنوية منذ منتصف 
هذا القرن ٠‏ وذلك حين تفجرت آبار ( النفط ) نجد أن هذه الانتقالة الكبيرة من 
ماة تقليدية الى حياة عصرية تغيرت فيها معظم المفاهيم والاعراف التى كانت 
سائدة فى مجتمع ما قبل النفط ٠‏ 
ففى المرحلة الثانية وهى بداية الخمسينات انتشرت المدارس الحديثة 
وبدآأ التعليم منذ عام ١160١‏ م واخذت المدارس تعم جميع المناطق فى قطر 2 
وصحب ذلك ظهور المكتبات الحديثة وتوفير الكتب لجميع المواطنين بالمجان 
حيث أخذت دار الكتب القطرية التى انشئت فى تلك الفترة ( ١9537‏ م ) 
تقوم بنشر الكتب وتوزيعها بالمجان كما توافد على قطر العديد من الشعراء 
والادياء واخذوا بدبحون المدا بح فى حكام قطر واخذ الحكام بدروهم يطبعون 
هذه الدواوين وينشرونها مما شحم بعض شعراء قطر على اقتفاء اثرهم . 
وادى كل ذلك الى ايقاظ الحركة الادبية والفكرية فى البلاد(١5) ٠‏ 


ومما ساعد على دمو الحركة الادبية فى المرحلة الثانية بالاضافة الى 
العوامل السابقة نظام البعثات سواء أكانت بعثات الشباب القطرى الى خارج 
الوطن لاستكمال دراساتهم أم كانت بعثات وافدة الى قطر من مدررسين 
وموظفين ونحوهم من المتعلمين والمثقفين الذين اسهموا فى انعاش الحركة 
الفكرية والادبية فى البلاد ٠‏ 


ومما ساعد على نمو الحركة الادبية وتطورها فى المرحلة الثانية أيضا 
ظهور الصحافة المحلية التى كنا نفتقدها فى المرحلة الاولى فالصحافة المحلية 
لم “نظهر فى قطر الا فى أواخر الستينات وذلك حين صدرت أول مجلة قطرية 


٠ الادب القطرى الحديث ص 6 ومابمدها‎ )٠١( 


11 ات 


هى مجلة العروبة فى ٠ ١939/5/0‏ ثم تواللى صبدرر المجلات والصحف 
المحلية كمجلة الدسوحة التى تصدرها وزارة الاعلام ( صدرت عام ١51535‏ م ) 
ومجلة العهد التى صدرت عام ١91/5‏ ومجلة الخليج الجديد عام ١9151‏ ,2 
وغيرها من المجلات والصحف المحلية ( كجريدة العرب ) وجريدة ( الراية ) . 


وقد ادى ظهور الصحف والمجلات المحلية الى ظهور النثر الفنى بانواعه 
المختلفة من قصة قصيرة الى مسرحية ٠‏ الى مقالة ٠‏ 


ومما'يحب الاشارة اليه هنا ٠‏ ان الحر؟ ةالادبية لازالت فى طور النمو 
ولم تبلغ ما بلغته الحركات الادبية فى الاقطار الاخرى من نطور وقوة اندفاع 
والسبب الرئيسى فى تآخر ظهور حركة ادبية نشسطة فى قطر راجم كمسا 
ذكرنا الى تأخر نلهور العوامل التى تساعد على ازدهمارها وهى التعليم 
الحديث ء ثم الاندية الادبية ٠‏ والمراكز الثقافية ٠‏ والمكتبات العامة . والصحافة 
المحلية » فتأخر هذه العوامل أدى الى تآخر ظهور الحركة الادبية النشطة وعدم 
مسايرتها للحركات الادبية فى الدسول الخليجية المجاورة ٠‏ 


وما يزال النثر الفنى فى المرحلة الثانية بجميع فنونه فى مرحلة النمو 
وبداية الطريق , ولعل أشهر كتاب القصة القصيرة ممن نشر انتاجهم للجمهور 
هما كلثم جبر فى مجموعتها القصصية « انت وغابة الصمت والتردد )5١(»‏ 
. وخليل الفزيع فى محموعتيه «الساعة والنخلة»(؟؟) و «الحب والنسا»(؟5) 
ويمكننا القول بان القصة القصيرة أوفر حظا فى نموها وتطورها بالنيسية 
للفنون النثرية الأخرى (55) ٠‏ 


انحاء الوطن العربى فأكثر النصوص المسرحية اما ان تكون اقتبامسا عن 
مسرحيات عالمية » أو ان تكون نصوصا هابطة ومعظمها باللهجة المحلية » وكل 


(١؟)‏ نقرت فى الدوحة 4لاو١‏ 

9؟) نصرت عام ١917‏ 

5) نشرت عام ١974‏ وكلها صادرة عن موّسسة المهد ٠‏ 
(8؟) الادب القطرى الحديث ص ١١١‏ ومابمدها ٠‏ 


5١8 


ما وجد حتى الآن من مسرحيات لا يتعدى كونه محاولات وخطوات أولى فى 
بداية الطريق الذى نأمل ان تحدد معالمه بمسرح قطرى يأخف مكانته اللائقة 
فى المجتمع وأهم الموضوعات التى ندور حولها المسرحيات التى ظهرت حتى 
الآن هى : ارتفاع الاسعار وغلاء المهور 2 وفكرة الصراع بين القديم والحديث 
وغير ذلك ٠‏ 

الشعر فى المرحلة الثانية : يراد بالمرحلة الثانية هى المرحلة التى بدأت 
مع الانتقالة الكبيرة من حياة تقليدية الى حياة عصرية حديثة . ونتيجة لهذا 
التغير الكبير الذى شمل الحياة المادية والفكرية 2 فقد أخدذ الجيل المعاصر 
يتائر بالحياة الثقافية المعاصرة بجميع فروعها ومن ضمنها تلك المذاهب الفنية 
والاجتماعية التى ظهرت فى فن الادب ٠‏ فاخذ الشباب يتمثلونها ويحاولون 
تقليدها والجرى على منوالها .٠‏ وفى الوقت نفسه ظلت طائفة من الاديساء 
تحاول الالتزام بالموروث القديم والتمسك به » وان قبلت بالتجديد فعن تحفظ 
وحذر بحيث لايمس جومر الموضوع ٠‏ فكان تجديدها فى الموضوعات 
والمعانىي ‏ بالقياس للمرحلة الاولى  ٠‏ 

أما من الناحية الفنية والشكل الخارجى للقصيدة فقد التزمت بالموروث 
القديم وكان أن ظهر نتيحة لذلك اتحاهان ١‏ 

١‏ اتجاه محافظ : وهو ما يمكن ان نطلق عليه الكلاسيكية الجديدة 
حيث ان اصحاب هذا الاتجاه جددوا فى المعانى والموضوعات نوعا مااذا 
ما قسسناه بالنسبة لشعراء المرحلة الاولى ٠‏ واشهر شعراء هذا الاتجاه : 


١‏ أحمد يوسف الجابر )١6١5(‏ وهو شاعر مخضرم عاش المرحلتين 
وأغلب نتاجه الشعرى كان فى المرحلة الثانية ٠‏ وأهم الموضوعات والاغخراض 
التى طرقها شعر المناسبات كالمناسبات الدينية والاعياد القوميية والاخيرة 
غالبا ما يطغى عليها المديح مصطبغا بالنصح والارشاد والدعوة الى الاصلاح ٠‏ 


يقول فى احدى قصائده التى انشأها فى التهنئة بولاية الامارة للشيخ 
على بن عبد الله(ه؟) : 


(0؟) درر الممانى فى مدح آل ثانى ج ص ١١‏ 


516 له 


وانفذ الحق بن الناس مرتقبا 
اوارحم شبيبة شعب ضاع اولها 
انظر اليها بعطف منك ينشلها 
وارفعم لواءك بالتعليم مجتهدا 
واحدر بجهدك جار السوء ان له 


يوم الحزاء كما للناس اعيال 
مرت عليها دق الأغبال اعيييال 
من هوة الجهل ان الجهل اضلال 
ورد حياض المعالى فهى سلسال 
بواثقا همهن المال والحال 


وللجابر بعض القصائد التى تعالج واقم المجتمع ومنها هذه القصيدة 
التى يمكن ان تدخل ضمن النقد الاجتماعى حين يرصد الشاعر المجتمع ومافيه 
من قيم وصفات فيحث عليها ٠‏ وسبرز مافيه من مثالب , وتقاليد زائمفمة, 
وعادات دخيلة غير صالحة فيحاربها ٠‏ ويوضح مضارها ٠‏ فاللشاعر فى 
القصيدة التالية يهاجم صنفا معينا من الشباب خرج على التقاليد العربية 
الاسلامية وتشبه ببعض الشباب الغربى : يقول الجابر :(53؟) ٠‏ 


عذارى الحى تشكو حر شكوى 
حقوقا لا ترى فيها شريكا 
اغحهار على انوثتها شياب 
تراه معقرب الصدغغين يغلدكو 
وقد عقد الخنافس فى حيس 
متى جمع الزقاق لهن سربا 
وقد ناطوا السلاسل وسط عنق 
غزانا الغرب غزوا بعد غزو 
وقال رضيت بالاخلاق منهم 
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شبابيا حار ظلما واغتصابا 
يشاركهن تستلب اسستلايا 
شباب بيننا فقد الشيايا 
اسيل الخد ينساب انسيايا 
وارخى من أنوته حجابا 
اذا خاض الخنافس فيه غايا 
فما يدريك ابهما ال كعانا 
كذا ارساغهم والرشد غابيا 
فلما شارف الاخلاق طاببا 
متى ذهبت تكون لهم ذهايبا 
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عبد الرحمن المعاودة : وهو الآخر شاعر مخضرم عاصر المرحلتين ولكنه 
فى المرحلة الاولى كان يقطن البحرين موطنه الاصلى ولم يفد على قطر الا فى 
الخمسينيات أى بداية المرحلة الثانية لذلك لايعتبر شعر المعاودة فيما قبل 


(11) مجلة العروبة المدد )١6!7(‏ فى ١977/١١/١4‏ م٠‏ 


2 


ذلك من الشعر القطرى الحديث ٠‏ وانما نعتبر نتاجه الادبى من ضمن الادب 
القطرى منف المرحلة الثانية وهى الفترة التى استقر فيها فى قطر اسستقرارا 
داثمائ(ل/ا؟) ٠‏ 


وشعر المعاودة يغلب عليه الطايع الوطنى والقومى وقد ساعد على 
تقوية هذا الجانب ما كانت تشهده المنطقة فى تلك الفترة من تخلف فكرى 
واقتصادى . ثم رضوخها للاستعمار البريطانى الذى فرض سيطرته عليها 
وحاول عزلها عن العالم العربى .2 فأخذ الشعراء ينادون بالاصلاح والتخلص من 
الاستعمار ويتغنون بماضى العرب والمسلمين وامجادهم السالفة , ليتخذوا منها 
منطلقا لاإيقاظ الهمم والعمل على استعادة مجدهم القديم ٠‏ وقد سخٌشٌر 
المعاودة شعره فى خدمة امته(5/8) : 


ولم ابتذل فى مقال ولا قصسد 
احاولغر سس الزهر فى الحجر الصلد 


واوقفمت اشعارى على نصح امتى 


ويضيق بواقع الامة فيعلو صوته قاثلا :(59) ٠‏ 


يا خير هاد لقد تاهت مواكبنا 
ترائثنا الضخم لم نحفظ نفائسه 
ضعنا وضاع الذى قد خلفوه لنا 
حتى غدونا اذلاء مقسمة 
ويح العروية ان لم يحمها رجل 
مجاهد فى سببيل الله ليس له 
تبا لكل انانى يعيش كلما 
ان ذل قومك فالدذل الثقيل على 
افلان اكبادنا ضاقت بلا دهمو 


(17) الادب القطرى الجديث ص “12 
(8١؟)‏ لسان الحال صن 8م 
(9؟) القتطريات ص ١617‏ 


وقادنا بمهاوى الذل كل غبى 
وما اخذنا الى التجديد من سبب 
وما اضعنا سبيل اللهو واللعب 
اوطاننا واكتسبنا حلة الرهب 
لم يغره المال آو زيف من الرتب 
غير العلا وبناء المجحد فى ادب 
فد شاء والغير فى جوعوفى سغب 
كتفي كرغم العقار الضخموالذهب 
عليهم وجناها كلل مغترب 


لك 


حتى غدت بابل تكتظ اربعها 
«نالسياسةقد اضحت فضائحها 


بكل وجه غريب النطقوالنسب 
مكشوفة لم تغب عن عين مر تقب 


ويضيق الشاعر بواقم امته وماهى فيه من تخاذل فيحمل على الجامعة 
العربية الممثئلة للانظمة العر بية فيقول )©١(:‏ 


تمخضت عن فآر فلاكنت ياجبل 
بنى العرب ما قول لديهم بنافع 
وليس الانانى بالزعيم وان غدا 
وجامعة فى مصر للعرباصبحت 


وفى كل خطبة بعد خطبة 
وفى كل قطر للعروبة مشكل 


ولاحادك الغيسث الهتون اذا هطل 
اذا لم يؤيد منكم بعد بالعمل 
بالقابه يزهو ويختال بالحلل 
لها صوتها الداوى دلب بلاعمل 
لعزام فى ججمع بعزام يحتف 
وجيس ولكندهرهيستكى الشلل 


ويفرض (برنادوتغ#فيالشرق حكمه ولا ناقة كانت له فيه أو جمل 
وما كان ( برنادوت ) الا صنيعة فكيف على امثاله يعقد الاممل 
ويخلفه ( الزنجى ) من بعد قتله وعمن تسودد(الزنج)فيالناس لاتسل 
ارى ديما حطت على كل مريم من الشرق لكن غيثها قط ما هطل 
فهذا نصيب العاجزين وحظهم من العيشى والمجد العظيم لمن عمل 


وهكذا نحجد ان معظم اشعار المعاودة تدور حول القضايا الوطنية 
والقومية وحتى فى قصائد المديح لايليث الا ان يعرج على ماضى أمته ويشسيد به 
ويبكى حاضرها » وينعى واقعها وماهى عليه ٠‏ 


ومن شعراء المرحلة الثانية : الشاعر الدكتور / حسن على نعمة وهو شاعر 
مقل # حسب ما نشر علما بان له الكثير من الاشعار وفى مختلف الموضوعات 
ولكن لم تنشر ‏ وكان حكمنا على قصائده وتصنيفه فى هذا الاتجاه حسب 


() لسان الحال ص 5 


18 ؟ سس 


القصائد التى نشرت حيث يغلب عليها طابع المحافظة»١؟) ٠‏ 


ثانيا : الحركة التجديدية : وهى تمثل الاتجاه الآخر فى شعر المرحلة 
الثانية لقد كان للتغير الاقتصادى الكبير الذى تشهده البلاد وما ترنب عليه 
من طفرة اقتصادية ٠‏ ادت الى حركة ثقافية وادبية نشطة ٠»‏ أثره فى تكوين 
ثقافة الجيل الجديد . ثقافة حديثة 2 فحملت اليه مختلف المذاهب الادبية 
والفكرية وكان من نتائجها ان تأثر عؤلاء الشباب ببعض هذه المذاهب وظهر 
أثرها على نتاجهم الادبى 5 


ولكن قبل الخوض فى نتائج هؤلاء الشباب لابد من الاشارة الى بعض 
الملاحظات : 


أولها : ان الفترة التى شهدت بدء دخول الحياة الثقافية الحديثئة فى قطر 
فترة قصيرة نسبيا بحيث لا يمكن ان تتضح كل ثمارها ونتائجها 2 لذلك فلم 
تظهر آثارها واضحة خاصة فيما يتعلق بالحياة الادبية والفكرية ٠‏ 


وثانيها : ان هذا الجيل من الشباب لم يزل فى مرحلة التكوين وبداية 
الطريق ٠‏ ولم يكتمل النضج فى نتاجه بعد ولم تتضح سمات معالمه 2 ولم 
تتحدد اتحاهاته ٠‏ 


ولكن عندما نعرض لدراسة نتاج هؤلاء الشباب نجد ان التزعة 
الرومانسية هى الطابع الغالب على نتاج هذه المرحلة حتى الآن 2 وذلك يعود 
الى سببين رئيسيين : 


اولهما : هذه النقلة المفاجئة التى شهدها المجتمع القطرى على اثر ذلك 
التغير الاقتصادى الكبير الذى غير الكثير من القيم والمفاهيم التى كانت سسائدة 
فى هذا المجتمع المحافظ ٠‏ الذى يقدسى الاعراف والتقاليد القديمة 2 ويتشبث 
بها ٠‏ وعندما انفتح هذا المجتمع على الحياة الجديدة ,2 واخذ يتأثر بها فى 


ا7١؟ الادب القطرى الحديث ص‎ )"١( 


5355 -س 


جميع أوجه النشاط ماديا وفكريا ٠‏ فكان لابد ال ير 26 فوع من الصراع 
بين القديم والحديد , وان يكون هناك جيل محافظ :: يتشبث بالموروث » وجيل 
جديد ينزع الى التغير وينشد التجديد ٠‏ 


ولكن هذا الجيل الجديد رأى ان الواقع بموروثاته يقف فى سمبيل 
تحقيق هذا الطموح الذى يسعى الى تحقيقه » ووجد الفرق شاسعا بين ما يحلم 
به » ويتصوره من خلال تأثره بالثقافة الحديثة وس الواقع الذى يعيشه 
فعلا ٠‏ فادى ذلك الى صراع نفسى عند شباب هذا الجيل ظهر أثره على ادبهم 
شعره وثثره * 2 


والسبب الثانى : أن الادب العربى الحديث تغلب عليه النزعة الرومانسية 
التى استمرت الى عهد قريب وذلك بفضل (مدرسة الديوان) و (جماعة ابولى) 
حيث تأثر بهما أكثر شباب هذا الاتجاه ٠‏ ولم يقتصر التجديد عند هؤلاء 
الشباب على الموضوعات الشسعرية , والافكار والمضامين فحسب », بل تعداه الى 
الشكل الخارجى للقصيدة 2 فظهر هناك مايعرف بالشعر المرسل أو المطلق 
والشعر الحر ٠‏ وأغلب شعر هؤلاء الشياب يمكن ان تضعه تجاوزا فى عداد 
الشعر الوجدانى حيث انه فى معظمه يعود الى تصوير الماضى واجتراره 
بآلامه واحزانه 2 فهو ذو طابع رومانبى يعبر عن وجدان الشاعر وتصوراته 
وذكرياته ٠‏ 


استمع الى الشاعر ( ميارك بن سيف ) وهو يصور ضيقه بالواقع » 
ويتمنى عوده الماضى بما فيه من شقاء وعناء ومع ذلك فهو أفضل لدبه من 
واقعه (؟؟) ٠‏ 


ياضفاف الشسط 
عل أشكوك ما بى من حنين 
أم ادارى ها بقلبى من جوى 
ودموع عمس الجفن لها الا تبي 


(؟") الادب القطرى الحديث من 067/ 


5/٠‏ ب 


قد دفلت الآه اجلالا لها 
وكذا الآلام اقسساها الدفين 
كم مضغت الحب آلاما 

وفى القلب عتاب 

كم نراءى لى انا العطشسان ماء 
فاذا الماء سراب 


أين منى حلوذياك النسيم 
يانجيمات الدجى ردى الحوابا 

لى فؤاد كلما طافت به الذكرى اثايا 
بسستلذ البعد والحرمان فيه والعذايا 
لم يعد لى يا فؤادى 

غير ذكراها مثابا 

كشف القلب عن الجرح النقابا 
هل ترانى فى متاهاتى 

اضعت اليوم دربى 

يطحن الليل امانى وقلبى 

واذا للاحت تباشير اللقاء 

دارت الدنيا باحلامى وحبى 
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وعبد الرحمن المناعى فى المقطوعة التالية يصور لنا الماضى وقضمة 
'لصراع بين الانسان القطرى والبحر باسلوب رومانسى يصور فيها آلامالغواصض 
وما يلاقيه من اهوال ومشاق فى سبيل حصوله على لقمة العيثض(*) ٠‏ 


لاتشق الجيب أمى ان انوك واحمين 


(75) مجلة الدوحة المدد ( 5" ) يوليو الا19 م ٠‏ ' 


ب 597١‏ هس 


فانا فى البحر الهو منذ آلاف السنين 


ارتقى الامواج اما هجم ( الدول ) اللعين(4؟) 
فاذا مزق صدرى يطلق ( السيب ) الانين(ه5) 
لاتقولى ضاع ابنى فى عداد الغائبين 

صرختى ضربة مجداف وقبرى ( بو الحنين )(51) 


وقضية الغوص. والصيد وعلاقة الانسان بالبحر من القضايا التى شسمغلت 
الاديب القطرى المعاصر فى شعمره ونثره 2» حتى طغت على الاحداث المعاصرة ٠‏ 


وقضايا الساعة التى يعيشها الانسان القطرى وهو بأمس الحاجة الى 
معالحتها ٠‏ نقول مع ذلك فقد احجم الشباب عن معالجة مثل هذه الامور , 
وذهبوا الى الماضى يحجترون آلامه واحزانه وان هم لم يشهدوا تلك الايام ولم 
يكابدوا شيئا مما تكلفوه فى شعرهم ونثرهم ٠‏ 


فهذه قصيدة للشاعر مبارك بن سيف يصور لنا عملية الفوص وتلك 
المآسى التى يكابدها الغواص فى البحر فيقول من قصيدته : سفن الغوص 
النائسة ٠‏ 


ابه ياماء الخليج 

كم شربنا ماءك المالع 

فى لهب السموم 

جبال من هموم 

وتراءت للعميون الغائرات تيدف 
عند شعدذ قد تركناه شهورا 


(8") الدول : نوع من اسماك البحرى ‏ حيوان هلامى ‏ يلتصق بجسم الانسان فيوّذيه ٠‏ 

(10) السيب : هو الشخص الذى يقوم بمراقبة الفواص فى البحر . كما يتوم بصحيه من 
اماه عند ما تأتيه الاشارة من الفواص ٠‏ 

(6) بو الحنين : اسم موضع فى الخليج لاحدى مناصات اللؤّلوٌ ٠‏ 


ب 579 - 


عند شط قد تركنا فيه احبايا 
وحطمنا الحسور 

كم عيون مزقتها الشسمس 
اضناها السهاد 


كم جميل انت من خلف الشطوط 
انك الخدر الذى يححب فى الاستار 
آلاف المأسى 

ظالم انت وجبار وغدار وقاسى 

تزرع اللؤلؤٌ فى الاعماق 

كالصيد الدفين 

وهى لاتعدو سرابا أو كميلن 


وعلى أية حال فان الحركة الادبية والفكرية فى قطر فى العصر الحديث 
قد مرت بمرحلتين : 


نتيجة للتدهور الاقتصادى الذى عاشته المنطقة فى الماضى ٠‏ 


أما المرحلة الثانية : وهى التى بدات باكتشاف النفط فقد شهدت نمو 
الحركة الادبية والفكرية فى البلاد بعد انتشار التعليم الحديث .2 وظهور 
وسائل النشر , وانتشار المكتبات والمراكز الثقافية » ولكن الحركة الادبية 
والفكرية لازالت فى بداية الطريق وطور النمو » والتى نامل أن تواكب ذلك 
التطور المادى الذى تشهده البلاد ٠‏ 


أ 5 ل 


المراجع : 


ما١91/5ةرهاقلا‎ ٠ط‎ : الادب القطرى الحدث : محمد عبد الرحيم قافود‎ ١ 


؟ ‏ ديوان الطباطبائى:عبد الجليل الطباطبائىم٠‏ دولةقطر طالقاهرة86/؟١اه‏ 
 "‏ ديوان الخليفى : ماجدبن صالح الخليفى م٠‏ دولة قطر ط قطر 935١م‏ 
 :‏ ديوان ابن عثيمين : محد بن عثيمين م٠‏ دولة قطر ط الدوحة 515؟اضص 


ه ‏ ديوان الفيحانى:محمدعبدالوهابالفيحانى م٠دولةقطر‏ طالسوحة9/857اه 


1 ديوان قاسم بن محمد آل ثانى م٠‏ دولة قطر ط الدوحة 151/9اصس 
7" ديوان المعاودة ل ٠٠٠‏ 1959م 
48 دوحة البلابل ط بيروت ١93١م‏ 
٠‏ القطريات د بيروت /1/1١اه‏ 


١‏ درر المعانىفىمدح آل ثانىي ‏ اربعة اجزاء ‏ منشورات دار الكت بالقطرية 
نزمة الابصار بطرائف الاخبار والاشعار ٠‏ عبد الرحمن درهم ط دمشسق 


5 ديوان عمر بن ابى ربيعة طّ بيروت؟15605ام 


دل 9/2؟ لس 


تعلةءمقعظطقط5 7 لله ووعدعون1 15 
“تدعا يستكا” صا سمتدذ7؟ عزهم 
وم 
ظ لبلا كا 000 
نمع 1600 15 لإلعع3) 2 0 عامتعمتوع 58 116 
وأقط) لللنة ,ء70:5 102 1 #علاء6 108 ,عقصقطك 1ه72016 0) وعمه 15 دجم غوطا) 
8 2 أؤوه121616 لانامطة غ12 .عاأطقافهنا كز عط ,كاعنع1 أوعمءع0 قتط )2 دعر 
2015 5 طاعتط؟ا 202 امتامسصروء-رعامز 04 عمنا عط 15 ععورء لاو 
-111510 01 021228 عط ضقطا عتعطتة: ,امه كنا 0غ علطأممعطءءمصرمء 0 72812 
- “أطعزوة” 1 “سمتوا/ا ” .مسقطاءط معنا عطا مغ عاعوط كومناءعمدمه 1291 
ل يت 2 ممم 20356631 ,“أغطونمسة” أناط غطونة بإمقمتلعره أ0م 
11162111115 14 2 01 2 12624111 2 08 ,لعستقاطه لل ةتسعمصطج 
للها 5معطدره105نام 1 01 226116 عتما عط عسن1[مامة كعمنطا آه عممعطامه 
ا ,[0206212مد وستطاعمرهة 0055653560 غ1 طعتامط) 25 “2260567 مقستاط” 04 
علنط؟ ,أمفاكودم 8 35 65105 [12عمعع8 ضز أمدععء )1 عملقعلق 10 لنةء إالمتكت 
8 12 22165560 ,قوع ماع22 تقس 014 1ء2200 2 علوءءة ولمع 22 01 ومعالمبر 
- طقتط” 2 ,عمتطاةمطروة 10 لعاععمعره ؤ5ز ععمعتلتة عط تسمطم لتر “معط ” 
ضععط6 عناقط لإاغطا ستملاب 12011710112 01 عم عط ؟ه امم عأصنامه “7 عقتس 
261 ع3 الإعطا ععهاة عط 8 .تلمرعلمم 2055101 01 ,عقتد20 10 0عا2عتالهء 
207 طعلة؟ لمة , «لع 5لا سدمل» ,كز أقط) رصملقءة صذ لوء10 عتعط) عمو 20 عاتب 
5011021 019712 01 لقصطققاط ,قعه101 173310115 جدمع؟ ووععاد “علطا حندانتن ع5 
( .لتااء)12 02 


5231652625 ,2002 هذل أاء1)5 00 101 عط تاأعنامعط]' 

105 7 70214 عط عانم 1 1005 7 7011 غ12 0065 +1105 .قهمنا01065 0965م 
أعتط روع30)نادع1 عط صل من ملعمشتصناذ ,عتطاء اأعموه0 ما عمتلىمعء2 1ر80 )1 
' 0165560 عقة اتاماعمعغم عط هه عاععم غطا ,كعامد مذ +ممم عط أهط) ستدكء 
نا 0عتصصية 35 /13[دأععمدهء “,1380 1[دكننهه” 0 ععمعتلعطه هذ 200160 غز مز :0 
05 * 8132 10 أسعمة 11لسذ 012119 غذ 15 7 كأسعسلصة سوم حيه1 عط ضذ 
ل8ع0116م ,طاأومععاة مسقصسيط نز[ده 120 7 غوترء عتطاء عاطتممعطءة مسيم 20 
آله ]ه ععغالط2 25 عن لصتاط غ0 ععمماوءءع2 لسة متعطاج اأمعأكتكمم ,لاعستاعة 
7 ء7615لهنآا عط 01 لإضامغز عطا '3ل0عع22) 1422:5 15 7 عنلله؟ عكقط وملاعة بتلطاموه 
لاللقء؟ ع3 أتاط عثاللجة عط 10 مرعءد ء١٠‏ 120 7 عصتلءط 220 عتتدوءءة 211 )3 15 
-20ه26” 15 7 1156 08 الاعتطء2201 12 تلت اتمتزعط 165[ أقطا؟ مه طنوعق 15 ؟ مدع 


ات 


7 #مصط معنت هق ع« كقطا لله كاز عه ,لل “تممسعيم” عه “مومه 


تقساط غ8 عمماح مللعطا0 لضة اعتتسماة ,وعنلء822 5222[01 عناه؟ عط 01 
8 لطعتط؟ ,عنامةسدعل غطا وعوامةطمصرء طلاعطعة1! .+وممدع 102 عتتاععمومعم 
كأتام ع)12 12ه75 01 22056 عط علقده قصة علائا 0 بواتلتطة نموك8 هذ ععمعلقهه ١.‏ 
مقعقطمه1050تتام عه مستكتل غط ,لوء0ة عط ©) وططتاءت مهملا ,طلهم قتط دز 
مذ شصعدة ,63 7[ءقتصعط) عمناةتسوعل 11ج عوعآ ههه ملاعطا0. ,اأعتسمظ ,ععه7 110 
مج قة 70214 6[مط؟ عط وواتعمععم طاعطعةك/1 علنط؟ ,5«ماعهة-إ18م لأهممتقوعهه 
5 715101 ©1381 قلط ,)1 قاألاعقع1م معوءمةء 5121 كذ .5286 3 طتقطا غ201 
01 انتنتتتتناة عط هذ قعتستعمة مقصسط وتط برط لعطمتدمستعة هذ لسة واتسماال 
“مه عناه 55822635 01:26 لإاتساكتل” عط ه01 22101565 مقلوعة بأعلأصتدط اأعتالددمه 
عمق قممععدمه قلط - )3 ما 1056 قاعع +2606 ,له اأموععم لاتققوء لظ قه ,أتاط 
01 12351627 عط اذ" امه وفتعدع2؟ 5اذ 320 عكتتأهقه مفمصسط طلت؟ ر[عامة 
آلة غ3 6عممتوعهدم 531017 مذ ملاع © . /إهام-ة-ستطاا زإدام د ,10ه؟ قلطا 
عع ,ؤ'طاعطء113 همه 5اء[صيوة1 معنا ,وعتسعصء 1115 أعدءادط2 عط) لالم 
قط 15 لوء10 عده كتلط .؟اعقصتط 15 [إماعمء 4 قن 124 2 لهة - مقصاتط 
مع13 أقط؟ وو اعتاعط عط أقطا بهتتوسقط 6 ,5وعتتلقء7 قلط ,52020102 058 
مط 001 م6 16[طقسن أقذةا 10 )35 وملاعة 01 همهم 2 كذ ع8 .صسلط كلام 
. 5116 ولط و0406 ع8 تنقطا غ520 عتامضط و6نا10 مط ,”قدمامت” 
عا طام كاءع15 قتسمععدمه 1205017 أقاط رقع اماع ممعم 211 وعطع010) تومل 
القدكت عمدوءمدعطقط5 عم غناط ,000 م1 دعاقاءع تزالدءتع010متراء طعخط ,عست1ل 
6 تلتهاءءن هذا عط طعتامط ,غ12 ومتتناء-50110 دده20 مم قتتقعتة 
,17 اأعلة و15 09ع1228 ذنطا 01 أسامم ادع عط . لصناه؟ 6ط 10 15 عسااتل عطا 
لعصتاط عط ,«عطنة؟ قنط عمتلدء1 أعاتنامعظه 56 5862 ,آنا ع 868‏ . 
01 عهله عط وععتاآمطصرو عولع- لتك م1 .”أت عوبو” ما ,#عاوععناه1 60 
120 15 أاتاط ,رطادعل ع252ء5 ععمعأواءاء 01 غن! ععلتاه عط ,عكا1 
قذ عط أقطة ملصتطا لزلده لمة ؤوتزطة غطا 01 عولء عط ده عستلمماة «لأمتمحعع 
وع انمع 261250 عسااتل كصه علاوسدعل مقا بتاعا هآ .عء5 امتقو غ8 ه66 
عنافسوعل 1275م غطا عموءة 22[تاءنامهم قلط د5ععلهمة ععوءموءطلقط5 320 ع12618 
,5 - 102 ,1لا ,111 هذ 4علاء001© 15 قلاء10 لمءعنطمه5وماقطم عط طعتامطا ,عتادءء 
: عسمتتءلكتاة جتنقاتامة م ورءعء عدعل8 معط 
لسعندم عط *1 084 5ع ككناة 21056 مطالا 
بلمتنطعط وومطة زمصقط ممه تهعمنتطا عع2 وسانلوعآ 
وتلة-صت"*0 طامق عمسهعفقية طعسم لهنم عط معط غناظ 


50 


[.منطة6[1108؟ ممقوعط ل0هة ,قعغأهم طاقط أعتع معطلا 
5106 243 12 5375 26 526153 ,25-8 * 1 ,/ا1 15 عمتغط) عصدد عغطا 5عنامتاورم 116 
#7 د 7/0151 ©8) غ2 2121 1 » ,/إ52 تتقك :15 معطا أملمع 0 
ظ ...85 1 6ع قط 780236 ده 1 
20 15 ]17/0151 ع5 زاأعلا ع5 (202 1 70256 لمم 
,701517 عط 15 وتط1” 'ا52 2ه 56 35 1028 50 


5 أمهقق طعنط؟ عمتءءأأناة ققتصتاط 0 أاتدمنا ممصا مم كذ معط أقط عمتعتلوعء: 
8 71500132 21113213 05 510112113261012 156 001655 9-11,تترلا هذ لسة ,لععتاقمء 
ظ 0 : لإقأم عطا طذ 8160 
6201 15ت 112 ظ 
وسنتصرمه عأعغطا 35 رملاء ,ععصعط عصتمع ماعط 
.أأة 15 111262655 


1 26216266ه عغطا 01015106 335 #وعط هذ 0212م لصنلا عطذا 04 عمتمء قن5 

2 عطعقط 50206 81111 ,طعتطم 08 وععطججعم عط ,ععمع2001 5عغهوع06وعلة53 
/1ا 26 882 22016 0غ لعاعة[طناة 2672 و16[ اع عمعنال ع2 ,قممل0وعممه 
5 اأالنقء الكتمعأاكتنا /1[لهء20111 220 360025 6119م 0غ 22210211216 ,1111101165 
2 2021231660 35013565 لع 1أمودا - [للأهعنع10مع10 320 5--0106240 © 
-26© 1قضهق2ء2 .6056ن؟ عطا ها 5عاكناطعء كناه؟ للنأة سعط ععوم علوع5 عع132 0 
1522156-80 ققطاء1811286 عطا 10عثىاز 0 لاإلععلنا )20 7/35 ,ععم1عوعط) ,غ100 
قة كقعطآ 0عغاأرء360 ع1 .15102 علع38؟) عط ]0 أمهم 01 عوم رزاع صقطا 13016 
0 50015 غ511 ,عم 5665201 12551631 3 ,قتعا 2 735 ع2 عقتلوع56 “أوع2ع” 
8تتلء13 220 أهةاناءم ,ء221136[1ا 15 قضلعا عغطا ععمقاكما :13ناء21دم قنطا هذ أقطا 
8 2061281 320 351221طم قلط ,عاتهءة 15 عط عقتاوعءء5 220 ,الع توعع 00[ انا 
ققط لكان 0) عغاطههنا قلط ععأقتط 10 5ه ألعاكاء هه طعية 0) لعطمتستمعال عع 
,12161 اأعتادة 15 غ1 .اعمط 01 عع20ع1 لصح عععلقحط-طهز1واء06 5ه غ016 120110821 
5 7151516 عط 220 2)2655عمج 50223 قلط 01 0م5212 15 تدعآة تعطا؟ 
“تنا ه طاعصا بأرعب” 15 عوعآ أقطا 5عدتمجمع22 1012هاءعم5 عط أقطا ,«متطمهمئظط )ه 
0 1111213 01 75أأرع0 أوء107 116 10 0078708 أقق 15 عط كه م186 
«أهعع عتاعا قفاققطعة ع2 ,عكلةة 3551621له عطا 11ا عكناع؟ عن228) 2 عتجرمعهءط 00 
13م عطا صا عتتاءععموئعم [1هعاع0[0طعلزوم عغط] .عمامء ند عقمعاه1 قلط نإط 268 
3 35 ,235131611135 12 ,2110 150213 2 35 32عآ 20615151230نا 0؟ ع0مء0016ة عغطا ماعط 
حقة ع«معكعنه/,هقد 1ه قمه؟ طكتامه؛ نوعو ج ”- دعتاطوكء قلط هذ يمقده 014 . 


ل 


١‏ 60-1 ,االاء11 ) عع ههوقتتلعممءه2 معطا مذ وتاءعلع0© كلاء) عط وه ”850امنا 
تدتة 'الده عط) ع مم2 15 “ق55ع2عم21” أقطا دوأكساعدمه وعوعل8 

من .كاءلاء1 1هم6ء5 هه وماماءومعنهز 0غ سعمه كذ معنا هذ علطقلتوجة 
01 عكتاهعءط زجع ]أناء 51 :111811 3 ع15ا)208 ع5 0) 50 320 ,لإاكناأهتتد كمدءعط 
.متطولعقط عدعءط 0 8مع1 أكتام عط ,طدقاء5)01 5ه ملاامصط ,إطدمعملتطم [028ته قنطا 
أطعاة عطا 12 ,ع315 “01117 1 060102 ,1076 ,53216 ,لإاالاء50 ععلتا 021105 
أمامطاة71 .علتط -طاءمم 02ا0ع26 86 082 لههة قطاتنا 20521 ,غزما5ة عط 4ه 
10 5011512 ,21116 20 ققط عع2ع ]كل لقتقاتاط 04 25262058 70تعطم غطا صعط ‏ 
ثقنة «همكوعكتتنا 04 4نام1ء 2 08 أقلتمه غطا هذ ععسعاكلدء 108 همقمع2 2 15د مول 
40 عطا طاذ؟ جنا أتام 10 2نتط +40 ع5151ومم )1 ع2120 قناطا لقة عمعناوسعامجع 
هذ سه ”7 عقعءط ( قتع لعتاط) 5اع15220 5010 هم1؟” : اعطاقة أعلسدط .عكنا 051 
هذ كذ غذ عقتاوع76 ,مهم 2 ,لإأعتعقه - ععككقق هه 0910م عمقعم قط ماة جمم1 
.301 عط 04 25056 32 موعرلا 04 وعتقطاء عغط1ط' .ععتناهه قلط 

كذ ممامء10520 ,طاعطعة11 .70500085 2)60اء أم200 5عم0ععءط عنودعا ععطا0 
عستطامه لوصنقع همة ,مندع لممعاهم عه غذ لمععتعةة ,فدهل مامح ععه؟ عتامومط 
#تطامه لعصندع لهة ,كتامصمط ع0 211 لعهت#لتمعدة ,غزمغ5 لوع 2 ,م1اعط0 
0105 قلط لقة ,5205581019 0560م م5001 ع8 قلسضة للقننوع7ه ععلتمد[1 
: مقع80 01 عومطا عتنع لعج 

' 0 قن" ,2010 56 خخ 5 0 

© للذ؟ غذ ,عدم 0غ )20 ع6 غ1 كا زعضرمه ما 
ظ (: 020 111 )1 أعمز ,20197 مم ع5 غ1 14 :2017 

( 20 - 71,218 املسم ) ظ 

طامط أوععمة مععط عنهدنا قلط وعطقم ععدءمةءطقط5 ,عع6 مط رتوعلا هآ 
356 260214 5012 زأقتلاء طامط (ع2) عقتتوعء ,206-5020111 0هة 102012 
طامط عتنالضء 10 ققط 8438 .غ20 عقة وععطاه ,/139 720221 عط لإ 1060ماع 
01 151:02 موعلك ققط عط ضغط؟ 320 ,5معهسنة 20د قأاصتدة ,عاومع2 04 ملضزط 
ع5 60 طتتاعطا ععلناآ 7010 عط 35 أقتاز )20 320 ,عقة لإللقء2 لزغط قه كوضنتط) 
.قلطا لله 04 ععلع71مضطآ منهج أكناه عط ,مكنا لمقادعءلهن 105 . ”“مجم” هذ عط 
17 8111161128 ,لإ52 10 15 غ112 رععهععصءء نإ6 15 غ1 00 60 “8/2 لإلدده ع8) 220 
لاط لعقتاهه 15 مهما ع1 .مولعتاط لقادعم عه لمعتووطم ه 04 ععمهعتلرهء 
كذ عط ,تعطلةع 08 ,انامض لعمعمة أمم مقط غط - عهلع1؟ممط أمعنع دوه 
276110 ]© 51216 8 15 “721061655 08 علتصدعط 0ممعه8 ذه .ع115-مء© 


ماه سيد 


2 11ه كنط هذ عوعة عكلئا ,عمما غطا ئأه وممعل غذ عرمقعط أكناز أنتع ج معنا 
8اعتطءة 04 عأطومق 56 للناة *عقدم 014 4هه؟ طقنامه؟ 7 و” ههة© 
0 85661233 506836 لقط5 #انتتقة قلط غ108 قق8 غ12 ضغط؟ وعك ,”ممعوعولء” 
0 غ122 012023210825 قتط لهضة 1632 قلاع لإضوطلف نعطلا .50 علدنط) 

: لعممءمقتل عمنامدز قسة 0ءعملوعم 06 القطة 


,143[65]7 014 قنطا 04 عكنا عطا عماعن0آ1 

( أتاعكا لتتع فت 3201 205965 865016 عتاه تقتط 10 
بلطو عدمز 6 

1110108 عدهز عه 20418645 طعتاء ممه غممط طاتب؟ 
عأققا القطة فلمعتع لل . ملمأتتعنه صقن عومته منوق1 
8 11آة للتتة ,عنتامذ؟ تاغطا 04 قععة7 عن" 

تعس جمعمع0 عأعطًا 014 ريتك عط" 


- 32ئقتا عملأزطءل طأعععم5 أههة 52161 2 طالم إأعنونلعتصقسة 02035جق22 جوع[ 
2 أهط) نإل ااقتتطاطمقتا 50 ,دوعتل عط ,)1 04 0هه عطا غة .عمتاقناز - عنتأاتل لهة 
قتطا ]0 طأوءق 126 .تصتط 2201156 10 165 320 اعأمتدع تزلده ققط عط ملستط 
0 ,شطاءطع143 02 10[عطا0 ,اأعلسوط 01 ع05) صسمع خضعىء كلتل عانتنو قا معط 
.0161 313ا50(0 لإلطلاقدء قلط ,/إ253 5م511 تدعط .20ء بإدء7 عطا 10 و2016 ماعطا بإقاط 
متتتر7؟) “1028 50 5*0ئنال2هء طاهط عط 15 02062 عط1” : طأمماامء قتط كلوعمة أغدرع1 
.( 6 - 315 


01937 186 هآ ( 5822321615 63123) 22262 5عم72 ) 3ع221280228 116 

عتناأكتتدط 2 2580 520 ,000ع - إاأتمقسسط ]0 وملاععق-ووميى لعقتلوء10 تنه ونا عطاقت 
- كآءعة 156 لآء؟ 0غ ع12251 15 عط أقطا عستامط5 59 011 قأتهاة عوعة . طام0 01 
7 عط 1م سدعع 1 220 لتاعطه) ]0 255 [ن كا تعاصنا 12660تمع1ده لت عستعاءعءة 
.5010165 ة ]1ط تللتاع 126 ,110[عط)0) 2021226 عنصدة عط سآ 3.قتاء0620) 01 بموعهم] 
0 4عتتاعهة 7728 م1[عطا 0 قمعذعغط؟ غتاط ,معة1 “اأمعصمط” 9( 06617560 738 
قط 10760 عط تنقطا 2205 “تتامصمط” أعدعاوطة هه لءممتطدده؟ قهة زإقناملوء1 
-2م113© تتقعع1 لقة 1ثمع2ه0© . أقع قلط 2351 1028 ,قنز 010 82 15 كوع.آ ,غك 
5 113 11086136117[ 50001” 221628 معط 01 قكللها 0026111 - قلطا عقزة 
عامط لهة تسمعقمذ أقطا 5سعسصلعة7275 لإلناكتنت عط©ا” ما ققع2ع لننة هناعل:00 
قنط 04 لإانسعكمة عط 135 ” أقطا 2065ع2 سموع8 : “تدعطا طانم عمط 5ندهز 


ا 


بس 9 يك 


16 . “لاعوستظ م«مصط زلمء0هع1ة غلاط ععبك طتقط ع5” عقت كللة غس6 ثعهة 
غتاط قععط قط عضننا قنط 04 أمع0صدمة لمق 1126” 1" قتتناعندمه ععأقلع 
201615617 0عاع3282 «دععط 219235 قكقط ‏ الاعتمعع10از وموعط زأأضعل10؟8 .بذهم 

. 7055 311 علقنه إأعععدم ققط زاتلندعة عتط - #عمتدع علط و0 


عأ 2631186 ,كننة8657 لتاكنكنهة؟ قمة لكأن قة دعكا وعطمنمقط مهعة ,ععلهة ١‏ 

تعاطعناعل طنه8 .لإلمتقام 00 طانانا عط ععاممة لهة قزناء260© +10 ون 5000 
0عاع0ة 85 ققط عهة 55056 ,قملط غط نزط [عاءوزع عقة «عمنفاع ل1098 مه 
لاأعأء1متدمه قومتاعة 090 قئط أمعلدمه 0 عأطهقمنا نط عطقم مغ قة للأممععاة منط 
724 أهقطا ع2ع80 2351 76279 عطا عد عقتلوعء 0؟ ع0ه22 15 عممعتلتة غ0 عمتروعء8 
6570 366 [لاأقتطزة لهة ععموتاهم الناة؟ قنط 'إأععنامء 204 هذ ع0 جوعآ 
066627 6مموع0 011 عطا أهطا ومنأقن[عممه عط لسع ,أعقاة عط ندم تصستط عه 
لنمعههت© أهطا لعانصلة ء2 أكتاته أذ اعمط ,ماطقعل ع5 26962 ننق أمع عط أقطام 
3 ,كتنامأأقطءط 1202625 عذعطا أه©ط لهة ومننهع2070م عتقط لقتل مموع8 لسة 
8201 .6كناقتء 10 التقط عتمعء5 0ظهط ,17 3820 دن ,1 ها لتعدم0 ز6 0عطتتمهء0 


0 ممسعتلسة قنط قاع مكمعدو ءطقط5 أن ,أقامم يممكاة ماعطا 204 هذ عصيية 
: تغط م10 زتومصرزة هن للنت6 م عمسقتك 


لتقطة 1 قشة ,قسمتفمدمه ممممط مط فوط انام 1 
7 227 10 ألطعنهذة 726 1:11 : علوءمة اعد 1 كهط1 
3 02002862 بإظء7 223 2010 10 


ع8 قنط 0) عقمآ قلاعا عطة 1 ,1 هذ لسة تنا ,1 04 هده 04 0مه عط غه لتمعمه0 وتزود 
قط [0عأمضم أمهسق غط عقتتوعءط أتتا غطا 0غ 026 ققط عط قطمتة عطة عقط؟ 
: قععنناوة لسة خطعتسمطا لمملستط 

ظ غ1 قهة تمقتستاعاصه .. 

أعطامءط 8 ع0 3ت ها 8 معنا موود غ1 وعطواة 

1 ععملةم 0ع8ع 2 تقط ]1 
(.241-3) 

عط 04 20 امع لهة 5تعستماء 04 ععطتهنات عطا ععطلع2 0 ,مامه 1162 

معط عقتاطة 10 قز صمناعوع وقوعآ لقة ,لأقعتاعهعم انا طفمقط ع1 ,لاع20 تعهلتنا0ز 

- “عاخط لعأوعاعة” ممه “لكقافوط عنوععوعوعل” قعط عمتتللق ,قددعع) )م10 عطذا هذ 

هذ عاأمتلعتتصذ 12 هذ 836 . أمعنسم 064 عاعطآا ع مامعوعدة طعئط؟ يهواممنتددم 

مذ صنط ملنة0 وعتامم وانرعمه© ماءمومتاة عطة تغط" مموع8 0) عقومجرهع2 ولط 


حت 10 بت 


٠‏ عنام عا مه مالدمما مط ومافستسمومة 1٠,‏ ,ل 


لثم م نمه عمط 
تروت لسلا ,505-عتاع هام ل 


ا 7 5 
( .3 - 21 )2 


00660 و76 قاذ هذ متاعطلوم بأمععط عدهه؟ ه لهذ معطعمها عمها عو 
طامط مر هه ممومته باه مط الا 1 ١‏ 
- تعتتلتلا تلعناة 0 5111 1 - للهطة 502104 عط لله كهط؟ - 
ع0 الع را 0 - - .)20 “2209 1 8/61 عه لزعدل أهطة؟ 
. طاتقة عن أن مودعم م15 
( 80 - 276 ) 


اقنائهذ قنط أه عترماعط: لقدععه؟ عطا دسم غمععء قتل مع ,طعمعوة عنأامقك وتجوم1آ 
إللهمة لهة ,غيم لمنةامدع منط عه ععلكوقتة لقامعد قتط ماع26 ,قمقدع2 200 
,250655 0112[1ق2جع 8 15 قنط1' .1856 قنط عقتاقع؟ 0 قعتدم عط قة 02062 عطانلكلنطل 
#ستتسطلوء5 عط 6ه لععدنل وتات أومة ,1م10 عا عد +10فامعتستودم عط طعتطا»؟ وم . 
011 ت'تلأناتا 0826 عتننك1 ع0 قلاعا 80 عمه لإلنده عن قذ 11 7.١‏ عدعمة ,1 ععة 1ه 
لععناتت ذوعا ععتعتلنات عقا معكطقتدم لقة ,اتتعتسطمتموط 8اضع1 ععاكة ,كامقستط 
علنا؟ عقو هذ ع11 .#عاطوناها عستطم7هء 'ز5 عناملأقطءط [تتنوطة ومقعة 04 
عنا - م2051 هذ جموعة علنط؟ 22256 - 2312323208امه 05 [لن؟ قعذ غط :20516 هذ موهع[1 
1001 عطا ,111 أعثة هذ عقععة ممه عدا 0[ . كذ وسكا عط عتنط؟” ,2001 20 هذ أمن11 
ال عط نأقدم عظها 10 قعع2625012 5نا0؟ عطا 01 لإأتمقة 0) أقعومله عطا متتروعة 
د عط طعنط؟ 205108 عئثخذا هذ الناة أعاتمندنو غط©طا 04 #عاتعدم 0217 عط /إ1لممناققة 
اتنا قاع26 032 1362 156 ,2228007 5 قذاغط وعهة نمهة ,قعأوتهه0 1:6119مة 
,تقعة +10 9عاة أقها عتنا قذ طنوءة عنلة1 . “طمنمجمكء” عه “طمنامه؟!” ع6 0) 
,7005 4عمنهمع3 قصة قأطهتامط غأمععغطم هوا[ قنط قسة ,هتاءلع0 4ه عهطا 
تمسنععة هذ عط أهنا وساستهمصطة معنل عدع1 معط .“عنم مم عصدمه غا'امط1” 
13 ومع ققط 10765 غط تفط ولوطعصرمة 'زأععنة - علامدم وونا و'هزاع3ء 00‏ 
نقتتناا ع2 :12022025 عا 04 غ1أمة تن ,قتع عط 0) نط طاته هذ 6م80 7 211 «عالع 
لقع عطا هذ 02 ,لإققاهةة هذ عصمط عط تطع20) تعنه رلغطمتيت 66 10 )20 هذ لتكادة . 
-02© 711501114 قاعة ,0هع0 لتنة لعلشقط 15 ,اهمه عنلا عطلنا ,مقتاء06010) ,50110 

ظ .#ستممءنه عأاطوكاعه 


11 سب 


.265115017 20 0عستاعهة 15 غ10م عط 012 صمم1ععلة عط ,زللدعافتلوع 2م1110 

هذ فعطعمععل” طعنتم 00 عقة غ1 طونامعطا 22076 0ط قعتتع5 عط طعنا0ط) 
8 05 طألاته 35 "إلصسلة مععلذقدمه عط 10 موعرلا أنتدءم م “51000 لتقة طوعة 
كاع0) لمعه مععللتطك 01 ووعصددء[كلسقطا عصتصوععة عط عتامطة جرمعع11ة مة 
صقت غطا لمة ,كة" لتك هذ لعاءعلقع هذ مستلاءسقديو عط1.تامععدم عتعط 6ه 
فطا 06 عمههم عط معتفقطة طءنط؟ ,قعصععة مسعماة عط نز لمامستسبالك1 هذ عمق 


7 [آء127 086 'إهة 22 هام غطا عسملععة 04 #والنم كنل معطا ,بع21097 . موع انم ١‏ 


عا 600” - 2متاأوععهدم مذاع8عة1 7627 683مم2 غ1 5علقا2 ]2165م عه نزهة هذ 
عط لهة «متطكعصلط 5غ1؟ كلدء0 38150 غ1 003.4 8220165 مذ ,”عههاة عطا +10 
17 ,قلاء25066 0282308 16 مذ . أوتتتكم 60 قللهعا عمووم طمتط؟ هذ برو 
2 5ع06ع067ظنا مه 22206 ققط عط علمائتم عاطتمم) عط وعقتلوع؟ :زللم مومع 
عط عمناافمعةء هذ هدمع" صوءط لقط عط عه عمنءنسلة رط برلاممة ,عهمقط 
2 .]2708م 21197216 101 1185م120 512011 تمتئط 107 تل 0ط؟ عع اطوتسول عنده 
أ 'زلده قطمتط م3 بطعتقصمم قدممم ع للناة هذ عط ععمقطك 02 ععقاة من 
هذ كاعءقستط 205 غط صعغط؟ ,قعوعع8 تصرماة معطا أنأهنا غ20 قذ )1 ممة ,للعقستط 
-08ع76 قوعط أقطا ,طتوعط لعفو[ غطا نه معطعاع؟ عم0مج عط قه غطهنام عتصمة 

[ . لتغطا طاتم وعمقطة عط طعتط؟ واتممسصتط ومستدمف مط وممته 


طوع 2 لطة ,0ء(زهمادء0 15 50210 فنط 85 تمقوع قنط و1056 عط ,لإتلممة1 

1 هققدده 3 "زلده زللوء2 هذ معنا 8 أهطا مما عوعة عنط1 . مموععس موعآ 
010 قاععتد عط صعط؟ لهة ,أاتممطاناج تنه ععتأكتاز انامطة قطلآها 116 .211 
لعغطة قط غ15 .عمتعط مقسصتط ع2 بزاعاءامصم 2ه ,لعاأءءسدوع كذ عط سنوعج 
لاد قنط عسنسنهأة ددهم سنط 0ع)مء227م طعنطم. «منطفهصسط 04 تهوسامهدى عطا 
2707 . واتلتسسط قمع 1076 أعوزعع تمنط علقهم لقة لتقم عتتطقتت 8 25 عتتكهاء 
,205219633 853125 ,1012قذ؟ موعاك ,اعمط - لنام8 قلط لهتاه0؟ ققط عط غقها غه 
.207611 لهة طالقء؟ 06 وعطتعماءة 15" ,لععمع لهة زأاعنات ,أقن1 04 70110 8 


1قناأعأمة غتاط [3لم222)6 غ20 قذ 70210 2 طعناة هذ 26608 تتقته 8 أقطلاا . 


22110221 كنطا كلهة موعآ 5 مندنادا 0 1062 1هه0ئل ةع عغطا ,نزوهة 10 كذ أهطا 
: طاعقهء هه عوعط لف 1168176 


: مهف عط "1 مفعط عطلئا ههنة تلاج مصملة 50 916آ 
,00713 12661 111 ,عضتذقعاط عند علقج 0056 نامطا ورعدطا/ا 
,1176 76:11 80 : 7651655أع101 1866 01 علقة لمث 
انأع12 لتنه ,2165 010 لآء) ننه ,عضنة لقة ,نودم لنث 
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ظ 8 2005 ك3ع8 320 ,قعنلمع انط 0ع10اج على 
0 تغط طاذ؟ عللها 51 لسة : عه أعامه 4ه عللة1 
:غ013 الاين بهذ 880:5 زقسته مطى ههه 1065 مطنلا 

د مته#شنطا 06 لإتعاقلاته عط 8:5مصنا ععلها لتم 

م01 685 776:11 هع : 50168 00008 7616 776 14 قث 

ٍْ ا ب ا ا ا 0 16 
0001 نا 20 تلهة ط]ء ذهط]" 


ظ (19-وينق؟ ( 


ععلنا ,عققه نزهة هذ وماممتهقسة قلط هذ نرلمه هه لأوعسعطمة كذ غذ طهامط 
. أله تعاقة لمعل غ20 هذ هناءعل002 غقطا ملسنط عط تغط نومز لهس قنط 


لقنا عل عط اناوطة مدعل عط ما كهمتقنالء8م 5نا0110 70056 0 1156 
لهة أعنتى 15 عكئا غأهطا +0 35ع0002عم 2050065 تناع أكلاة أقطا معطاكت ممع 
753 اأ73اعطام عطا كلت 6غ1 لتاعتتددمعه: 10 عسنتطامه طاته ,عاطقمتاععصه 
+6 612256176 عتتتطاقة ,70210 عط عانح طعنتطا؟ وقء0م عط أنامطة علآها 
0115 أقغاطقة 11825 0 علتاأقمط لإاأعاتاعة 08 ,0عأقع62)هنقتل ,0ماقع عدا عمة موعطلا 
111 523 ,تاتسل ,تدوع 1 ,[أرعم00 ,15عاعة تفط 0ععلع1؟ عط1 .0ممع نا 
0 126 :35م0اعة 122625 04 [20مم 8ن 3مءمتاة 08 006283 عتتنتلتا ]2010 
21217 ع8 320 أقناز 320 0ضنط عقة 0ط “0005)” عط غنام0ج عللها 1[له 5تعاعومهطه 
عكتتأخلطة 2 قاءع8 علم[رء7ء غ62 لهقة لعطقتصام "زلكاعننو 15 [1ثاء أهطا) لدع رع 

8 ,لاقتقط لسسع 3 01 .26811116111 [تناكت2362 لتة لتالعقط 01 
082630 عتددمة 56 10 موءعم37 0065 معطا - 38656215 أقتاز تغط 04 قلط ما 
رغصم مقط عه ,00 عاومعم مزع غقطم معوجساءة ,لعثقاء رأعهة؟ عمط 
لاللقتاعة “عنة7” 15 إقاأط عط) هذ عتعطبج30م 7 80 قلتءرمقط أقطه لهة ‏ 
قمع الست 0202200 ع0 همام عمتختل 2 06 عقمعة نزسة عععط قد 7مس ,22621010 

8 ققط علامنزوعبه ععقاه 


بق نلعههما ععطاه غطا 06 عقمط) علثلها ,موعة ؛ه حقتستكء عه غمنمم طونط عط 
22677101517 ,2355886 2 ,105-110 ,9/1 ,111 ققد عتم تإقمم غ1 أععاء0 م16 لإقوء غ20 15 
نه :01006656 ,للاعع1 «عاكة لإناوص1ئامه اأرمطة 5 0225 مدعل8 طعتط؟ صا ,ملعامه 


3[ لدم 


#مفظة 0 ممم ممتقاوزق ,2589 عدم وماوععاة عط لمتسف عرقط 1م10 ع 
-تامسوعل 84 .تعنطهئا سعط عطمص ما برة” نولده عط كذ فنطا عمتاهمةط قمملعتط 
عله عاعمة 0 عناتت عطا وعمامتامعص قسة عستمع “105” 2 هذ قتط تزللى 
هذ فلمطعقعء ١‏ 16 مسعمة عمسمصعملهم أقدمامتدء عدعة 04 غتسسية 156 

بعامعصعكه عط معقعل عط معطم ,نا ,111 02 قعسنا مسندعءمه عط 


وماط ! عه ! تطععطك عتاه؟ عأاعهت لهة ,قلهما؟ ,81059 
ظ +270 ,068مقع قاط لشة تامدمقلةه 1008 
أقطاع20 عط ل'مامعل ,معامعم)ة عنده ل'طاعمععل عتقط نامز للذلا 


م #علصناط عط وععمل لهة 

! قاعه” *ط *0 وانقسه: عاعنط عط )م8 816 2 
4 اتقعط عط 20 0662© تفستك عنامتعوعل م غمه قمة لمعتءماعطء ع هذ قتطا غباط 
تاعطا0 أقط ,36 - 28 ,37 ,1 هذ ولامطة ,دمامتلقعع واعومة هذ معنأهط عط 
ظ م ب ل 0 


ع2 300 ع امات متكي الع عد 

0 ,5400 #قعلناام عنطا 04 معسصنااءم عط 5106 غهط1 . 
,21068 قعكهنا لم متقعط ومغاأءقتامط عتامز القطة 250 
نا تعقع0 ,قلعسماعيعة؟ 00*0سذا؟ لمة 0م100 عناه 2 
مها علاقط 1 ! 01 7 معطا قة طعناة كممققءة تدمع 
:تتهمم ,عنةتزطام عكلة؟ .قئط 04 ععف علناتا 106 

راعه؟ معطعاء” أقط” [عه1 ما كأعوجطا عووو-ة. 

رتقعطا مغ عتتأأتعمدة عنتا عطقطة 356هن2 امت )ه11 

٠‏ قناز مكمه مم81 من «امطة أمعة 


رعنة مطنا 6ف ومتسدمد مذ عمط وستتسوهد مذ ذا مسمدة ممممو مله 
عا هذ انعط 56 نإ لعستعل مه ,107 .1.6 ) بأتتقطك طوتامعط 0ه1هوء22 عط تإلهه ‏ 
«قلوح 04 منتعطاتاسة عط ,كدمططواعم 04 106 ,( مسمنشسةم) من 6) ماعاج1 
,/قهة 20 06قهنهت كذ 820232 ,162هآ . وندمم لهة ‏ 
م0 0م50 لناه4 عط تدمطان ,واتتقط عندمة ج85 ددم وآ 
( 58-9) 


14 ل 


(165,تن) ”تمق عمسمقطعمه وثاعل” ,لمصسق8 قلاع عط أعة غقما عط هذ مد 
ععتقاءىء تتة ,10181760633 عقتقطعءرء 165 ,ععمقافصة قتطا هذ ,قمقعم طلمنطت 
عط معمماءط اتتلمدوء 251000 3 نه أمءةسعمء كذ ,لتهة ©5 أقتادم غذ بطعنطاه 
خ” ,عاطوععقتم بإأمعاكنا هذ 'إق1م عط 02 عمنلهه عط طعتهطالة ,قتتط1 . مبن 
502262077 ععتأقتاز 8 01 عقهءة عط ,عاط و 7أعمومه ع0 علطتمت؟ عصمط لمتمعنقتس مع 
2 1221 56 202163 0835اأضقاءق 70 112656 ص أأأعمك 15 [ماععسسمه 

165 20131. 


179 58325062265 7738 ]138 قنط) طوتامطااج مقط ,عع ع ومط ر56 22237 114 
26 اعطما لمعلوماقتط سه قهة 0غأءقوومعه؟ تزأع انا قمتجهقسا عصاءط 4ه عاأطوهةه 
2260186721 126 320 تتقطرهغ1-مع0226) 01 [78 إ 98م 0ملتقط 
ناءة أقطا 0م 0مقتوءق عممعدا"- : ممناكمتم2 . قعده 56 أمممق غ1 ,مدمتاتلمون 
01 767350 151 320 اتاعتطءع ناز 220221 04 قع[متعسعم ك[أمطمت للنامطه 
ع2 أقط؟ أعع 10 أاتأع011 12213 2 ,721 3317 غ8 ,30882 ع5 02 26.8عتسطفتستام 
فقط عط - لله 8:5ة81 04 غهقطا كه" لإلععقعا مدتافتعط) نومع عغط1 .وم جعوعل 
10 91خ لآ 397,33 1 12299) أناط ,تتقئط 112028 56800560 26116100 
0 85 70:11 126 . عأاعوط )1 أمع 10 عمتزنا ضععط ققط ععتتنة 762 320 000 
01 03238 أقعمع 3 أتاه 1720م هماء]6 15 طعتط؟ 8ه ,عهوهاة 2 8ه مععة ها 
220181 10 عستلمعا أناط تالناقع 0عاع 6م126 طكل؟ طعاكه ,811 قباورء؟ 03000 
7016 6ط 02 ,320 12206اعطقناة 2260126731 426 7235 قتط1' .800013635 
تعاكة غ8 . 14 4ماوعومة ( قعنالى سقتماعة7؟ قصة ) مأطعم رهام معطاءط ممناع 
01017 320 لإكناأتاعه للأع تدع عط 01 5ع 1هنان-ععقطلا أقكة مستسعخطوت؟ معطا 
53 5608 الناءع كنل كذ )1 ,قدماأعس تمعتعم1ملط مقسط 04 عولءع1 مهسا 
.701 8222019 521109 10 31011620 


لمممعع عط 0غ ومتلعههن عوطاهن غطا هقط ععموعه مامع زلمتفععه مومة . 

22016 قكمة عقتمعمة و16 هذ )د عقتتهءءط إ[أعم 1382[ ,عممعافتدء تتقتصتط 02 كوءستافقع 
,31106نالقكء 01 1062 لقعاوءه عط 1339م علا غنامأونامغط؟" .طالزته 8 ]0 
© 232 5116ناز عكآنآ 12110685ا )355226 86) 50 ,8065560 15 ععطةاء ككناة ته 
0826 014 ق35متاهاء2 عا هذ لعكتاصسسعءئ عقه تلإعطا قة عستلممععة #مععمتمودسمه 
تزإط؟ 7 أقوءط 2 عكلناآ ققدم 2 نوععا م1 قنز )3 18 . #عطاممة طلتم ععاعوعقطلك 


15 سس 


للنامطة زطلا؟ 7 همة عنقستائوء! ه قه لمئ0دع0 56 0ه لجقاقوط 8 للتامطه 
لعهمة غ20 هذ طأقءل عتعطمومعاة قنطا هآ 7 لمنوعنقتم ع5" وأوممم ووع تمع 
0 5 0) اتا ,1 162560 تقته [8م226013 عط هه ,لعموء4؟ عط 10 مسن 
21 - بسملع502 ع[طقنسوطتمكصن علعقاط نمه ذ5وعدذدة0)متمم ددم أعتاء ه 5ه 
8 7285085قعظلقاد - “هقامه” ل160للق +126 نتتعدمومعآ1 غ206 سقتلة1 علا 
لإأعقة؟3ة عط قمة عأطمخقمءمهت علهاة ,)212 عط ععتمة 6غ معدم لمهنت ”لله كا 


هذ علتلاتةء1 1165 15 7 15108 عنهقعا 0648م عط 04 أنسنا عط قلطا 15 

,50 16 7 مكنا )804 2 وعانا عط معغط؟ ومتطاعسمة امدقتم مقس 2 11235 7 وستمعككتاة 
عط 20560 الن714 أتقد5 هعطو1 7 ممتعقط طاءه؟ )1 15 7 لمممتدم عط ققط عقطىر 
0 7عامء6 738 غ1 #عطاعط؟ وسلطافة عمقصذ عتطجوعع 2 06 قتصعع) صذ جعاطاموم 
تعتاقةقه 36315 2300 0762 79 520553160 عام 5 08 15-5205660 5عنو302 ه56 ١‏ 
20 قة 12656 قتلهائتمم +10” - "غ71 عذأما5 عطا 0عأماة عسمعتاسة صا وعاءماومة 
أقط 0ع060 14111 . “تدعطا +40 ع3002 هذ كذ أهطا زرعقتق8 عط 2ه5 عجروعيه 
683 186 3120 ,65اققة غط) 0عستسعاء0 0151081هة عطا 04 ععتقهه عط 
2 ,502120163 01 17169753 16 .82161525 أدع0112 لقط عام 3 0هة 
620 10 155ل212اءأقلكاظ 2200622 عطا 20 ,كقلتسنة معط عقة [لنق3 ند 
ظذّ ععهقآام 924 010 عضتاقل:© 35 236123 566 1126 . 20351109 غأ510 8 3620تنامعه1 
,620560 قلقة 260عأعتطقهت ,قمموععم 0ع د1م5ئنل لله ,قدمنامدئة عوعوده 
وذ أقصندهة علاتعاة 0غ لملأءعتدمه شه ,طاوعط تعأمهاط عط ده مدمة عازا 
قنط غتاط ومتطامه كذ ععمعووط ونهة1ة .كدمتانااهة عأط2مكتدم 06 امعممعمناهه ١‏ 
؟5 لإلناه هق ,( 15 عاقعزله07 86 تععتتاوء طعنطم ) عماء8 - عممعملدط 
هه صه314 تزلده لصة “همءا” عأمعهمه 2 0) لملقاءء هذ غذ عذ لعطعدممممة 
عأطومفق ,عماعط 0مم116اءم والقدمنامم6مه مه كذ عط عقتاوءه] مومتاممناي علقة 
عماء82 02 #راتلهام) عطا مأمذ 020غهذ ع1 .تعمتعط ععطأه 10 غ#اعقستط عمفواء ]ه 
هه ,)1 قلل؟ عط )1 . ه115 طونامعطا زلده لهة هوكة طونامعطا عممأعمعط وأ 
فلقستصة - عمكتمممه كاده قسة علتعندة نزط هسء8 ويه منط دمع موعلطال؟ رودم 
56 هق هة11 غناط #اوعلطلل؟ أمممف 0مة عساء8 مه عنمطا 04 غقوم عمج 
عط طعدامطا ههنء8 هه قنط 2ه معلعتاط عط عوءة أقناته عط عممتة لعمععومه 
6 207221286 قنلة . «مناعمامءل-كاء5 لتامطئا؟ ناه علقمم6 م عاطقهن وأ 


16 شب 


5 ,تطعتنن دوه علط عطلقه 6 واعويف قلط هذ للممتدمعة معنا عنتصط عط 
1 0 ممنقاءع0 2200381 


- 70:10 عطا هذ ومتعظط قنط دسم 0ع0معطعءمصسدم ء6 مغ 5ذ عممعدفظ 5م313 

كذ عط ,لزهة 0 هذ أهطا ,10ه؟ عط 1071 هذ عط عمصنه 2052م هذ عممع كلد تصنط +105 
ققاءط 078 قلط 04 اع عندع] عن قاءه؟ قمة 013 غطا منصذ غطعم مرمعا 
قتط للأ» 66 توملعء2 مقط عط هصنه8 04 تلط تهنلاءاهنهت عط 4ه علامة هآ 
-20 16ةنتتالنا تتقااع قتتتلا لتتة طاقعل 0ه قلط +أعءزم2م ما ,62685 أنه 0ه 
ع2 120171021 قة قعطقده طعتط؟ ممع مجه عزوم هذ قلط1 . توعمعمذ 
قنطا سه ,ممنتطامم أمم قمة وسنطاعدهمة هذ عرعنل غهطا .1.6 ركاعهاة عمنء8 4ه 
عط ده ,ومعطصنط عام . تمده" لله ملمععمهتما طعنطم ععلفهه” عط قز 
-206 تطاعه2 © 1126" . 2368م عمتطامه مستطامه 5ه غده عمط قأعط ,مفقط ععطاه 
4م ,لإاأفلهاما علةتتنالنا عطا ,0853208© ع2 0) 7212605 سد نزلدده ع8 5000 
01 301005 تمتامامططن عدا تعمسعامتده غمعومنادمه ومدلة 105 عممام مه له 
لل ل ا ا مقلنسنة 15 'ووماماهه 


01 علو50 00 5 فكلقة عط معطم - لقده ناه تممه 5 30101106 16225 
0 "العههق قنط 5279020 قز معاققة ع2 ,تقلط 40 1096 ورغط 04 لمعاءرء عط 


ا ا 
7 عمنطاه51 . #دع.1 
. عمنطا70 . #م) 
بقتمهه لمعيه : ومتطامم 6ه عسدد الام هدنه'ة . عممة 
( 86-9 .1,1 ) 


أذ أقطم همه 15 ومنتطامه غهطا ملسمادء0هن عط أهطا معد قذ طاءطعوق3 ١‏ 

( 7,7,28 ) “عمنطامه يعمتؤنمونة” مع عكنا ووءطتسومق عط +10 ,تعتط 206 موعدم 
تزلده ققط عط عومنة ,لاللمعتدمعا لهة ) إلأمماعماء طودمط) ,مموممط لهة 

,15 اقنلا ,طنقعءل عطا 10 أخطعة م1 ,( تسنط 0) )11 عمأمك 064 منمن1!1 

© 2315765204 قه8 ,ع1:672505) ,للتاعاعة18 . #تعطامهة +50 ممتطامه 01 صنه؟ عرده 


حد نحن 


201 0 56 10” - ومناوعنانو 6 21160 أعلتصمط أهط؟ ,قسمتاوعكو 5أء1[سد21 01 
كعهمقاكتستوعك كذ وطعنا1 هذ غ120 هذ سقد ه لصة ,لله 15 ومعمعمنجه ”7 56 0 
. لنمه لماءمص فنط كه عمناكتسطة +20 غمعسدمسم أوممتم عط طلم سئط عمتجممع 
- 06 7106 0 0 عا 4ه قاتةمءل طاعاء382 تزلده ,262085 عنا40 عط 0602 
فلاعط0 ,“ته غتام صعةط عط 0ه8” عمنط 00مع 2 دووط مقط غطوتد أعلسوكط ‏ 
عدمة ,تعطاعد؟ علماة عط 60صم6ة عأقط غطوتته قمة ”اتقعط 04 غقممع فوبو” 
اللف .560 قلط هذ 4ماء6م5ه2 لعتك امه ععمامل قنط هذ لممناء مرقط غطوتم 
ههه ”طاوطعة14 عبنوءة” عط - 13غتسئا عاساووطة قتط #عطمومع شفط طاءطامة34 
طعوعمة [هسة عطا أن “تعطعنباط 0دع0 عط“ 15 1 أعى كه “تسممعععلت5 ل : ف 
0 عع وومل 7ضعع0 مانا هص قنط” مطاءاعة84 عطلنآ .لهام عط 06# 2 
-علمعتك1 أهطم هذ طاءطءة386 . “”فلمقط غمءام؟ قصة كاعة نزط” رعتق 0 غمعتدمتم 
م ع56مكه كذ ععتااتة؟ وثعدمآ غباط ,مععط “عاعطاقعة” هه هه 0ءطتووء0 لتقدع 
طاتم 0060مه هذ “مستطامم” - غذ وعتعمهمم أفتلعناسعامتده دعقم عط م 1166 
طعتاة 28 ين الله متعدروهل 01م د د 10 ,ععصعهكتمونة 1 8 
ظ 67265.14طده 


201 


1 - عط 0 عند اه 1 00 08 120000 قتاع 220 5 ألث‎ ١ 
202 60101 -لاعسوء؟] . 0ه‎ 1/1 55 11 1972 ): 


10 ه6961 0 ( 03 ,تلب 1 6مك ف 55 :121 فد ,11 لقال 7 معدم 07 2 

.6.8 عع طلاعقاء ععووءمكمطقط5 زط 0عقنا 88 ,ققعن-/6م 1831 ٠‏ (وستطاعوومةع ظ 

لإأتتتناهص ) 70 و15 آلآ يهسصوترء7؟” 05 تاعسرعلاس: © 15960 : 51 مل 137 8م4١‏ 0 

لق : ( ممناءة +20 لعمدمعءعم عأننان ) 121,للركر7؟ 18645 ز(معسعءعلدز 2ه 

يي كد وزفة! 00 10118 8 غه لعنلسة ) 117111215 روعو© 
٠. 5‏ 6013 .367 ) 17151 0 ,0110 . 001 0 


انال 8 610 زا مهم كذ دععقلنط فنط مغ 20 وموم 1 ١‏ 
للنطء عط 2 للمتاناانا 7 010110651615 قللنة عوعآ 1805 ,فق 140 


28700560 تزعط) فلن عط ددم عقتاطة قمة اهدهع مقط نوعط صمطنر 
سنا 8تعاقعع0100) لقة ققعضلهده ثعقعآ وعمماء] [عللممدم 0ممءهة هم 
31006121 165[طههه غطونة 04 1035 لوعتو زم - قنامزااه معزب 111 5 11683 
2 قتلقع ,1020 051762 ,كقعة 85 أقتاز ,لال22ء2 م8 ناوطع قعوء1 00 
قله عهمآ طامط ,ملاعطا0 عطنة .واتمفسسط 4ه ممنهت؟ عوعكء 

٠‏ (هتكتنة ,7 .2 3150 .01)) .1216 100 انان عطا مدعا[ 


.7 ( .سله 1932 بمدقدمة ) رمعم اققء قهء 0ه له 5 ,82016 .©.ى - 4 


101 3 ”ندع ]1 57 01 110210 سعل1ه) ع1 اما مم81 1 60 1 5 
[ ,.600ضا ,.أك.له ,ننتك11 60 1201 ) 10117 


قعطها أذ أقطا عدهمة ,5*ز8223016 عطأنا رتوعة ]4ه 0# مم19 6 
عتمعاصة 04 وأعنعة؟ لهة كققده غطا عأقمعءمم2 10 ووتامستعوقسة علاعمم ع 1 
ه710 طمتما عه رصعل1207 0عة150 .نزهام عطا هذ لعستماصم عممعتمءممه 
-قع[5153 غ2 5210 ,ع211261؟ 511 15 عققءمقع5521 01 500017 1875 م7105 
زأقتته عط هذ مساومعع :املقطة متها 2 هذا ممنطلة” معه وع22 عمومم ‏ 
-081 مس1 غطعنا دسم عستععلسة؟ ,نعلطمافتته أهقية221اءتء عمتاأتسصسم ‏ 
قنط عسمنقمءمة ,أطونا مهد وسعمطاعقكل دده صنمعة عاعدط عمنتاطتستاة ,قوعم 
قتط ,ققعصطةء" قنط هذ هقته :5عع28 أمءأممتطة قمة وعععقط صذ طأعمعماء 
,1268655 أكقة [8017656 قلط ,طقتتاومة قتط ,دمتاءتءقة قنط ,لامقوععسي 
له لصنة قلط : عمعءومطعط5) “زانءز2ن2 لهقة 5لعتتاقععع وستامداءء7 قط 
0ه 


هذ لننة ) تقعرة قا تتتعاادم لعتطقاء0-(اعتامماة 32011261 ك1 0متأوعع 12‏ 7 
“عسئءط قهة وسنصسرءءة” مععطم #وعنلعحدهه عاعول” قمة وعتلءيههن معطأه 
متسل ,صنط م أئنععه6 ومع أطعناهل 5عمدعة .كاأكتدمع 20م عط عامختام 
طعةء أقتاناكتته همووع8 مه لنمعده© ,تعاوعع0100 لسة عوعل8 وولزعءعل 
6 06621765 0221© تغط 04 طغمط وعأعع06 لمتتصل8 لمعه معطاه 
20 لهتزهاقتك 15 ,05210 ,566580 عغط لسة ,لإسوطلق ,لسمقطقتط 
ههه #عاققته قلط 08 كتعنا غسولءة لتقطائة؟ زأوستسععة 00131 


19 س0 


لملعناة غ1 .مزه واجعوممه010 أنه عنام 0 غتاوطع هذ عط قه سئط وزهلة ‏ 
06 عهله عطا هه هذ عط غمطا ومتطهنط منص لمجأعععل مذ عماوععن10[ 6 
هذ هناء020© أقطا وصنوءتاءط ماهد كأعقسنط وعجاءمه0 عوعة هسمه ,كلتك 
امه ع1 .عكنا 8ه قمنط 05 مامعددمته أهسة عط عمتسسدك عاتله اتناو 
زط مله هذ ومتاععكقة عنطا لسع ءا عقلةء مه المقوع كوم ورعمواما 
01 2162م 8 عاأمترعن 10 ,1م10 عط لهة ع8 ,نوعكآ ماع00 
لهة أنمعن00 صذ معمة هذ بأعءزطه 5اذ 36 صنمع طناك ,106 عملة1 . واناعقة . 
تيندا مساقتل +0 عنما رهناءل62) +20 زلسسوعبا8 ,كقمآ +20 و2 

. عناء نعمت +40 عمهدءا عدم 6 مناع3ه00 هذ 


6م2350 الأتقهسءم غمه عع" بإلءهوتا 04 مدمنامم 52100 8 
0 18060 77838 ضقنه ,قاءع020© عطا +40 نأمءسطمتممام قمة عتمتي طاتسر 
كأمقتسئط ماعط غمه للتامه عط عقنوءءط 50 لثل قهة قاعة متقاءعه اتنستددمه 
لاعن ممقدده1 12" أمءسطمتمدم عسمتولك منط ل6لاتعممم برلطمتاعهة مسد 
غ305 هذ لقط عنة8 أقط» لعلأعع26 مقه الزأصسئة 22022 ععانلهم عط 
انام 40 أغطوته عط عمنطامت له ,عاعن1 5350 0 000ع 0هط ,تصتط 102 
401 [[طاوعده28080 تلوة أخطلهته أععطا؟ 6عصبءه1 .غ1 عممقطك ز[طزوومم 
201 7835 قنطا غ80 .شقه 00مع 2 نه #عأقوفتكة عمنعن لهة ,مقصم لتناء سه 
هة أقناز مقعأقمة غناط 800 عط 02 عقضعة (م2ع00م) عناه هذ “زلممهن” 1 
متطقمه6 12 عطا 1 عتادستوعل - عاعنا!-لا1 01 عععام عمتتلهمم20 . | 
.عكناهة علناك ‏ 15 لتاق جيف عم عطاك فنت يننا سه : 68105 05 2 


.1861) سمتسعاسداثلةان] - 9 


101 اعت 6 أوه عسكتلهةمعامنده 1 0 عء دمل عمغتسسعيم ه1” 10 
12 نا[ علاة +عدممع2 عل غه أوه [ثثأنان عه 06 ممنقوء7055 نه عتسمصمط ١‏ 

د . (#تاممة ) “عمسعامنده همه عل علهام 6ائلتطتقد هرمع 
04 غ8 15 203124 لذ 5317886129 عا 06201 0) لعقنا 122501( 6) وتوعبا 11-2 
-تمعنة غطا عستاهتمم معءط عتقط وعنائى إمنادع 3 402 لهة أقوءط عط 
كاعطاخ 04 تاعسل ,رمللء02 ,توعنة هذ دسقنتامط زد 1هئء؟ قنطا 02 ععصوءة 


20 كه 


6 .11 عسدع كاه اسه نآ .00خاهذ مأك .هه ,عند]8ة .كن .عععطجوفاء لمة 
د( 1953 ,هم0لهمآ ) ومتععمسط1 #'عموعءموءظطقط5 04 اسعتسدماء127 ع1 

ظ ظ | 148-50 
و( شامع طة) ”دوز طح ” 0 عللها («ععععء10ع2 .م.ء) 2018[1155عأقتء 3م5400 - 21 
مقاقاعط) ل0طة عاعء6 طامط أعهزء2 220 ,ؤوء[دم0))0ط كأع5از قا جملعه1 +10 
,لقعفقة2 طنة؟ أمماذ '(211ع أكتتلط عمه أتاظ .قمم اتلد لتمعنومامنده 
وت ».| م1 ممم ستصرمعهط 5 501181261 5 2ه تامطت 
,[1202615088 عيمقتطلقتطا 22206 تسعاوزة 15عمء1 35 لعستد[مصمء مطى؟ 
لعطكتهوماكتل مط8 مطعسسكه سوععطس1 غط) 4ه ومهة 2 ,أرودونة لمع 
عكناقهء عط كذ عمتلصقصء:: ,دوماع لسة قامعسدوعة لقعتطاء معماعط 

ملع اناة 2150 غناط ومناءوالء بإأفمعد أمه طنمك] 6ه 


معط عط متععغط؟ دعتلعع 2م 5'عموءموعطقط5 2ه عهه لإلده غطا كذ طاعطعو84 31 
759 .21اتعطط 166 لتتة 1أمعاوتطم غطا وعم ماءط ععمقلقط 2 5ع اع1اطاعج 
2 » 2200085ء قلط تأ050118) 0813 غ2 0) كاءقتصتط كقصاءط عط لهة قلتهة؟ همققه؟ 2 
قل تأع82011) 320 #علصتطا 20 15 110[عط)0) .1م02 عط ضة مدعا[ 0ستاط 
. لإقعاكة 160 6ط 60 كاعقسئط وبومللع لتلتطتالمع لهمه ذوعءصلءمدعط-عام 
أمعامب مامد كممتدموم قنط عأداقصدع م1 علووم 100 تزللوعتوزطم وذ توم.1 
عط 01 8052101088 ,3قع7016 لإط 25683 160 2014 15 طاأعطءع842 .تمتاعة 
20077658 م216 .كلوء7 م525 27ج مز عط 15 201 ,20161085 01 عكتاقوء1م 
كذ 26 ه8260 .ققتم 2 هذ وأطتكلوءق عممقلةط «عم20م عط قلعه جم 
لستعععه 20 وععتدوقء عط درعبمم لقبمءء1[عاهذ سه 'ولنقهط كنط ,ه علوءم عطأ غج 
لعهنةلع قنط عه10ة دععصة207 زل[هتالوعع عط كه بيلسة ,قمعم عوعطاه عه لهتده 
اختن ع م110 .5ع20عتتلكمة لفسععاءء ل4مدوء؟ ٠0‏ دعقوعه عط ,طتوقم ظ 
ققنط +50 تلط أقدمموه 1لهن5 اأمعمعة 0غ تزلمدءء هذ عط ومتممنوءم 
قطا 20165 ,قعطعائه غطا مدو 5لماكسة عط مقط 0غ قأهة؟ ,كمملامع : 
07ر1 ع5 7617© 011656101825 23120 150105 01 1262211185 116151 ظ 
هد 15 ع2 ضعغعط8 تزلده 014 15 عط أهقط؟ ومماعتاءط زإ[آهصة ع2 .( 109 
10 160 2226م 0 التقاعتااء1 كذ لهج ومتاهمسعقدمه 05 ممتووعوومص 
له11 عط تأعقصصة (1,7) طاءطء3143 1209 0) ععغنه1 قلط :لإاعكملأفصءةم 
12201 0 2833501765 56001265 520657 قلط أقطا عنم كذ غ1 اناما 


لله 15 قعنهة 2م220 عنع10 فط أتاط ,ععضء710[1؟ 0غ ا 22016 7 
تصلط 0 أه1 عمنتطط 0ه وذ معط لناهت ,لس ع عل ما بإزوب؟ معطا 
1122 عتممعط. 5 1 غطوا )ك1 قلط 5-5 6 


م131 عام اذبو أناط رقلآ 20 هط 6104 2000 14 
سمتلةنمء قله عط “ما 0) لتقائمدك1 عمأ2110 خنطا ,هماء8 )6ه 
8 "مينهدة ووولاقدمهه عغمه معطم عمتسقصدمف كذ طعتطس ”ققتطمط1 .850 04 2 
13 أقط) لع رعتاع0 ,ععتع1201 11 . 2051460 أوعناناعطلة ‏ 
عه كذ مطو ه14 +10 5أمما عع 005 - عماء8 2ه وامطه عط كو 
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1 526 :02335 عوعطا 64 زأععة عقة فعمعلص 0م و"وموطانآ مسعتللة8ا 
ظ 01 لسنطاءتههة كذ - 1906 هذ امعقه1© هذ لعطنتاطيام - ومنائله [لد2 أمعممم 
1614 هذ نمناقاطنام أقكة 15 قهذ01108؟ تمعز عطا هذ 834 (1) . لقم هع 
«طناجء2 88 )1 : علم60 [متامع كما هه 725 عنصمة هذ مه تمصا لا 3 قور 
7م12 عط هه ر#مسفكولاك عنةة معطعظ هذ لممنومتوطاعة ,1616 هذ لعطعظ - 
) 8كنا0ة كمنط1 لهة ل0ممعء5 :*«موطانة ممنلساءمهة ) ومنممء؟ عاعأوسمى 
0 .2 لإكتاألاعه عط أه هكن عغطا ع505ء قهونائلء ععطاعد؟ عمعطا طاونامعط غوعو 
ههه ,عع كنا 10 أوع نعط 04 كذ طعقط؟ ,ئ808696 ملإعصعناه1 أوعة1 عط هذ ]1 
ع 361 023عة عأعما قلط قعطلمءدء0 طونط؟ ومناءءة لهم غقط عماتعتاعوم مذ 
معقوطه كذ “كاععا” 8050 عط .فلدفمتمءط تقمنة عط كومععة معنت فلقةر0 
أ وعاة بصعت لمطلة؟ عط - لعلعتافط ع 0 15 500 قلط كذ - ععصنة ,لإللعم0101ج 
015 836835658 #عطاه عا عمهنة ! (842 2ه طاصمند عط هذ منط لمة ,زوم عط 
٠.‏ 008نا عق ما قعلم ملتسم عه مأعصسه” طاته لعطمتمعية ممعم زعوم ولط 
عط أهقط7 05 صمنام200 أنءأوزومووم ولط ”.قمر عط درعامقتط عمععاءصتم م 
66 لعاناطعج ع5 إ[طوطم0ء2 لانامطة ع00م “لهلعادعءلعم” عط قللى 
. 163805 ععطاه مه نبننا 16 لل ٠‏ 2068112658 
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طعناة +50 ) 4معقء16 عط 20 78 كتطا هذ عسناسط ماهم ندم أتدوت 
ألتنا0ع26 80778 لامآ ,10105826835 0تتتأوقوح طقنا0م52 04 ( 0عاتتامعمة 56 أقتات ]لذ 
بعل طالااعقاء 88 126156 ,لمققع2 قتطا غ50 : أهقتتاعوة بزأطاععاتقتدعع ععة زعصعتامز قتط 01 
تق 180 قلله؟ عط قة 62058 طعدة .لع وعناءط عط 0غ لععلطة هذ 703 متط 
عاأمتتاععة عماوءعا 04 قن نالبق كنك كنامتتطه عط 10 0مغطءلهة هط "زالمععمعع 
- الإ 3متا0ز #ستأكن قط نمه قكلاملتمتقط مه لعودعف علخ 20168 ع1 
مك4 عط" .لستامععاعةط عتعطا عكتاهسععل عه مقلع اسمدده: م1 طكت؟ 2 10 ممعم 
وعاعتصمعط أعهها نومع عط طاتم علوءءط أممءقكتمعنة م عأتممم ,عدمكعمعطا بمعمة 
,عالتكهنه1 06 عومط همه ”مقع ماقتط” طعدة طنتم ‏ قمع وعية 114316 عط 2ه 
عممععتالتك لقدوهة طاتم إقماهةة ههه 6م12 لعممع؟ والقعتافتعاعومقك طمتطم 
هذ همستلقعبمم ) 60 عطا معمماءط طفنتهمنافتق م رمق عللانا عطممد هه 
“ووماة ”0 طمتتلهمظ غطا معمماءط وطمنا لمدنعوهامصسء مومه عط بره. فنطا 
لط رصعو عتاقط 10 تصنتط 38096 03553825 ستقائعه طعنام؟ ( “.ممقتط” لسة 
02 13 ,قلهء72 019ع11118آ1 رقنا 0161-0110 خط ,قلعم لسماة مرع1200 
لع اعمندد 2200217 لإكتاغمعه. طاضععنوء ع3 عط 5 أكلمة مقكتاوععة ممعم عط 
كتمع 2 ,لع طتقمدعم قط فتاسمدمظط - “وقعستسمسم ” م5001 تمده نوع 2 طاتر 
لمكا وعطتق و06 2210 - ق5اأمع5 عطا 01 “عمضءة [هعع10” عط ده ,معتاموء 
قنط صذ فسندك عط ,لعءلمة رقثطا :كاعمستط 1 غ56 204 ققط عط أقطا عمتطامم 
14 56 01 فقط م انأو مهم 1315 . الرعصر عت 8لم0 قتط ءط 60 عمواععم 
-تاعاعة” عطا طات؟ عنه2850 209 عو 15 عق لهة ووعممتهام عط دم 
0غ قمع20 قتامسة؟ قط هذ غ8عم5 ققنعمط1 5 200 1 ع205م 0117 
ادن الاين لعكلمنا زاوسناوععامة 1 تأعنامطا (2) ,اعاعمة 281ز10 عط 
” ملقتماوعلءم” - مقلنطهعه؟ لعمتمناهآ لهة عأههده 2026 82 غ3 مأمصسعاج 
لقة عاتعناه1290 قلط يلامتقة ععة “ماه تاقع نوعو“ “ركنا0 تي “رقنامتقة طن ” 
- تطغطا 2:0ي26 56 طعناة قه 14 - قعالءتاءكمة طعناد ل الي لمعام 
201122 186 تتامعة أعوعاءع0 ,ع5كنامه 01 1101 00 غ80 ,كنا عقتاتطدة 10033 يللد 
1 لس قنط 06 


76لالقتناوضد قع زأموضسلة قوم عط - “ع152صرء” هه 933 20 1 8 11118097 
رأ207 #'عتاقة11 02 مععط عط مطلنا ,قعسةعددمة هه ,غم 1اء؟2 اممصعوطه لننة 
قله 2078عا-1آء5 025 ع3 7619 92960 261762 116 . 016 0161022206 كنا قله 
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8 151160؟ عط أققظ ع541001 عطا انا . ق6نا0 لهقءعتتصدم 0عمنتسومء1 
لا عتتتهاقطآ نعط عتتنا 2 غ2 ,كمهتط010 غط) بط لعلقمتم0ق كتهط . 
0 002161220128197) .اع أقع1017 15 ,61م بلعطعمق6 220 عتتتالتك 2130 
0*8 انآ عمقوتمه 0غ 204هة ,5ئا610 هناك 7611 201 ع8 26ع6ة3 قلطا 04 503م 260‏ 
طعسم 2ه 56 للم غ1 . ع اطمقممم 765 56 206 111 كاستامععة ععطاه طاتر 
غطا 60 ومافاء طذ لهماة معصتل:مع26 قتط لامط عه5 10 أوورعامة #عنوعوع 
لءمم06761 عتاقط كقء10 عقلتاصمم طعناة 85 بقتطوعة ؟0 أمععهه وعم معترظ [2تعرعع 
. 081 +2ء228م 126 21230 عتتتنا 098عطائة وعممنع] 


م0616 أقعة صق عده طعتطم هذ لمتمعم عط هذ زعنفمعه طامعة )ممع عطآ 
-120100330 105305 10621 2350521 عط ج10 العصء 12018 2 ,أطعنامطا سدعم م8 هذ 
تتقتشتاط 02 #عتتققده 211 كعاناط عات ه106 [022قدم 156 .تصكل لسارم 10 
#سنطقمد210 ,5عناءك30 امعأقلدع-26862 320 - 202 02 ومءطتدعدم عطا 10 معنارتب 
طعدة وعاساطتمغة 1م106 نسم عطا ”عع طعل01” [21تاع12022 32 ظذ 
قلتاكلة50 '[الدناكنا ,قعناعا3500 لعد كاعد [الدعاع10مصطعة) أناط أمعاكلرء 10 وعنتاكل؟ 
ع5 2606ع2 تتقه غ1 ) .((2020معه 121ل [ناعاعم-ء21 2 02 52[1ناأ[تاعاتجهة 3121 تزه 
601101 12013512121 عطا 0 05اع22 عتأمد مم8 عا 04 )هم قة لمعمل 
8 38 120284011121011 116 01 )20 2133 52612110105 38 116لتي ع16أناو7 2323 لتهة 
تنعط ,قطقعف متتلاء06362-05 عط 4ه عانزام-عئنا عنلمددمه ع1 ( . ععطاه عط 
2827 #اتلماتوومط 3لامجعممع لمة كههنائل2 ععلوعتط ,كوعمتلعقط [معتووطم ١‏ 
عط إلاقاءءمقه - 22085 تدعمممد8 04 ومتئتةعتتصلة عط لعقتامعة همغاذه 
5 6020225251 56 عكلنا ) عانأأقصمه لهه - طعمءء7 عط ممه طأقنا8 
لع أكلانانسلءم عاععهه2 مه ( قسقنلمة مممتعسة 5ءم000 عرمسندء7 01 
- 028 8كتتسلة طعناة . 'تطمومو0[قطم تنماكتناح عط ن(6 ,5ز2 لإنتهنه ها ,عاط هاتتسلوقح 
0 أمعصممةععقطصء عأطومعلتقدم 2 ع6 صف - 2126162128 نامقل 20 لأونتوطا 
عط أقطا 359326 اتتقط عذه عثا ذه ع5 [1أء؟ 20839 710 ,طوعة4 ج3مء200 عط 
عطا 28 ؟وامتدمه قه أنطم برروبه 15 ممعتكلنكت عاننهم ولط كه ومتتمعةقتطممة 
طعتط” 0 أضعاءء عط 04 كتاماعقومه - لصقط ععطاه عط ده - 220 ,توعومن8 
2 قع20ة209 لمعتمعطعع) لعمنععءل-طعنادم ععلصتط /إهمه مداع تاسمه متعاق/1؟ 
لقة اعاطونة-نقءموعءل 2 85 - »5 ما 50ع) 283 عكنا مقتصتاط معط كوومنهوع: 
(3) ”. أ#مطة قسة طمغع6,وعمم” - غذ لءطأعمفعل عممه معطرموهاتام عتتسقصدم 6م 
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اليك مغ 10760” ,لندة ققط ومناصاء8 عصدع فح “رععطوموملتطام ع1” 
مط 5هلصةاة1 562 5005 هه 112005 ,كنالستاط ,عتعسصنط) ,قممقتمء2 عقتم 
0 سساءتالىت عط 0 الاعنامعط ,5213 2 ا" أعقاهمه هذ عمتسم 
اق عاطنهع عغط1 . 7169 04 مأصامم رجه عتعطا 2ه ددملمته عط عمموسظ 
طخ 5015 ,10611 51153399 ,26010115 52123) 2001 120 216 11026 2 عوعط) 
-نو96آ ع6 8346 311 غ26 25002 20 لتنة ,ستعاوء171 #سنطاء مومع + 10 تاأعتطه 
صمع فاءناء1 لوعءنزةتطمقاعدم لمة لمعتطاء طونتط غة معمعدء1 بزللوه 86 6212615 
--0 م ايا ع6 نا 12002612 15 01 امآ (4)” . .وع1م0ع2 تعظلاه 
6 ,5ةعقطعنا0 [ه20351 لقصعمهط2 04 هقم 3 #اعقصنك1 .لصنط كن 01 “102) 
,20833 لإهة 0) ع008260 10 براءعلتلست زللةأمعسومءمصة؟ ‏ ومععط 1 ا 
وعنطاء 508 85 : 5ه قلط مونلا ععغوع 000طتلتقط 2 000 ,0 4205 
عط لل 15 غ1 .ععطمة قنط 5106أناه0 20266155 356 0 2125-3 220 
فاسئط غم عط 06 عده 66 قاط عقطم معواه ما يمتافععماهة عرمس 
مستلاء0206-0 عط 01 0000010000 وقط هذ برعقلله؟ أسااتأتسامم ‏ 12001612 عط 
اذ سعط 02 بمفعةمصدمه قلط لهة نهسزة د عط 04 5012 طوتف 
-: عمممتاق1 سينيا 4 معنمدا 0ءلءمهدم غطا 


اذ 0م2ئمم-2ه07 قتة همه لم 6 75 5500 ححتين - 0 : 

بتصعة عنوطا هذ عمترا وعطه8 عممة اعم عومط». زعطاعتطا 1006 2 وعلادء! 
,ءودعمطامنة عنعطا أله +40 لمث . وعندعة عصدة عط طاتك ل6للددوو ع6" 
أمعتاط ,5م50 لع رعناة 17/176 عناه 065 ع200 مقط تزع ,الهدسة برء؟ 785 طاعتطا؟ 
-120116 2 ]20 ,سمتاموء 1 2 220 ,1902 عاقعذاء2 ,وعنافهم مكنطء 17 ,وعم 
عا طن ومترمعمة 20 كلسداقتاطا عع انا معنا دعطا مس لكك ذ عمترآ قط 
قصة ,وعطعقء11 ,عاعتاعد© ,لوعء8 (زآاعهه. 15 4000 عتعط ,مه ,270 . ومعتمطء 
لإعط) ,عستطءعتاط6 عزعط 04 0دغ 1د صذ ,2 م 0 تلطا 6 00 220 ,113661 
وان نا وستاماط ,عستدهة 5 عط 0 00 د و80 طان؟ 806 
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50 لغتط0؟7 عط 01 تاتعزماة عط 2016 15 ]1 57 55-58 2227 عه مندعة 
ظ مدوم تننيا يت م6261 04 مممقلذه؟37 عاطقعتصصلة ماعط قه اعنام 
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ه للق 20 0110 76 أقط؟ 04 ومناءءزء2 لامتامسذ عط غناط ,بوأمعطائآ 0 
15 5وطقكم تقضاد عطا 0 ١‏ بوعل قن . طهنامصء موءانء هذ “زاء5061 #عساقومه” 
04 هما ممتمعاع ممق مسالط قنط لهة ,مقامعستامتسمعمت ولطعتط 00 
أقطا عوعله 201 1 ع565 ,176قلمء011 الوتنامط) هع أطونتتم”دعع5272” 35 تترعطا 
111 عا نهنا تقتصم عنلةسرمم للقدسة طال؟ لإأعنوتمنا عه ورعاستامعو قلط 
كتتقدمه 136 . ععقلمدعوءط 10 لمأمعنلء0_ لهة كدمتنتقدمه عءتسواداءءم 15 
15 26 1 717216 قة) 21101 قصة 509 غطأا غقطا ,عمعطووفاء هسه ععغط طامط 
مانا 2 15 غ1 غقاط : امجدء؟ طوعةق علتاكتوءإعدعدكء عط 15 ( سمسعتلة1؟ ع1 ص1 
73 13 2321122660 قعطع عط 04 معدده؟ عط غقطا معدء1 0 عستم تومعتاة 
قذ عانم تكقه 95امعطانآ . معط عطا هه لأءاتاوءققء قهة زأطوطامءم قهة ,21035 
-: أعهالة طعدة 04 وعلمعة عامط 2 064 ممتامتععوعل عط زط لعمعاتلم زللهمعمعع 


000 5 1255 084 ,لستامعع 532039 ررععل طعدة طاته مدع أقنامعمة 1376 
,01512201013160 211 لإعطا 1ممتاعقعط!7؟ : طعدامغطا لإلتهم دمن كتاه رعق 10 2516 201 . 
-80226 320 ,500163 ماعطا 04 اقم 0016نم عط 260 عستلة؟ لعة ,مطلاقء؟ 


.متقنتأقلمعءج 01 كععضدل أقععع هذ ع7 لإغطا ,26203 ماعطا +096 صذ عستللة؟ معسا 


... غأع16 1237 011 أع30101طا غ226 لعتتقق 5003 ننه 01 عووع سائتتطه2 عطلا طلعن0 !اج 
( غ021 عسنءط أاطعنه عط ) ,عسندم ع سنا إمصكسنة فنط) 06 56ء40تمم عط هذ مم8 ١.‏ 
01 56015126 7112-2 115 1272060 220 ,1271501260 ,قطهعمق 0عتسمء1ء17مند 56 
,قلنط ‏ لعقط علغنا 04 4025 عغطا تمع أمءة تإعطا ‏ تاعخط؟ ,قع10جم 
-201م05 عآل100 لإعطا : استامعع عطا 01 ععماسة200 عطا مساطمصطا +50 ,56000 تإعطا 
#8تتطامم لمع1نهة68م لزعطا اع : ماانتودقة [نالعمهه؟ 22026 عط عاج 10 لزأنسناا 
7650111 عط ق78 طعدة ( 300013625 ختتاه 01 عنصمة عنام ل داعن1 2150 ) 
5 209 11ه هذ أقط) ,كذ غ1 عنم1' .قأمملضعء2ء12 20115تا10[ة2؟ عتاه 01 عع23نا0©) 
02 725 1 25 ,ماع86 هلم 1[ 1أعموء؟ 22016 201 ,123820 505 50 261761 1735 1 
ئ ظ ظ [ ... أنه 

) 152 "0 
هذ ممتاوءم؟ عأطهقاتم طن لاه 219613 35 بوموطان1 طأعنامط] 

رقآء1127 قلط ضُ 6 - قنهوم5 لهة ععموءط إ[طهام2 - عممعتاظ 01 قاعوم 866221 
20 '1202 نأقساذ عطا 04 وطوعذ عط 01 نام لمع وهل “لمعت ندم 1ص8” أهننة قتط 
ا شال تف أطعنا 0ط عا 3005 نات كات ع5 هآ 
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: وعتمعطط120 لققة عمأققظ أقعغط؟ 0غ 4م2003 ععه [الومعمعع عاومءم غ15 

64 211 (زلمستصم معة عط ,للثجك عه للمعتمقطءه84 وعممءكء5 لله عمققط 
ه620 )زه ,كنا0نل36 سه ,غ16قمعاع50 ,50016 ذه 116و ,علها5 0رمعهة عطا 
لأنونهة للدطتنا معط 04 طعتم عستامدمط ا عنامامه © بطلعع526 108 
< .. لإتاضء 6 20514 220 
(172) 2 ظ 


1هه” 11150 116 11012 10 7 0256 3235 تا لإلستقائءه ع3 ع1 
98 05 2065مع273كاءنهء عطا لهة 6أمع5 ععالةللا عنذ 01 “لتعمدومدد 
ظ .معاعطاو0ا 


يي 7 م مرممط-لاء؟ عقمءة متقاءعه 2 هذ قدو م عوءة 156 

110 785 710 ,لاتناألاعه طادءعنوءمءة عط 4ه ممسطمتاعمع لعنفعسلء 
مط 10 لهة وعمطاسة عتومه1 عط 2ه مستامعواعةط امعتطمهمهومعع عط طتتم 
04 امومع نم0 عطا 206 لقط عندقن عط )0 وعنوعء260م0 كتامتهناء غطا 
. 2028م ههه مم عه أ0 كعهده 5 قممئيره2 عمنلساممناة قاذ لهة لسمة بززه11 
لنكناه[مه قاذ لله +20 ,ولامطة عستعامعطسسه؟ قة عله تزاعقء هة طعناة 0ءاط 
«اتوممع 1411055 لصة (5) ,علتطتاعمدء لمعتطجدجهمعع 0 ممسعاة ,عترماءط: 
متنا 50 أذ . عقاءءىم [05[1ا20:010 عقة وعممععء4ء2 أمعءتسمممعاقة اسه لمعتام 
مععط عاطن8 عط 6ه 18266 عهعا8 عط ققط ,تواتلتط ممم لله هذ ,عمسو عه عرمقءة 
لدعناء 2 معط لزاععضوناة كذ «إاتتقتلتنسة؟ قتطا + :طمنتاعصط عط مغ عمتلنسة؟ ع01ت2 
لانت ردك عطا عمنادقء2 #امعطائنآ ( وأجسقدء + ) ء36 10 قنامأتلات 15 ]1 قلاط 1 
كز عط علنط؟ لصث .تاماه مذ له نزللوءء 15 هء5 160 عط غقطا وع13 غمعلد عر 
02 لإتتقمم 2ه ( قصة اماعط ٠6‏ ) معققعءقتمعنة كتامتعتاءء عط 2ه ععموكة 1111 
14[ه »56 2227 ستعطة 064 كمومتامائعوء0 قخط ,قأتمق؟ عط 165زق هه 0505 عط 
برمة نزط لمعطعامنهت بإللقام ععة نزفط عمط عقدمة عط هذ مفلة “ع معام" 
مط 04 عدعط 0ع0تشتتدة؟ © منمعة /زهد 1976 ) ٠‏ 21935610658 عن كن 04 ا 
عن ناكا (. نامع لسعو عط سه ددن سممأععامءط لتو معءساءط كلما عومكء 
8 علتعوء62م 2 01 ,أقأكناما [216562-02 أمععنتاعاها عط 06 غهطا 15 أقعم10216 
متماستامط عط 5316 10 كقلقم ( لوعن[ فصه ) عاطوععلأقصمء نع 10 وعمع ه26 
(ممادة 9ط وماعاوسعا وا+وامدكت 02 عوعمة عط /زللءومممتاة ) تتتقتقاهة01181) 01 


د 20د 


60111 07 1 7169 عا (81027 10 ,302011كتاة 1526 24 333219731 08 ,1نهه 
-: 5625106 126 غ2 اعطعتاءء2 3230 801117330 01 222101721 


0 2212201 320 ,15207151385 ,5م امنا ع17625 ععاكة مجعطلآ . ظ 
اقم 0عماقء 76 ,م20 عط 0غ جالنء تل غمممع طلتك عصدمه ومتحقط ومعدفقوم 
7265 ,لاءمق عط «ء20ن 280 ,0) عمنتمزه10 ,0897© وتنامأع12طنهنا تق 1810 
لهة : كعتروول 50 غقدة لفل أقذعكت عمدام كنط هذ غهط ,قن 1010 ععع15 عط 
طاء 076 طنط أءزمقتكت عط . سقطادك5 لعطتاطءع غط عععطم ,قوم غ1 معط 
لعقتانوء5 2150 380 ,0ع7ءامه كذ عكاء20 'إمع6)ة لمة طونط قنطا 04 مما عط 
/ا8388© عط لة ,765601 51063 0101592150 عط عتاءهمء5 : كقالة 010 ننه طاتر 
ع7 21616 : ه5106 10 3106 0ع لإللده '(هنه تعد 590 ,علتقامتامدج قلطا 04 14306 
لا 032 4عتمعف 1 أقطا 7268 طان؟ 8561765 كتناه أطوعء2 ققة لعسنتكة 
11017 عن 211 05 غ025 ]2205 عغطا 9د3 76 ععقام طعتط؟ دمع : #عطائط عطاعدط 
...... قأطهقق مأها (82؟ أقععع. 2 320 ,قاتقم م110 عط ,هآ 
(7 - 156 ) 


13 130561 26 72211 [1213 طستكء ا ع 01 103اأمتععوء0 16" 
0 01 1612 501026 01220560 '2062519م ) 5216 لعتط1' 5اعقنده12 01 5ءتنا 
-: (1633 [آنا 0عطقتاطنام غ20 آتاط ,#عتاعةء 763185 


للنط ععتاط 8 05 


كلم غ08 عظ 220 ,قلسضقاة طائص1 ,ترععاة لعة ,لععع د02 

0 6قماقة 2014 220 ,قال ]36010 ,كع للعوع 1 

... 50 9/12 ,كأقاقع7 51006212655 5:[لقط عطا أقط7 لانم 
م 2 201 15 200 اأقاض 222520 2 71138201 لذ أقاط ب 
علتسزة أمععع عطا 1203م '[52 53116 عط تأعناته 12 22 1776 ,0عاوع 12162 
لعسعطلنا ععه قاوعفة معللة؟ عا 71 وأ105 عدنلهعة” 04 80015 أوعلط عنا مذ 
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ع 502620 
0 021013 571232015 266 710 712611 ,)03[كذ 


حب 90ج 


30-7 © 57793168 112096 ,0880© 2606 عط مجه 05و11 
ظ ظ .. اكلوكتطه مقتطمتدءل8 قنط سه 8 
: أستامممة 1 5 غ05 9لادعناسامعاءعة قط 5 80 نآ طا 


عناه 320 ,قن 02 د11 عط ا متاو 5 2604 156 
تعطاه 01 عتنامامء 627 عطا كل غقاط ,502056 لإلققدم 25 ,160 20 15 لضقط ألء1 
لإلده كا رتستططهم عنما 1160قت عصووط طاقط اذ طعتط؟ غ50 همقوء م1 : قدع5 
م5 غطا نط ممع أقطا وعطقباط نت علصقة ,كعطدتط رقطمةط غط) 2ه عكتتوعءم 
أعممدعم هذ ,هه غ1 لفللق عتأقط ومعطاه عصدمة .لمع "زللوعتطهه عقة طعتطم ,ملع 
11 7120 ,51000 20 10 تنا 63 12 طعتط؟ 0-01 عط 05 
عطا 408 قتامصعة؟ كذ 562 قنط1 .5م816 +50 رقوءد ععاهما ,8688 عنام غط) 
01 نم00 عط قمة ,1 طعتامعطا وعاناعةع15 عطا 04 ع225538 5نان[تاعوكتات 
0 أاأتأع5011 ع7 أهط1 5ع16م5 01 عنتاوعء5 320 : 16ممعم ولط لقة طموعو طم 
0152615560 قتقتاعتء عا ععشعط؟؟؟ 2012 ,18لشقعرء[ف 0 وتطوعة لطة 12013 - 
قهة عنتعة غه 8 75401161563 عطا لقة عممعتتظ 211 اعسمغطا عتهدة هط 
,20118315 عط . نط 4عتاشتأومعءكتل +201 15 09ئ)2ع112171 كنطا )نا : 1210م 
65 56721 ماعط 60 وععهة؟7 لاأعتاة عمالءط طعتط؟ زطءان10 لسهة ,طكتاعم8 
كذ همكلهمدعءلة آه عاعقكد1 غطا غهطا 50 : عاعتئكة 2ه عقنه عطاموط عط 5١‏ 
50 :260قتمتستل لاعتاتط قمقاعدء عط 01 وعطعنظ عطا لهة ,لعتزوعه06 أومصلاة . 
مكنا ةمسر طأعتاته 100 9ط 0ع275متهة طعتادم و5عع1م3 عط 01 06ر7 عط ذأ 
...... 062606 ععقتمتف قنامتلء) لهة عهه1 عط طاتم ,ملعاعومادمه . ١‏ 
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لسنده عمتعتاوصة بإاتقلنسئة 2 0 5نوطاتسة كمه #اموطائ1 4مع2 10 
11 72028نازه0ه هذ ( 80508 لهة طوزاء87 اسه لزعوطتسة قة طعناة ) 
«طامععامء 328 علانا #امط بزاعدماه ممم مم5 10 هذ فلقءتو_زطمهاء34 عط لهة 
د نونع0ققتل عطا” 21160 مقط )متا غهط؟ 89 لعاءعء1أة عن 11115 لإعناألاءه 
بلندة ققط ع1 وموعمة ”لإمتضمعه طامءمامةهة عط مذ" : “رتل تقدعة ,ه 
0 لمعل عنام 5 أقتاز ,عكنآ 04 'إمز ع2©) 04 غقوم قة5؟ ولننتصموء1” 
ماع26 عأعطا أطونامة زللمتتطهه دعم 0عمعناله لله لممتطلمص-ء 10 
مط ققكصة #امعطافة (6)”.عوتنتامع امع عطا 08 صقطا مءط)2: ,لإلتنة عغطا هذ 
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له لإقوء 0 لإتدمهمعة لقعاتامم 0) ومأقتط 1هءناط81 دمع عستم 
أكنال هذ 15 14 :211 غ26 26ء22ء2207 12170176 10 دوععة ما لإالعقط كه ل 
58 لهذ .”تاأععومه” عاأعطا ماعقطعة كلدءتةرطمهاء151 عط هط 37 وأطا 
265 6تتقط 1 أقطا غصعط “عقتاسعنة” عطا ,ممععهدمه لوعزةوطمماعم 4ه علع12 
-11512متترء0 أ0 أعو له 00121 عنا ققط تتعاكه قنط) - عزاققتاأصتدء 0 160 
ع0 عناعهم 4 ماتطقط عط طاتم وانمتقكج د علقةط 22016 2 8ننا 

:82 م0 قلط 1 يتيند 


37 ها “500 عطا” 01 عاعقدسة علكنا نجه ققط عآرمه ‏ قخط عؤتتامء 5” 
تود عه أقط ‏ 6550 [لتلوء2 ع0 5120 1[ ,1022 أذ قسة ,عقمعة لقصره؛ 
أهطا -: 85قنا1” قلط ضذ مطءء 1116 كلسم كلمءنةتإطجماء14 عطا 04 ممععررمه 
1061619 ]8201 ر,قعقلءم5 طعتط؟ 2165م «تعأاففظط ع3541001 خا أقعنه 15 
هذ طعء بإامقتلاعءءم 15 ومعة عط هط غطا حنه؟؟ أناط ,تاكتههأعقدسوتاهة 
عأطقضة أهقطا ,دمنهعع© عه 5زهل لإاعدء عط 4ه ,عكنلوعوط 02 “وعوناقه؟” عومط) 
015 قطاعدنئ عد 4هم1 زأ10؟ غطا طوتامغط) عناقكنام 0غ لمتدم عمأسشدوصس عطا 
ظ ظ 0ك ظ . هه 


20 طعقتط؟ ,ع7712812-5011 م 
د ,200 عنته اعنء1 م1210 
0 0819 ( عمعط) أمعاة عط ععمزة ) عرعط/لا 
7( ...04© 04 2165205 لقة ,قأعطممعط 


76 عط مقوعع هف ,مماقاءن2؟ لمعتاطته برط لعمعتطعنلص ,سداذة” 

عط ععلء1؟مصط كنط نمم لهة زعتناهم لأمسعاكن صذ 000 02 “رقعمقت” عط 

قنط' (5).”كأاعفقصتط سنطنا؟ 000 05 عم28ه1 عط كس 6 1252250 لقن وغطا ده 

168 مااع 15 ,305 ألتتأكناع ناث 2016181 عا 60 عأعوط 5عمع طعتط؟ ,1069 

اعقطعة1 متمععطم ,أدمة عكتقممد5 2ه م80 طاصء ه81 عط هذ ومتدوع ممه 
“تلاقةء عط 211” أنامطعنامقط) 300) 01 عع2قعوع1متقتدده عا 01 تسملث 3ع5101قدء1 


لتقام تآ لظة ‏ '9ع211 هذ غناط 2014 00156 )اعلا 
عظطتأة لصتناهة عط 111؟ لتة ,عتعط 35 15 2300 
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مهنة 3 إهقنم معمعوعدم قلط 04 قلمة أمعفععط 
لتتتا0 066 عستفقةمتوم [آناة ,ععطا همه2011051 85011 . 
580 قلط ,1076 [2م206م له تقعسوممع طنتاا - 

...... عهاائل عاعهئ عط ومعاة منط 04 مسة ,مرمرع 


طامععنمء/22 عط هذ أقتامءهة [دتتطهمه عط 04 عبامتقعقصء عط قتتطك] 
5< 50127 ععاء 36 عقل716مصطا +10 علمعة ما ع5 0162 10 اده 
1م ,1201716082 ... ” : )1 وعسلعل ( عناعدعلامه 34116005 ههه ستفاممك 
تانسم عط 06 ممقوعء زط مستمعطة2 هه ... 56 10 قتصومة ,[دم3 عط دز 
اعنامعطا عمتلاتهمة قصة ,معمموءل زط غا6ة غذ عستونة عمت6دا8 ععتام 6ه عوقبس1 ١‏ 
طعية هدهع (9) .“غلهاة العمععم عغطا 04 كممتمدكدمه عط ,طقتططس1 عط 
0 28 ,02000اتتكء 01 2605165 ق'طاءره5ل177020 0621760 2 قلامتاهعاهمه . 
- عانانسلوم عط عطنا - فلن عط عأهطا ععل1 عط قهه ,ع0 واتلعامدستد1 عطا صذ 
ودع 2 قأققطدتوء عطا علنطم : 36 عقتام 01 عققسطا” هة قع6أنااقهمه ‏ ظ 
تمعنطمهة لطم لهه كناوتعتاكء عط ماأعءكلقة 017هنا72010 إعصعيع لمثل عط هع 
عط 5م26 مقطعنة7؟ ,لإللقءاملمعع2 ممت .إمتطوعه طاوءفاطهوق عط 04 عطعتام 
-: 22208 06366 262055 إعنكنا0ز 3 قهة قتطعء) [معترممء211 هذ قوعع20م 


لعةط 53261 0 يل10 1 بتمط 0 

!م122 أنعءنه2ة أمطة وندعة 220 لللث ‏ 
,012326 أهنا طعوعع 250 ععده أطوندم 1 أقط1؟ 
الكققعا 210105ماع نزند 1626 1 مع معط 

ع6 ألكامة لعدعاطونتهلتطا ععسمعطام؟ سوط 


010 ...... 6668 تسلوط 2ه براك لإلقطة غأهط1 . 
: أععلأعانة ع اتاهمتتاععمة 92 204 أ ملتاعتناوطا امهو 2 785 10 


قنط طعدمعط) لعتاومنة عط ,لإعمعتوز طعدة واعقاءعءم عمنطماءء0هن مذ غصط 
عستطاءعة ,مط ملنامة ‏ معلصنس- كدو نلننة 22016 عومط 10 لوتععتقته 103ممعن7 
لإلقناهلتاعةعته ه 6ه عمقصذ عط هذ برأطماتوعمة غ3 غطهدامة ,مءق8 لطع عط 
ننه ع0ناتلنست5ة عطا عه؟” ,غ201 ومها5 “”,عقنلوعوط” .تعلتقع قنامكء كناعناء؟ 
(3062.”)11© 2 735 ننه © 116 ,مقع عأمط؟ عط مذ 0600© 02 معوعوعءط 


3د 


,8077 انآ 102 كذ .)1 عاتعدء0 111108 0065 ,عقتتامه 01 ,50 [إعقاعع21 410 


ألأعنا 22 ,عتكتاتتقام تكانتا 2 طوتامعطا 0علنه؟23 56 [083 ]262 1526  ...‏ 
#اء ,82216 لهة ,16 ,عأدعط؟؟ هذ عسمتلصنامطة تنه ,قعهء1 عانداة 01 [ادع 
مآ عطا ,أقع11932 8556 علعغطا 58 قتط) 14.502 [143 ,عم407 غتكت برعم 
1 7 0 اذ 15 ,7عالهقآ عا 820 : 01065 عمقعز 3 ع616 عصتلاء3 
-20651)5 كقة ,62تتتشناى [لقنامقتاوم 2 78626 )ذ 38 طاقط لصمآ عط .160أمعع2 
01 26ةلقتاطج 215/2365 طاعع 275100 )1 عغنوع13 عقتصعناتط 6 01 عصتلسما 
ع5 )2ط 30 : عنوء3 عط 06 كهمكقء5 عط كله 402 وعطعقء11 لسصة 5عأتبمط1 
5 10 26309 عاتنم1 026 ماه علتأتقط 03061 8 غناط 15 ©2املعمتكا ع1مط؟ 
...... 101583208 عقتددمه #عتلامقة لقة ,عم00 لعاعتاص 
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واعللةتدم 00 ققط بواعومكء 120 2 د66 مقط 2023 مآ 
-: 52611567 12 3120 ,13550' ,05]0 غ4 تأ 23230156 'زلطتامم1 عط 01 ع605) 


تغط اكع عق لقة ,عمدمة القناتستادم كذ عععط1 
1 ...... 11206 026 26 عتتتاءعتط طلاهط ,للقتاستادم) 


01 0206261261216 عط 562056 كوعز عط - 1608 هذ غ7/1116آ #ووعلسة اسه 
عطا سذ” معء80 صذ أقطا هاممدع8 قنط مذ لعادعععنة 8820 - لإعمعناهز ورموطان1 
(12) ”.020 تقطا غ220 غع3ع/ز غ18 نذ غننائ عقدءط 011 ومع عسمتممتعء] 
56761613 15 ,866 56 32 38 ,3ء865أمص27 ع5ع8) 04 مناه تمكودم 5برمعطانآ 
-055617721 ققط 01 0216 256156 1586 01 200285 ل0ع1تهاء عطا 0) رعلاء ,لهقتاعة1 
لتاعصطتتهء00 014 11 قنطًا 122 12019 56156 1113 76 11لد38 12656 أن : 10115 
عطا 6ه عنتامتعاعدمفقط كذ ارععقصهذ عناءمم [هه5ائل82 لهة عمتلجمعه وها 
5 10 قتنقتتتء2 لالهسهة 40 12028 العم ك .لمتجم لإمتطمعءه طأماءعاوءرعة 
0121 لقصة عط 02 قمع 1[ءهن أه6ع عط 2ه ععمعد كم عط غسامطع معاامد 
(13) .قتتتأقتاعتاثظ 156 21330 15[هء1ستطمهاء854 عطا ,5هغ1411 وممنا عع38 أتاعلء2160 
-م610 069 عطا 1202 ععمعتاكسآ تاغطا 04 ع20ئ2 ه56 ج215 أطعتده ستععمعغطا «سمقدء 81 . 
غطا لإاتمقاه طنة؟ قاعماقء2 تصممء تزلعوء قاذ هذ طعءتط؟ ,آء207 عط 04 22606 

. عتاع 1220610 186 01 العتتاء1207 لتنة قصضعء6 31م 


33ت 


1610101 عا جنا 512160 112801 “رع متت 04 016 كتامتعومط13 قنط]” ” 

ا لقة ,أطلونة علا 01908 عتتتد 04 0ع705متمه 'إلنهن 15 ” رق031ظع47ق4 قلط 10 
هتامم عط 10 ,عسمعاءى 56 5111 أذ امعط 1 عونم عط 10 عممعلعمعرهء 
عط 0 لهة ,وماءععتل لهة ,صمناةامسعئمم ,ععلء1لتمصط فاءعز ,سمتمماوت1] 
13 ” .220202009 لقة ,ومتاءتماكهة اطعتقمهة ,سقتمعلامء عسمنمممأدمعلسه 


(دعاكتاة عهوة ]0 لندهد كتندعآ هه ) أقط) عاءمسئط تومن كممتاأهائهنا 0560طاصة ١‏ 


عممقناة عط +ع326 12167 قلط هذ اعلا : معطا 2210 0) ومناعقتاقتل قتط ك1 )1 
- لملوء267 9لأمعكتهقدده كذ 82105 لإمنادعه-طأسععاموءنء3 عط 01 ووعسلء510-[21322 
نع هه ( ,لإللعاأنسقة ,لمنط كتامك0ع)2 هة ) ,لمنط ع 04 غعمم 2 مه عط 
6 ,طمدة قه ,عمطاسة لهة) مذتعهامعط لممتصعامم 2 (14) ,مداءمقتط نات 
0020105 روعوده) عط يساستماتاه» ,5022079 00819©) 4ه ومدء1' يسنطعهة) عط 
2201110105 عط 02 «#مطدج عاطوطمعم عط موله ذ5ذ لسة (رعسسلة 4ه وعتلعسدع1 سه 
فوءه5 عن عاق هصتنا موتمى؟505 لمعمل ععط 0) فتمعدعدعة2 والصهلاه5 
15 اعة و1111 لعنعة؟ لقة ععطاه عوعط) آلى . ( 1660 هذ لمعطقتاطتام ) 
للخ" غذ غ6 : سعاأامع502 ,لإلقعم80م 7611 لهة اقوط 2051 عط +50 دمعط عتتقط 
أقطا قتامققء +10 ,أع268[16 تقلنسنة 2 5ع كناك قعتتااص؟40 عط كا نؤكام ه عا 
6123قه عتمقم عطا فعلمنا «معطائة ,أوء6 قلط غخ . لامطة 0) 60 معغط مقط 1 
6 كذ ,201002065م لصة ه106 أقط) 0غ 5عءعاءلطمهةم مقطاءط متا عط 06 
04 قصة 14105 2ه عومعم عطا عمتوممءأعدعمقط أطعدمط 04 2006 ,كنامع0ممم 
إلستماءع صعغط ,وعلتمع 7156 0ء6تممع) ع6 بإوتم 800165 5000 1” .2ع1001آ 
1781 ,00010115611025 ع ,0131653 عألأعءعم 0فطععا ع6 [(202 11805165 عتما 
و56 526 كسة ,ععلء071ض]آ طوتععطك م66 كلوئاء؟ عقتلتسة؟ ,5معامقصسء5001 
,668325 ,021 “.لع13ا لإاغطع لمة ,لءءء0همم لإأعناكق عمنءط : وععممءعتلاء)ها 
- عستصهوء1 0) 2016506 لإمنتطوعء- طأسعع امع باع5 عط 15 2368عهممعق4 عغطا 15 
مععط - 5ممعنالء 4ن 12006 2 كه 61قنا معءءه؟ 0غ ,همغقعتامصة  6('‏ ,220 

ظ . معوتتقسستاة ععاءط 


: ظ ان اووف! 
لسه وعنتكص؟40 عند1 عط 1 ه815 للداه1 156 ذذ علأن للك ع5 - 1 
لإلثققهء ]2205 126 . اامعطائنة سدنتناة1 برط عدمتعستوءه5 للمكسو5 2 
© .1 8 9 لعانلهء ومنومه؟ 0ععل0ل2ط2 عط 15 منائل عاطقلتة2 


3ه 


1ه عطقة عط 106 ,قتدلا ل ا ا 
قأعاعوءط هذ 0ععه1م عه قععمعععقء7 عيق2 .عععط 10110960 قذ ,عم عنس مه 
8 0 6ن عطا عامتاه8562 1 لهة ,ومتاقاك طعوه 04 قد عط عع 

. أنامطوسمعطة 
5 51407-004 ,1662 هذ 105260 عقتنامه 04 738 لزإأعن50 180721 عط - 2 
النعااناان 82216 ,108 ه9” 00 م1 5ءطضرعتم قاذ لموعنا غوممة 181 


2217 8 ,8618565 1625© ,62165510185 20810196 11 #ستطلوءمة ف ذنئ 
5 5و6تصتقام 1هع1 2 صعط 2د عط 2632 25 5عصتطا 211 عمنتهمةءط ,ووعستمدء 


,3511588 01 عمقتاعتتها غطا مسترعاءءم لهة : هف ررعطا 
. “قققامتك3 لقة 5ت 01 غأهقنا ع2م2ء5 ماسقطنعده نهقة 

. 13 .ضقك ,2.1 بتتقطاها؟مة ,و1300 3 

243 .5 ,(1953) رلشسفة! همء710! عط 4ه وساوعطة عط" ,«ماماءظ عمدت - 4 

“,1432 ق143110” ,50302 أعتلاظ 01 أهطا قا عقعط 50009 مقارءء155م 8 + 5 
نم1 #ااعقتاتتسة؟ قنط 82058 طعتطم ,(1924) بوغ036م5 فصع وروممه1 
-21112011 ال تعغطاه لهة تسستوع 1 قلط سسمفتهعط؟ 'متتتاع02 
.206 56 04 قعنا 


لكتناع262) حناء اانا رع نا جر 0 .12050 ,عك101 18185011 011762 6 
34 .م ,(1972 


“اا 11” بتقطوبة 17 برمجء11 9 
18 .م ,(1964) مسفطلةة؟ ممنقدعوط م1 ,تامداة سآ عنامة - 8 
ظ له 5500 7 01 00113عع12 © 01 عوتتامء1015 كة ,إإمعء: 51‏ 9 
ظ 7 16” ,مقطعناة7؟ و81 - 10 


33 ل 


رسهاتيوط قسة أاومتدمتماط د +ع ,ماصاط هام عل اكه ,نوضمماة 11 
161 بع  )1934(,‏ 


004 طعنط5 صذ ,12 .1 رقتقعسء© 12020 قسعاة [(5017655أهمه عامط غ12 - 12 
عط 04 0ناط عط)” إ[كتامعضةا1ناتسلة طاءمة؟ عسلط 0 طامدةء عط 5لسقسصرم 
و8976 م0م136 . اننع عمتموعط 265 لضة (سادععة؟ سعطعء). “معط 
1 ,862976 لذ 30:6 للمددك5” - 4قمآ عمتلهمو2 صذ سدلة 10 62ل0شامزه؟ ‏ . 
حت مدو )8 ”... عللماد عطا نه تعققط عقنا +10 عع ركقصمقةءة للى / ,3605 
لعسناكصمه صووط لقط عكتلوعة2 05 وأوععصهه سمنامتع غطا قعهن تزلقهه - 
عط 04 ك4قة هنلمعتة 4ه مامععومه لقعندمه01 لمة هوهوم عطا طال؟ . 
2010110 قناطًا : (3262م كت صذ ععتاعةء لعدمغسعص) ععذ هعءل001 
01 إوكاياه ع0 عمسا 7 123373 ,.(1.ة لإتتاغدعه لاك عطا هذ 138 
-: تتسعءمطط عط سسعءمم مه:د5-م0اعهة عطا 
رقاتنا1 م8لتوءاع عط ,لنة؟ 2265 5أو11326 
. 20قصتصامء 00 قة ,مووعع ءات لتتهاة 15665 آقاط 
... غنم طاذ عصتط ععة 5ع66 عط عطلتلة #عستسية لهة عمللا 
ووأكنا كمه 02011160ط-عطنا: قنط 02 ععقاصة؟20 مم21 ,عنعنامه 05 ,همغلتل8 
اننا 1ه اأبتعادمه عط هذ ,لصعوة أطعتد غهقطا وععمعطعلء2 عمنالمناصا 16 
ظ -: 01م م قرا 1 ,1050 
000 هه 1765521للنا . 
ععهقل هذ د عط ههه و5عع022 عط طن أنصكا 
.. عستادمة أقسعاء عط ده 0عآ 
1 117األاع0 مع عع 2 10 ع1طمهامعع2 زآلتة عه طعتطم غصط 
11 220 222 04 5مناعقععاصذ 4ه ك4منتا قنطا طخت عقتلنسة1 
0 “تعطاعتا؟ أعءزطنة قتطا مملاءرء0 6 ععدام عط 506 كذ قنط1' . نوع قدد1 
وه 5دء80 0 5 قألعتتتاععة [0232«تتعامم لعاأقعط عط عستلاتاه ما 
عمتختامسة +20 «مسعطمم اماعط 2101 60 لباؤعنمع صسة 1 غناط :102600 
101 علطا | 


0 12080 عط1 لئاه عأومقك *0565آ1 1مأتعستاآ هاه 3- 13 
< صمطة ماطدك1 201621025 هذ وعممعمواء؟ قنامتمعأوزم زعقدم وعاقعتاصدء 


6د 


114771155 لح - كتلط« 1140511110 
.2.1.14 


زققة1 عطهدمط؟' - .2 2 .2 قه لله« مد غذ فمطئا امد - معطامكة ريد - 
1 ”ممما سقط لعترمزمة - .للامتعمة 


ع طعنط» علوم فاءأمسعةة 4ه مدمتمامه عط ععة قناماعة؟ لهة (إهد31 
1207 اتنقه 96 آنا ,00لتقعتاطنام أقعةة هذ 3162 أقتاز لعاعملامه كاعوععط اناو 
17 222(011137 عط 02 عنأع 02 385 098اع223 واألعاكياة 71625 ومين عأعوط 1001 
2 .عاهل أهطا عمصنة 560قهم عاقط طعتط» تمعز 165 عط 064 ؛ومدم صذ 
88 16 .امو قتطا 0762 ملقعط عتعط معطقطة عتقط مممتمعاكناخ لعاتصسسدى 
5 للعنط؟ 0508ا0ع0مه هه كذ عط اناا ,عاتمن1270 وازو[نوعة34 مآ لعءلم1 
مومع ... 00قللة: هوج ومعامناة عمول” أذ للف معد للممنوعظ .عله عل 
أقطا ,لأقعممطقلل لمعنله ع نزط انامطعنامعطا لماهننت؟ ... ماممط عمط أن 
5 تظطهعمةع .10.71 2.”عتنائهه 0805 وومطاناع قاذ همذ 204 إلمتماءع مور 
أ التاقعع عاأطعاتاعهذ عطا مل” طعنطم "ماوع للعتلعسدةة 04 دوعمطمنهواءم م11” 
3 .”قا26822مع؟ 209761 عطا غهطا) 'كتلتنصسط غه ممع مجناءرمطة بولمساماعتت عط 
عا 811 065هعآ أهطا )50 3 4ه كذ غ1 04 مممماعل و'دمملة/7؟ لساسة8 لمث 
+ لعمعاقتهمهنا قدمتاءءزطه0 
علاقط 1 أقطا 80 ,قكقعز لإزأمنطا +50 )1 2080 +20 عتقط 1 أقطا عنام وذ +1” 
لتنة طاتسؤع رما ككنةة #عطامط أقطا مهمتمنامءمم عط أمع+0؟ 0) مسن قط 
لاأعكتام عق56 ققط عاقط 10 ععتعصعء 1 قومأمقرعة عطا غناط ,م512 كنك3 


د 90 حت 


01 (تامقع «ء[أصصومه عط 05 عستقدبعه0؟ عط هذ غطوناء3 2 : وعمه عتاأعطاوعع 
8ستتلصقط غطا 05 “زممسمقط له ععمقاهط عط ,نزعمة1 02 وعلزء قنامتتصععطة عل 
هد لقع +201 356 طعخط؟ ,وتعاعة مقط ع 02 وعوطاتسنا عستأامدعاممه عط 4ه 
123 ,اقلا علاعتاء5 1 .تعطامسة ع8ه أقستدية غ0 غ56 2019 ,وماقساطسم 
كقطا عتمم قذ وععللوء؟ وعدم 01 7169 01 غقلمم عط ,قعستمععغط وتمعاكتة4 عهدل مغ 
ااإكتاضء10 10 قاضة؟ 716205 705032 عط" .0265 70062 014 أقطا دهع غورءعى كنل 
لاضقة1 قساءط 04 وعء10 عطا غ2 قاعاءم غطة 0سة ,عستمععط عط طنتم #اعممعط ‏ 
تع قصذ 0ه عمقام #إسمد1 عد كاعقسئط عنام «معطائعه ععقمع عله عط 
هذ أعنع 16اآ معنم عط و00 عط أقطا عومته زمه “زممة1 عمتوععقدم كاعموتط 
مذ علمو2 قلءكمصدةة طعنط؟ اأعزمه ع و؟ااعتتكلا عأفنهة8 أهط17 5أوعءتصو1ة معز 
15+ 11155 هذ تلط 15 غ7!68 .وءاطتوووع؟ براعوم نان 75 5013 
5 أتء م كلل 04 موللدع 2 08 ععتطتدعاءمم قناولاء قم غطا وذ وعستمععط 
2 320 م2 وحان ,لا فانستاط 2 6112 ,لإقموط 320 ,لاعتره؟ 0 


01 4ضلط عده 04 عقناءام أععلمعم 2 قز ,طاتة؟ 00م0ع عسنتطعنه) لهة أمعءمممز ١‏ 
4 . “مقدرم؟ 


لاعاكاك عقة1 أهل” 00 نين 1-0 ءادع م1 0217 204 15 16. 
0115 0179762081 أع0116 10 62761 01 أع8 750 (0عأقلتء كعبتت عطلة 1) 
( 725 76© ع58 11 ) غناك ماعط عساعط. دومعآ1 1015 ذا كننة عا[طدخزوء0 عطا غ0 
تغط أهطا وستردة 2ه (79 #عطادصة كذ قط .1996و عتفط) عتسفوءط عطق 
حا كذ عاموظ قأعأمسوةةا .لعأم نعم ع7 86086 20221 عغط هه امعصولتاز 
0 52520560 66 أطعندم ١50‏ ,كأبومآ ,0.5 008.25مناعم أهتلا 04 كوعصاته 
1315 10175-50118356 قاذ لقة قالعتدعاء [قعتاععمة؟52 وعاموط غطا عتومعا[ء؟ 
الإأللة2205 520100821 01 1216216120028 221101 لعا ,ألما 176239 8 0) 
...انل أمتقصة نط ,أقعهعتاة 1 12117 عملعط ترصصة1 5م00 ,عط ,/ج1305” فعلقة عأامفسنط 
-201ققتنتنا ملإطة ,رعلغتاآ عطا 15 مععتاضء؟ لإمقطء 1[ 04 كتنامععع تمل ]2005 عط 4ه عد 
038287 126 .72106 وتعاعوتقط ععطاهن عطا 2ه عدمهم تطمط؟ عستمععط امم 
أقنات وستطاعصده5 .ومعاعدعقط ععطاه عطا طلت؟ عممع2 2م 5مه0م26 عنام( أوطا 
35 كماع تقطه ععطاه عطا أهطا [عه1 كنا علطلهمط ‏ 0 عسامععط عط مأصذ عنام م5 
م هّ ... 4 لعسمممل ععرعه تزعطا قطاصء0 قستهاهمء عطة )هط 111 
غ1 +0]) 0 1 .5000660 0314 تعأقسث عهو1 [سدمعمدوك5 4ه )أ5نلا)] < 
لله ,ع0تاناء10 0عع20102م معط ,اتلتتطقد عغط ,أطعاقمة معط ,(قوء1 غ20 15 


حت :40 


ألعمقمصة عط عمسمملةطئع16منامه م ,لعأكناة عو ,لإنتهة1 مأتأ 804 .قنا أعوعائع 
6 :لصتم 04 علتطتاءء أوععىء عسمتطامم لإللوع؟ غنم ققط رع طتقء كتمع نم1 
7657 1165 .203010506 202 ,)11 202 ,عمدعنامه لوءتوؤطم +820 ,ومتذقدم 
ققط 750 ققدم 3 502 وتطوعه-معط 5'اعتعاهمطءة ه - 106 كله تزلده قز 
قذ ,لإللمامءقمهذ ,مطم لسة ممععقلتط طامط ممعم تزعطا معطم معط 0غ سنا 

262065”.6 5العاقنتث عضول 211 4ه عاناع 2023 أقوء1[ عط 


لله غقطا 50 زتسعاط0م غطا 06 أتقعغط عط هذ 0ط" عذعنامه ,0 لإتتصسو1 كذ )1 

اتع قث 01 عأوتعمنل أقغط هه ععتأسلة تصعة؟ أقطا ) ج6أوعه11 ععجهعة 
4 قوط قنط طاتم عاموط عامطم غطا غه علعوة م31 2 عمتطها مه" (امع ‏ 
0 ,2201156-22 2 علعه2 للعتلمسهةة 04 عنلءط 'زممة1 أطعتامط) قزة215 1” 
كنطا ممنطقم هآ ”. عكنامه غ48 عمنه 2 غطونتق عطة ستمعاءع8 لمسمل8 هذ غهطا 
2051 عنذا,ر0ع20761اطذ ]2208 320 117619[ أقوء1 عط تاأعناته قذ 59150 ,للقت70 عظناملا 
01 قنا50 320 3تنالناععمة عطا ,قعستمععط ععط 01 ييستواتم-كاعة هه قتامةمقدع 
ها قتطا 4ععهام عتقط 50 فلع نز0 "إأأقدء تتقهء تاعاقتتة ,065806 2017615 عع8 
ظ  0132885+‏ مللخنامق ةمتت لقة 0160م 6 ع 


15 01616 قتقة 56 2660 88 6212م كه 15 أ20976 عط 11299 0892 الإته 12 
ه26 185 311 12297885ه ما (ع32335265 قجقطعءج +0) عط عمهمة لاأونامقة )20 
010 متتلاءعم0 01 [72 2 385 65ئناكن 238[02 11566 12012 202 1 80 زنأقعتم لع 
و#مطاتة عط 04 ومتتمء تهت مذ لده علءه؟ عط 01 تعناكقذ عط ء5 0غ عله 1 تقطن 
-0371010) لإتتاعط عط ,10عللقهة81 غ2 716215ادعط1 عطا : عوعط 01 عستللسدط 
تعهنطا ععطاه ممه عمع1 .هسنتقصء عط قلمة ,متطفدمتتهام عنتمم برإسمد18 
83 112656 أقاط ,قعنائس عط 0ع0 اذل عه لءطعتكقتل عننقط طعتط؟ )زعا قنطا هذ 
.ستلزمههة 059 عمتمعامءم أوم عط لمصرععل سءوط لله عتدقط 


2017 116 01 1102هانتأأجوعه2 8 تينيب اليبانا 
معمهطا- 22001 م120 00 8 06 عاق عط ,810 زشسشةآ 


أطعناهء6 لمعه علعوط لاعقمصة84ة )د لعمهمل5مذ كذ ,قعستعدكة 04 امقنعاماعن]1 
26 04 عقتامط عقنطقة0) م تسقطاءه51 عط ققط) طح 76 طألاء) عط نسم ,منا 


خن ا81 حنج 


,26 'لزلهة لهقة ققتصمط1' عذة ,أهنتة كعع نامز ععط لهة 9ه1-سأ-عاعتيت 
قل 0ط ,110518 1/28 تعاملة 01062 وثتعطاممم ععط 4ه واتعمك نم0831 عط طعنتامغط) 
01 22056 ق20ءمة 880 لسة عهقعذ 0'5[ءققمهة8 04 700 عم 1626 ومود 
لع م رن عونموءعل 1خع1نا 0 .180306 تتتقماءء8 2022012131 غطا 316 تنا ععط 
0 لقغط عط لإ 62860 لتة ,تمععاءء8 عتلن1ة ننه هنعة14 ,كنتقتامه عملقدء 
ممتسقة نز لعلمعلاء] لنامن لزأعهه! هذ إهموظ1 ,مه" ,لإعأعدمموط مط 
201102 نه لهة 16 صعطا ) لإلنتسعة؟ عط عه وبزمط 200 عا 01 عغع هنامز عط 
سه لاعكقمدك1 04 تعمتانا علطا قهة ومنلتممنتلءه صدمطم +50 ,(مما8 وى 
قا لإصمة .0مضولوء0 عقة ,معقممجلوم وتعطنة؟ قلط هذ ,لإعممة مماومط؟ 
ماع76 227 10 قا 35قنا) 2105515 8475 .لإلنسدة عط 04 هلاعععلمت غطا 
20 76250015 ,67صتاع) 580 لقتااء2620 طاذت؟ +126 عأتاء©2673 10 لإلده معط 
عط ضآ .ماقا +200 2 قه قتطماة اغمعقمءدعل عغط ومن قدمتمووفة 
عطا غ2 أمومعة 8ه زالوع؟ ععطائعم هذ عطة عام عمط لسة ومنتقلمسسمعع 
621 غهنا عطنا «#عطاو ذذ )1 ملإلتسدة عط أذ ععطتدعده لان 5 202 ,لتاعط 
.0 220176 قققء9 عطا قق ,تأعلع ععطاه غطا وعط/لا .قتعمم م امع ه عماعط ,ماو ١‏ 
ثققة عتتاوناة عط 10 9متتتةوتصمه 5 5ق ممتطءط 164 قد بزسمة18 ,قععمقل 10 مع 
75 516 116[ أء1نان 320 4عكناء قلطا غنا8 .تستمماءء8 1203 5د3ع01هاتط 22051اع 

50 3337 02 


- قلطا +10 ) تتععلامه 101 81156 هلتألائع8 قناعتاسة هذ عأهاق 1020888 كزد 

عط هذ سصمنهافنعء1 أكندهنائ[ه260 لهة 5أ130-ع6ه[ة عط 05 عنعن عطا قة - 1800 
1 10 262502811 ععتا 1ئهة نده1 قسة عط ( قعنقمة غقع1؟ طامنمظ 
16 ألم واه ععط هذ 208 ,قنمدك8 عممعوطة ولط همعن .تيمتمامط علد 
سمط ع7تناوة مستعتاهططواعم 2 6 أاتاعططعمهمهء ‏ لاتقدعه22220 2 قأعهعاررمه 
تلستسف8 مط" 5ه قصة ) طاءمسطعب1 ع84 بأممووعم ع0 106 أمم 068 عطة 
10اه0” عط ,تقعز 8 ل0سدعنامطا 176 ]20 أقط عقدم قنك 14” مأعقصم رطعت 
عط طاتة عوناء1ا طعنادد 6206 2281655 اناه ( .”1611017 لأصيطة نو ع عا 
توادناءا عنقا عط لمع ,لاوط نزهام كك السءمة 8 ١م1361‏ 1013 04 تاكتااع1 
نف ناف عط ,نهدع0 315 06 عمافئة لسة ععطامءة عط ,07851010) إنو181 لصة 
ع83 232510505 116 ع مناة لم710 ع3 لأعتأفسملة كه عمع؟ 26 عطا 
ه28 وممة ماب ا 05 10100122655 هناولا إهع ,تممه عمط اين 
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عط طاه8 .اعوط غطا 04 وعصتاطتة عط طاتم مكنا لوءمهة تإقوط 2ه لعمم1لءءل 
2 0133 6962 - امعط 15 أعنة 0) 08351050 عع تجتامعضه قأمتع تسوجاءع8 
-11155320 14232125 01 82323151012 لإتكأنتنامكه 156 ,51نام) 505621015 10 ومتاتلعمعرهء 
اطع اا 28 16 0 قشتنعء 0721100 148339 لطة :عط-ن) 
11131 116 اطع 82010 55086635 لإعطا كذ ..8106 5:لستتسل8 ده ععط << 
لكتماع 1560ده20م [القناعة 208 غناط 06193760 19)دععع 5ققتطمط1' ع5 ععمأعطا 
8 ضطهك .181082 عط ,لمعل عستااقئ؟ 5 لسة دده" ,(1802) #عطصسء؟210 ص 
4ه «تمتطقة؟ 01 قاأطقط 20م90ء5 سقتتط 22620 تتامعع م1 تأعنتم غ20 لقط” ماس 
-طقناو5 لاعتادم ععاكة .تزهام د طاتم منوممممع نزغط أقط عوموممم ( ”عقنعيوره 
'057658كا ,5651 026 علققطة 2323 طعهء طعنط؟ خآ عاعقطء؟ 04 ععتامط ه م076 مرا 
لإلتصعة” 5لتناصل8 وهات 0هة ,9مطنا 560 كذ ,عهنا عط 2ه ثأنط” 2 ,0753/؟ 
68 لأعتط؟ عقنط [إلده عط ,عسسمعىء؟07 [اعأقستكان عماءط وع1[جناهة لمعن 
8+5 غ51 15 26110112121306 عتاأطنام 8 10 00تاناع210856 عقتاتك و'أعة[20جم عط 

200 تكناأ26 216111861156 


لله 7/6 .228062 وإلءع7ه 0 1م20 ومعائع ققط ع00ناصء قلمعتناوعطا عط" 
لدعقعاء 2 ) 'التسدة ععط ,كاءوتعغط تتعائتنتة 1226 عع22م6) علا أقطا 2019آ 
8 1156 12 21235 722102260 2216205 320 (ق16ماعملوم أعتماة 06 10مطعمسمط 
'107658 شقطا”5ا10[طن” 1655 20 21235 تتتغطا 01 50216 320 - عتتتمط 262 أو 
لإقنسة 6علا مهمقغتطتطدء طعية +50 عندمة عامعم لمءلصة يوه عطة تووك؟ 
© 0556176 10 1110211211560 2014 ,11566260 320 2ه 0ع1001 ” 2872856 غ3 مطد 
” 211 تصعغطا متعامع م6 [عترعمة *لعفتتاوكتل و1655 05 22016 رطعتط؟ ,ووعصطوقاعة 
012 200765 ,100 04 ع 006 01 122026161 6 12 ( 131 ,14 ) 
8 أهطا 0عطة1؟ 06ق8 لآنامه 852 0013 لتاهع 099711 وعط ع102” نوطا 
-6976197 أقاط ,لآم 2 كتلفط 2ع 2ءه5 2676 280 عطة 502 ,لعاعة »56 أغطعاتت 
04 8مكلنا؟ع2 2 10 (.510) ”)1 اأقسمتدعة 735 عممعناوءقومه ععطعئط 4ه عمسن 
5207 ناا2132 قلطا 01 2ع10 76197 عطا غق وم لأهموتلسا عاءزة 
16 15 7ع5021 01 ]03 قاتتعأمسسةق م32 ,لقعاءء)295 قتامتاعوء معط عتظ 
04 260714 90101318 101 23نالمع06 5نا0تلتاعهتام لاع لمناة 2 عشتاوء2070 
80 16 320 : 1116 072 عط صذ لاعاكلدء 26762 قمع طعددة ذققككء 2210016 ءهءممن 
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7نققهمم طعناة ا زا 

مل هنوع تنه عندوة ممعم 55 أعدمنآ سعاطمعم قنط 10 
عتنمقععانآ 04 قطده7 عط 04 عمه عأموط العاكعصدة لعمرءوءل 516 وعمعقه كثط 
أعادءقهه0 اقمع عامطم عط 06 مسفممامءلهت عن 2 60 [ممتتدعة غمص 
عا 0غ ع0 طأدععاطونه عط 04 1822 عنأممد180 غطا ) عفقطم لوعطاته 
611 عطا 04 مستللشقط 5'معاقتة 04 ععمعء ]6 قنط أعنز اسه ( زه الناعوءئم 
لم0 اتناوعهنا عطا” 04 تطقوممة عط 1970 ع3 عنها كذ .سهتقعاة 054 عغاأمم 2 فق 
8 56 0 هذ عقلعووعاض عط عقط وعلقدم [076م عط عمعسعع لاز 
ف ساد عهول” عجوم 1957 كنامسطة؟ ققط 04 20 غ158 ممتتومعائه: 
9: “اعوط لاعتكقسو1ا 


#قناءء ,#الاتسلوع أومصلة ,لهده16لهه هم هذ علازساعل هذ غه/7ا” - 
,6قكنامك 01 ,ققطا 02 #امصط 716 .75028)108ءممذ عنافتسوعل أبامطع. ١‏ 
051تقلة تعقط؟ 08 تأصامج عا 04 ع02 قاذ غ]ة لهة ,منهاط صم 2 
20 828976 لزقته )1 قاط ,818)0 0غ 850065105 هاءهة! ع608 هه ١‏ 
أقط) عوء؟ عا 5ذ غ1 .211017 '(12322011مه 57 مقط واتلمناعة مذ كتقو 
عالق 111« «عامدمقطه عوترعكمذ عن قوط 2 02 ومهدموعءممة عط 
عا ,120660 ,)18 :1232625011802 ع2 023نا أععاقء اتالمضقط ع 
قمعو عام لكتمتستتك 5111 814 ععطاه لزههة 01 110011001 

0 أقع2 01 
8 أل تتتاوكة 212605 +50 ,ععضءقء0 04 (78 5 02211-عع1؟ 15 قلطا ععلا 
ه كذ )ها قنطا هذ طاتد مأععم عع5220 عط تفط لمة كأعماذ مذ عماعهةجدمعمن 
كقط!؟ طا1؟ ع1هء8 04 غ010 قترععة طعتط؟ ,عتسعغطعة عطا قلعة05) ععسمسوتامء؟1 
6 2” أقطا وعقعءمة اعاكتدة ,علنقتي فلقءأماهعط) غطا عمسمنوء8 ,لعدممم2م 
8 312018 3]5088 30 ملتناعة 1408 طعاذ هه ,لمععترعع 30 كذ عتأوعطا عطا غه 
ندم ,عند عاعة2 عط أه عمتاقاتلعتم ععه لزعطا أقطى ععئز ,(13,121)”ء1صمعم 
ناته 2 02 ومعططم 2 عط ,تومته عط 0# عع قناوهها همه 3151065 عطا 
3ط أ06” رلهة عتمعغطعة عط 0غ “تعقلة طات؟ دعافنا 0) فسنوءط ” مط ,لسدتملط 
,”ده 7629 ه56 كلناه؟ اذ علمنطا 1” وترهة ,(13,124) ”)ذ غسعاعءم 0غ لءمذ 
الإتنهة1 .(128 نصمعة تلعأصقلة) ”1ه أمععع 9” قة زإقتعة"1 0 )1 01 قطهعمة (125) 
آنه )1 أهطا” لعطمتدماقة 15 ,عسنا أوعة عط +20 جرع عقومك غطا عستهدم 
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0 اذ طاذم ” إعتاوعطا عل8لمم 2 هذ لماصعممة لسة لعومممعم م5 
” 122156361212101 82012236 507 070265نهقة لإللماه؟ مو” 5ع201 عتقصدء؟ سنقدم 
عطا طعتط؟ عه .,1791) زهآم مقصدء© قتنطا 0ه صمنممء؟ نزلده عط ؤعلا .(15,137) 
11 عط همع هعأكناتث ( ,“لانطع-ءم ]1 عطك1” قموعده 6لغنا لممنومه 2 
هدعا لعمتمء1لو0ط لالتجوعط 5للةططعس1 3405 15 عقن لهة مقط قععهقمه50معم 

ظ 11 .1798 4ه ممتاهاء 


501قناء 8” 184 قا علتتلستتدع هذ أسهبع1عطا )20 مذ قنسة 9زءأمومن1 2 
قسة 12 ,بطعتططن كنامناء0هطة غ120 هذ كذ 503 "28ع6وم1 لامطة 5111 عمنلمء 
-11 ققتط 10 12025181ع2م 21006 عط كذ تلاأتقصرعء تتودسجمقط) .11.717 وو 
5 2201 عنا708 )862 2 لقط” 1 ,006511093 كذ 55زوقه76 عط 04 عستاستومعع 
114 16 .(474) “1799 01 0ع20مع22 15 تمتاتلء طاكاء ه زلعاسومءء [لأسعنايوء1؟ 
عطا” ع ,لاللةوعمعع ( ”5” عومها ه طاتم ) رأعنه50 هذ لعامعممة طعنامم 50 م9 
هن عتقط للنامه لإلنهة؟ قتط هه “1ق طفنء237 مم1 .ه110 اطونع 
طعتط؟ إمقمصيم 2 صذ كلمة غدء5 طقتصمه0) 5جععم أقطا ,ل2مئوعاء80 6ه )1 
أ55 1 126 لإأتوطتاة 2016 ,”لااأعتدع +20 0غ1طاتاء255 وم ع1328 5 ” 0ع5 موسرم 
عناقاع ع2 عقت ,عقدءة مستتزللنع عتاه 50 2003 غ1 ,عقتامط قنط 2ه قممتقاء-لمواط 
للأعقط؟ 01 065856 220121 85 12 128128 هم 01 ,ع0مقاجوء 71016 عن 04 
-183062 020آ” 1010 ععة ع7 نعط ,0ع110[عع0 ع2 ععمععء1ء2 01 03ادعا ع2 01 
قه قذ غ1 .(13,122) ”لشقاعص هذ دعته أعع0226 ]2208 عطا 04 086 هذ ... #أقطة 
عا ,عأمسقي +10 رعقغط؟ اعنام ععطامقة مأهذ جعاو ما ععء؟ عه طهناهطا 
علنا ,«منمعء رمعم لناقععو مونل 2 لعسرعءل 77626 قمتكنامه 2256 04 عم قأكتقام 
© 220,120 0تتناتتل) 3105آنام0م عط 01 طاءلو-عهه نز0 0017 غتاط - أوععهة . 
ععغطا عطا افسمنقعة 0560مم0 7([للقتاعمقء عط عقة إهمة1 ,لإأقناماعهدء) 
.754 220 02835105053) عطا ,أقنهةع0) 3425 ,قلعه0ل1 3548 ,توملتاطئة سونارعم 
-ققأة 50 لمة لإتتاصصة تإلأسعنءتقتة غ20 0 ورمعو زطه 0 711 320 ,(13168 
8 22 02655عطعاء771 ]0 2220735125 5للققة1 لط لم185 .عقت كماعط 01816 
عه علق عكذ و6رعم 008 عطا 04 هدم القتطة عط ومنتطماءعقست مغمذ لعطقتاط. 
030ل 15 (20232 عطا) أعلدصدة2” : أعلتسوقة أنامطع عاأتقتدة 181105 .1.5 1لوع16 
قاعة؟ عطا 01 5686© ضذ كذ )غ1 عقتلهعء5 ,عأ أكقعء 2م126 قذ طعتط؟ ومتامت مع رط 
ظ 3 1169 88 
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2011 نقتم 15 3011116177 0ه5115261 01101065 011622 325 ]115[ ,011756 01 

200011 20 56621 201 0065 14 ”تعطامته 2 ]0 الندع عط)” غأقطا 15 مسعاطامعم عتزه ) 

©8285 55088 2 عزعط هذ عدعط) 50 ((زع 1257:2010 1110017201218 ونع لسة]] 4ه لله +105 
:9 1 518165 اتتاصتلط .عقلءمععاضهء قتطا أكستمعة 


-06[6 10 0062 306 كلمء ماعطا عاقاتدم رأطعنا امعصعع 2 10” 
014 )1 علقنط أقتاتط 1 ,213360)قتتتناءعملن ع3 ©5 35 أتاط ,085 
1 0 ,0115 تناز 182322 2201 320 ,كنام1ء01نازسة بإلطوئط عا 
8ناء 05 ]ه73 أوععع 52019 71011101 غ1 .لصنلا عطا 04 عصنطا نزهه . 
6 5052326 لذ 220 ,ك1 26 85 255624 ,القتامععة 125625 [22 112 
علمنطا 1 ,1ضء0ترمسهة »ع5 5014 غ3 لقة :عع مقل أسماقدمه )0 
,02 16معذاء0 7619 2 15 516380108 77036 ,قأع813 10 لعدعء2 طالم؟ ‏ 

. (13,125) ”.عأقعنتاء (امستععاءء ,عستطامءبء عسععلنقدم 


ظضمْ 562-7079286 2 01 0323867 عط 222216120561 أقتات 768062 2200623 156 
م7 ,201625 26تاتعهدم نإط 0171060 قوعع0 هه 2055ع2 ل0هة 0335 5056 
لوعة567 "تسد عط 02 4دعط عط ععلها 5111 غ1 .عه غ2 شغطا ,ععموءوط 220 
+1 04 2675 86) ,فطقت طاذ؟ غععم عط ا هه وستوومعه غطا ععلهنه 0 كعاءء؟ 
'اأاتاوء؟ طوتط عمتل1[مط آه عاقها 520 غطا 15 عنتعطا 50 .؟عاوء؟ 20 علالتتة تنوه 
أ كقعة عط 0015 6ا نأمط 70110 ععنء1105) .206لا 2 طعناة غ3 26طمط قلط غج 
الزفاكنايا 007 2 عتتتاعة دءه56 12301218 )2 رطعومعرع1-2[ء85 عذعطا #وععنك عمم1ج أج1 
00 0 5ه 2262 عتعط 023 7627 26 ,تامتققتسمءم 9امصط ققط 
9١‏ 62 2 عتتقط 


2 3114012655 والاعأكتاك 320 ,076أهع22070 15 7إ19آم 06 ععامك عط دمطل 

232101 لقتاكن عط لله طاتم ركذ طعتط؟ - عصوعل عقاتاعءتاعدم عنطا عستاءماءة 
لقناصةوطتاة 510011177 تغط 02 0موطتاععلنا نزقدء 0عع01لهمن عط رووعستهسسماقم 
ققط (1798-9)ءع5)3 102008 عط 04 563وعع0ناة عع عطا 04 ,لتتقتلوءم 
02 3 735 (1761-1819) 21115015 قا ,عتاطعجام1 .وو تكنسةء طعتط؟ 110176 
لقة 1096 م26 هذ مه اوتاءط 116 .مع كلمنطاءة 2 قمة ,كأكتلدء50 تزأعدء عط عه عده 
12م عط عه 117121 خطعاعاناه طم هه )20 عد رممتعناء؟ هذ أؤأء12 2 نزلده 35 
04 غققم عط ده قنامععطعوعء2) (اعوستكطستطامت قة غ1 ,عممقععءع6 ,قا 'زللهعافتاقة 
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,1176 10 0ع6086صناة ع233 (26) طعتطم نط 00065 عط 0 غ1ممعم عقتامز موعت 
,5121ل 13ومءلأطقتمط) ,لإلتقوء عط 50 صق أقط لهة أذ معومظ مقط 0غ 
101 107 ,2162311118 3111055 16 01 01م 2010556 01 3150 15 ,)20 15 لزتتقة18 35 
-معتتامم عط طخ الاعطوعععع2 طذ ,أء148 اوعمععل عط )2 ركذ عاعو2 104ع#مسو1 
:0116501011 2306 8 15 ,عكنآ 021 'إ2/ "قتتوماءء8 عغطا 024 قتقوط عنتتهممهمعه 
لتتنة عكناآا قنط هذ 20:6 للناة لسهة ,زعام قنط) صذ بقعتطاء 5'عتاطعجاسك]1 
- آ1676 أ066265 11526 21 - تاعأكناث 520856 0) 0220560 (لأعع012 ع1762 ,نم اال 
عط 0) 2028820 قطمتط عم 5001 قنطا طاتم ركتاكناز 0) لعممععومه قا 
كذذ 0ق 131635000 01321006 وععاء5 لإقاءع20 عتأققنهم10 مه عونقراععء 

: توانكسد5 صذ تمقطصعط ل0عوجل8 


أطوناءة أوععع طاتم ممرعءه2 [عزة] 5'معيا8 عه أهعء36 0و2 عتقط 1 
3 1 أتاط ,كل85268 10 11336) 280 5526 35 5001 85 015311006 5310 
3 197ع205ه ماع20 1543128 2 52231536 10 تأقنا0ء 32اع20 101 
52211 ,221165 [ناع115 1201183 81112055 0001 عل - :7عاع01328) قلط 
هذ اأناع 18ل عتاقط 1 - كعصئا قلط 01 العم 09[هء لدم أمتتعاسا 
287 1 .2امآ 2 88 قعشتاءء"1 عنط 04 هل عط 8ه عستلدعمء0 
قثا 01 15432 2 01 0835ناءع2066 ع1 01 23ع©5ه عط صذ طائدة؟ )20 

5 .]10280 عط عق ع7701 عط ع أاء1 م116 .ملام ترعوء12 


337 116 5 013201020604 22101 18 أكزع) 01 ع2012 عط هذ غلناة1 16" 

8 0 1262118 2 35 [(213 ع1 115 ع230238عم قتلاهتسهمل 722[02 كناه؟ عغطا 
قعستاءء1 اعع7امه سام م061 01 ,70210 1ع عطا هذ تعطاه طعقه 615 أوعممطو1ل 
0 ووتطقه ه7212 02018 مستوعاضهء 04 أعتامعه ووعطا عستطلقت أمه لسة 
(لتتهعة) 15 غ1 .تتغطا +50 ع1طأكهممق2؟ 320 10 م4عاتسسرمه 9ارعمم2م وساعط 
1 15006مء 1526 213621138 0 5ع بأقة 5لظعأكناخ 2ه ععطولاععيه عط 2ه 
لعاتتقتاوع2 قمشاعط )20 [(5 222621281 االأجعتعم مسمتطالامة 5 762065 020 
122077 010 012012320121165 15262 3120116 203322 أع12 .7018 1076155 1اا؟ 
أكاة) 112160م 2 قة 97أء850©1 1116مق شه عع11[ع5-لوء 2 طععء 280 غ1 11216 1٠.‏ 
7617 80 +20 310011682065 562126 عاطقممنطقةة 22030188 5106655 )5762 2 ث3 
120 13 1266655219 122016 1116 211 امعط معط ع220 ,ععمقعء5 عده10 


عدن هات 


عقة لعقتسمءمصدمه 08019 مط عمو بإلعاعنمو 0014 وع0مع2 زققدم كعم 
تأعطا 6 010:0 لاكضة11 220 843237 ,ستدعامء8 لسناصسلظ1 لهة ونعد31 
عاعة1ع120 قهة متاعسة ,القطعثة ,قطنووة 0 50165 مع ناععووععم 


4 1 .لإهقآام عط1' .قنطا 26010 فعصلاتعقتدطم 0عقتاكداز فقط برممة1 

عطا هذ #عطامة؟ برأطوععءلتقدمهء قلومتعمعم مفعط) لمه202 وعتمعق ,لمومدعطءء 
0 له 1علع12” .كعطان طعقة 064 ومنامععء0 لهة غ+تعءهل-كاعة 04 دووعن28 
ع طأانز؟ عضاعوءطصرء 0 05 ]10 2 0065 ,13نة14 “قطادعوة” وستاءعتم 
لإأ5قء01ع26 50” تععلقاءءلهنا عماعءط قا ععضعط) عمعمة زوع 2060عامه عتعطا هذ 
27 0 قلطلوعم5 216 .(18,165) (:17265ع12ع7 لإلتنتة 1 35 ,تتاغطًا ومع ء ساعط “جرعاؤه 
6ك 0 عط هذ لإدمعذ 320 عمة 2ج كذ عععطا لسة زللنك أوكتنهم عمط كه 
قنامناناء6 معط معنا 5111 ,”مطندية” 064 مأمع عطا مذ 6اعقضعط عمنعادقصا ,مموك1 
تمنط 200565565 غ35 .”مقدده؟ لعمنيته” ها غ5 وقلة هده غطا هذ أتقممعاستامه ‏ 
ْ كتقعءل ,لم35 أمتتتتقء 1” ععلئآ قعشنا غلا ,06ج ع عل 2017626-61 ققط 856 
100 هذ لإمز ع1 إعامتعلعء5 عمعل 147 [.تستط عساعوبطص هسه عسامن] ! دم 
,2015 ملل [ ”7 8/00 7113 2014 7735 1 320 ,111” 5علء1مع0عء1'1 01 ,(483)” - ع2 
٠‏ 13176 1 520108 3220 1311 مط ,1< ,غ001.آ .2201 ناملا 16206 126161 
8 8 (484) ” .:0201نا5 1011 380150 2010 تتق قتترعد عوء118: 
5 ل0قلة ورلتتفط «عط وعغلها ,0053 أققء عه قلط طالا؟ عاعته0ع1]” 25 كدمناع2 
0 0ءع282ه 15 50 تتقدده؟ كنل نزط 0ع5نا عمتعط ععة (487) “[.أتقعط فلط 0غ 4 
ممناءع 016 عط طات"؟ عصنائع) نزلده 15 0ط عدم كط لهة صقم ععطامقة إمقده 
1 126119 17 شقطا +0686 عاثنان ممع 1نالهذ-كاعة 01 211500565 105 


لإأعهنلممموء2مه 2 «علهنا لهة ,صعطا ,عمععء0 لعممة؟20 206 قنطا هآ 

-065ا50 ما متعاءزهل عط علنا رقلدذمقعطءع ومه77 ووعممل عط ,رعرمه “رعلاعط * 
اعطاعتائ عط طعتاته 50 5عصستاءء؟ 184225 ععلها ,(8-10.قطء) #عتامدء ه05) 
215020581 ]20265 212 عم تتااءمصامء تعطائعه علنط ,همتدقوم 0 2 05نة05] 
لله ضأ” 0ط" :تعساعةم مستاعة قنط هذ ععلع1امصطا - ؟اء85 +20 02925100 سدم 
زعأعأمصسم” عط ما لإاأتمطة وذ ”لمت عط 02 قهمغهعومء2م أمقاءممصة غطا 
فقة ,اقتدماقء؟ ,عامط 04 لعتاقط سه نزط تإدمتمتماهدم 1502 [لممودععم عساعط 
01 6صقمء ههه لهة ,ضمتاءع ه241 لعأهاممم عكتل 04 وعقتد عط زط :ا النتوهقن 


48ت 


(21,202) ”نانة؟ اطهتم انعم غ1 .تفط مغ 535 عطة هقبم عط 


-أعناتوم 5'لستاممل8 سمه 113905 2ه ء0قطم عط 10 كذ مسمناض عدو عط 
2 21237 هق 100 06 القطعف 00د 2تاعسة كذ .6212215 عطةا صذ ومناهم 
,0865 طعوء +10 1مع06 غ220 211 طامط صنده عمق قتطا صا ,ء107 صذ عداءط 
ععة تهصنتاءء؟ عوعطا معطم عسمتسقئ 0غ زأمسامعمع21 لعوتاطه عصنءط انامطاتم 
لااصقط 2 ممطمدم 06 عتقط تزعطا وكاتلتطتوومم [2ء2 غأهط. - صرعءط عمنلوء1 
لإأمتهلة 15 26101562 ع0هزة ,عقعط عزء[ووسرمء 1201 15 ]1226 116 .1132138 
2 ]0 غ162 ,لإقآاط عط 12 وتاعمدم كه غ01 عطا 0هة ,معطاه عطا طخل عسنتالكتن 
5 طلأاء215آ1 320 قعطتاءه1 21 7216551138 12 1011320 15 7710 7012313 
.591128137 #تتعأكناثك 10 210761 0826 تلعء5 أتأعتد ,167 عطة هقم غطا 0غ 
6 عطة 26 مأعتقدة؟ 11آ76 فتتوع.آ وركخة 
أقعق 1207 2 أقطا وممف عقندهولعقطعنه عط 4ه ععسمقءق هذ” 
6 لمن 0 8 105 562002303611 2 لاتقاءعاطء 2م220 خا 
8 2 لتتاتتسلظ 01 5قعنأقتل عغطا ... 01162 مه ععغط ع120د ققط 
78م عطقت 0غ عقنلا 15 /[20251 10 5عط15ل؟ عط /إ120 عطا أقطا 
015 01276214023 ظذ 0ع0لتتامعع 711 15 27019315 51212261655 
هلقنا للنسة1 ضذ قلطا 0غ لعضولوء؟ ع5 لانامطة 16لا .تستومععء0 01 
ع 02 ععتقة؟20 ضذ لإأطوع2003 عع طنرء15اء 15 «عاكناتة 384155 أناطا 
-0عملقطع- أكتاء207 8 عكلنا “0ععمهة؟20” ع15نام0 01 201 - 00101762000135 ١‏ 
عط متطات 26 715 7210مطامه أتاط ععوع8 25 طعنة عطم ‏ 
ههه 38 286 عطا 01 قعكتاقء؟ أعتاة أمعوعممء2 0غ وعطلنا لهة - علوم 
-0مازع22 لسع ع2580 ند 820 عطة 28 ,ممأهاع24 عددمق16 مستا 01 
ا ظ ظ ظ 1*6 ظ 
عط هط تاعط؟ ,كا لاع ستاهءة 5'ع28 غطا 502 سقتععععاممة 2 25 5اعة 0[قططعما .ونال 
ك1 رعناطع ناما نإط ,10176 12'5[عسث” 222115ع1 غطة 20052[قصقعا وعط 10 ععهاعرم 
طم ممه عطة قصة ”:ق3ء ممق عه طاعتمم 2ه 7010 غءنز قصة بأمساط نزام نهعتاعلهذ 
قنخطا ع2120 ,#عاه208 385 ,يستتقط وممنا كأعورعط 


ل لتة 8501110506 2039 01 أاعع[056 عقأنا2120م برها هو“ 
اتتتقتهع2 عع2 ع0لهع 2215208 عط طعتط؟ كممتاهتكلة عوة عط 


حت 49 سن 


6ع سقطك عتقط 1 ععاءعمعقط عط 5ه عناع10ةتل عط 211 غومتصلة غتط 
-لتنامققة 6ل طاعنط؟ 1 #عتتشتقتط [02ننموعئتنا لتنة 5015350 علا 

6 5014 لتستععه عط هذ +1076 ععط 0) ومنتاءءق3 عمط وعه 
,1096 04 02نققهوم 4526 :31801682082 طمتاعمظط مه 0 عهناآه22 ووعط 
-قتعقتل 02 لتمنقمة ع6 0غ ستقاءوعه 15 ,ععهاة غطا ده 0عانعوعممع 
علا [آعه16 86 120] ... ققق6) 08 قعلنندة قعاهعىك )1 1655[منا ههنة 22 
© 60 8إهآم 126 'ععقعم52125 ,ععققاكصة +10 ,1ه ممسام معط 
0غ 901560قءل0طه 6ه 1 [ 7”عسنامدوكتك ع0 لتمتممة” إلستماءءه 
-تستط؟ نزط عممءتلسة عط 02 زطاومصسزة لهة 05مع 20 عط طاعفائع 
(477-8) ”...قوءمامتططة عدعدمه مقطا معدم ,ونا قناصتعمة اهمه 


000 1183 04 طعتاته 50 مساعمة غ8 أعقاة 0 27 1776 لكك 
ينوت قتلد1 .لءطتعوعل ا ل اك 
نسة 1” - 2016 عطا وععمداممعل غطة معطا نزإوناملدء[ ع3 02 غنا0 'إآ22626 50625 
11611170 عط عأتومممه عمستزهام مدع 7010 طعتطس] قطادعمة عا 0 أمس 
لل" 1 عتناة سه 1 20د" [ مكلة عقط هذ وعم كتامعمتسعة لعللسئط ققط مام 
ين ونان ظّ انما 04 أقعتضولء ننه قذ عع أن ”...عقآء وستطامه 2:00 
نعمة0110؟ زاعندتلعممة هنتاعسطة مممنا 
بعس ما وطاصسوتة ##مص عط 4اءه» مط هذ ماتمع لله 6ه هذ 16" 
112110101011 هتفه سهد )265 ,)نآ ,قناهننه مث .عط أقعاءق عأنتانو 1 
©14,.136) ”أمتع 


أقط 8903© برعداة كه ومممءصتطوعة عط ؛ه عمه ع5 برهم غ1 طونامط1 

27 106 و00 عتأة ,متطقاتامه» قن طذ 76هنانمذ عط ععلها 20 عسنتتللت؟ كذ عطة 
ممسم8 معمعف طعتطم دممنا - مممتوومعه ه ما لوتسمه 56 6 عمدم لله 
113197 انيتا 06 عأقغط) معط معموعمقدة) عغتا 1115 .728201760 15 
قنط ندم لستام لآ ععنال86 0غ 79أع1262 #متمع 3 عنقوط ععط 22026 عط 1ل 
)1502ل 15 ذ طعنطس زقتصعع) #عط عه إأععناهة عكنا ع مأهذ لسة تماكقء22014 دعقم 
ماع26 هتمع مد ومطاء 04 قوه كال عط 211 00 عققه قنطا هذ غهط) 50 
ع2 أتاط رقلدومدعطء2 عوغط) 69 01780ق1 لد 0ععنة )20 356 5اعتتاعدم عطا 


قلقء ماد عطا طعتط 111 4 أتعددمم1ء067 156 2062نا لك 
020101 


50 لد 


01 0ه 0063 همتاوعهمه: قتطا بأومطة هذ بوجماعة متقد عنام لله هآ 
0" “073 1076137 


5 02 011 2151160 15 تنتقناءء8 143015 :كللواعط للمتطسءبه و7702 116 
1162117 71 ,162220181 220 2ء51100 ,ععسقتتالهل 220:6 عنه 04 عوسر 
0ل لله 142379 :5د17602326عا771 26212321236216 3330 1616تتتمه مغل ,02351010 
307912كلنتنة 126 132 1165 ققطا 211 نا مأختاط 012625 طعوء تإلنده عتاتعتطعع 
10 أومهلة غطا ع0 ماستامعمة زللدة كمدعم مه نزط عممعمغط) لهة ,أءز كه 
2 240105 11 85 أء220[2 126 10 5اعدة2 لزتتققة1 طعتط طاتى ومتهاوعاءل 
0 عفط علقة وععطاه عغطا معطم (15,145) ”لعمعاطعع أومطم” كذ عطد .عسن عط 
”232111161 2 لأعناة 2 20116 120 لعللهه ع5 10” .7116 وعم 0012) 35 23810010816 
0 ملتنطاء85017 10 25106 عط أنتط” وععط 825 قتطا )ع( ,طعتامطء 0ط 15 
5 112220551516 50 7728 غق؟7 00 أكتاته عغطة غقطا 010 ع5 0غ ,عو2ه5؟ نز[ء)تصقصة 
لاأصسنة لعاسعوءمء2 'زالدءقلءءمة أمه كذ ومناعده2 قنطا هه - (16,150) ”اع 0 
20ل #عاكف .23533553552362دء لهلك80 ع2 ,85172655 8261 01 1020011 2 88 
عنه! ا قغط أ1ع1 ققط ,القطعثة 014 اكوم غطا ده ومكلها ,لهة 0ع ةلغامق ققط 
17) ”210868261 3313اء00© 156ائ 8126 ... طعتط؟ عتسعطعة 98” شآ ,0351000ممه 
(16,157) ”.2077 لاتعقتدس 211 ق5؟ غذز” (160 


طعنط؟ ,عصنا ععأو1[ منط) غه ,قنطا ععلنا عستاءة؟ ع0 96نامم 8 مم قط عطد 
15 05291005) 11257 01 /ا5نا2[10ء[ ع2 - قنا0نتأكل؟ /إ[ء)2650[11 ]201 15 
84 .#عطاءع0) عسنتاعة عأعطا صذ الاءسصطعمغة 5'لمتصسل18 عسامماءب0 +50 
56501 6121© 35061216 50 7626 0335مء0[6 22[1ع2عع - 05تقتاتصل8 لهة - وتزمسةآ 
-آلامتاقع5” 01 الاعتطع1ء قة 725 5676) [عه1 120660 2029 76 رأققه عغطا ل0عسامز عط 
-1612010 ,]1 0ع5وع2معرء 5 تتنقعارء82 عطا 35 ,ماعطا صذ ”20207 تت كمع ضدناه 
13 للتتقط 20 56 01110 ع1262” - .2ع «#عطامعط عتعطا طانم عستاوماق 
2 1202237 50 5 320 ,قءتلتتصةء ع[طهاععم225 لإققته 50 هذ عمه0ق تععط هط 
(28608...”)13,128عء10قلامه أكعظ عطا 04 


82320 هناك ,هأعة16 إ56 2ع7ااع 2160865 0266551011227 1186 أع132 ال 
لإلنته 0تعطءءصددمه” '9(أع21تتتالنا )20 005 6عع(20م ع12' .12082010560 201 ع8 - 


51 ل 


مط ,( للطة ,لفأصفلة ) ”فلدعلة عاهتمناهة لهة ,معاكنة همه وسعطامءط 
أ 256 عقتا0 12152618 ماعطا أتام لإعغطا طعنتطا؟ 0) عقمعوعء هه 2203005ه)21 
”701208 لإأداء” 01 أععلتاط 8 ستندلات؟ عه بثققام أ ونع عا جه” تعأعتتنامه 
/ا22 816) 011712060© نقة 1” - 162202815223665 321165 0'5متتتمف لهة ,(127) 
“.805101 18 13نا1مع06 01 86256 قت ... غ1 عامعمم هقتكة بإلنهام 9010 معاد 
كلة .212متعناهة 12780013 211 قة اأعع22م 'إللهام) هه 2070م ععة - ( 7 - 126) 
عا عط مك76 عططذا 04 لوت ققط ها أعنتط لهة لعععءقهة كذ ققدده15 

.80 قعصدم 


مقتتومعء0 أعاماة لسع 0 عوجمعنة قنطا 04 59 عا 15 أهطم 6عملا 
ظ ل 


01 77235 1686 ضة ععققتك عسطتنة 2 ع0هنت تمتاء؟ وققسامط1 عزة” 
-80920 قلط 12062 .1705 *17625م1 02 غمء20عمع0مة ,لإلتتسوة عط ١‏ 
01 12611315655 50506 .21206 21660 هه 725 ل[أعأكسولة ,أناعه 
,22006260 05625 لإتتقتد 01 ماأعامة عط كمه 25923 غوعة واعاعمه راطا 
1 126 115 01123260 ,85100123 330 593122682655 311 1738 11 
11 558 ع2ع12' .لعمع تلص 222219 اتوم“ إلتدسةة ع#طتدمة 8 
عاعة5 عطذ023 18082125 51 .ععقهمهعو2 عط طاته عومتامعمعامة 
,260تأعستققل :ئ1ه1ناه 02م 738 ,[2628ء2 طذ وعلعقستاسة جه 
.13265و 0826 هذ أقاط قألوسععقمصهء نزهة +10 ,عتطنا كتطا 
عناقع مهل هه قنط 6 2001008 لاإلده عطا عن عطارمططسس] 
(21,196) “اتعتامة 1[نامه عط طعتط؟ ماعنيه 


لع 206 قع00 505217 طعتاة 224 اناا ,كاء115 ها عستصدمهك زغاء2م 15 قنط1 ظ 

كلاق صذ عرمعوط0 10 2206 [أءع)ةتلعتسهة ععة ١6‏ بمنأقعط لهاعهة منهذ عاعوط 
لهة تمقعاءء8 منعد11 صعوجاء عصذنىولا0؟ 209 ععمعءععكهدمه عط 04 استامععع 
10 0غ 233151882 مستصمعغط0؟ «ه2 04 غعوزطناة عغطا هه ععطنةة معط 
11” أتاط 20 508-12-18179 عناع220506 قلط 01 ولتلععطتهاة عط نزم لعمةآ1 
أ1205 156 قة؟؟ 1201116206 أقطا تسنط لاع) ما لإموووعععهم عماءط 2008 م2عوط0 
م202 ) صقم كنطا كلمهبجه) بصذ عط 4آنامء كوصتاءء؟ معط عنلهاة 127028516 


ب 52 لد 


لإلكاعنناق قذ عط غ96 :لع اطع نتقل قلط طاذ؟ عق اقنمتطء7 0068 #عطاة؟ عطا ,(21,200 
58 10 5وقطعم 0ه86منادة 56 10 0ذ2أع 00” زقععتتعتاكققعء2 وغط نإ 3520154160 
“.قدعطا0 10 تعأقاعتل مقط أطعند أتاعصسعلتز قنط 35 132 80 6ن ععانهتمه عطا 
#تنطعاة 5” +50 23316 غ20 0065 ,20ناة تنأ ركقتطمط1' ع5 0 تاتتتاء؟ عط1' (201) 
01 201 15 غ1 .مكنا لوعمه عه لاأءقأممد34 04 ععطتلى غ5 هذ “عممق 
غطا 02 ععمعتائهذ غطا «ع0هتن سقط "إتموماع لسة للنلق ع8مطم طعنتم سنموة 
15 2م022 لتعنطاء أناط ,عسهناعة-إدام غطا هه كاتعامة واءجنا 251003 
06 04 2ه 0765 وعللقع2م أعممعقط 22500560 16 ,1025320 عطدمه )مه 0ل 
.أله كلنامه ق4لنطك تنه امععدم 3 طعنط؟ ص مهأكساءعل-اعة 01 وعمعام )و5200 
10 طعةء 02 ,اتاعتوععم تملمء _ ا ا ا 0 
عط©ا نإ مكاعقتصتط 5لامشض]ا ققتصمط1' عتذ (الدجعضء0) .سنا بورع 17013 


هه وءءط عمتحمط 02 لعاعتكومه 66 10 ,عع فتعقته طمءمسطفس8 عط 064 0سء 
.533611 8 5ه عكتالندة عأءأمسم 22056لة 


هذ موه 5ه قنط 04 ومناءتجهمه عط ندم عمتفامة طمشتمومة عطل” 
0 ([اعقتاضء »5 0) 261765 177833 ,1615تأع0211 قلط 04 6010680012 تن 
1 27 


ع5 0 عاأطهتناه270كهنا #اأمط ع393 عسقوعط عط غ130 100 
ع1ن205م07 202119 عط ع5 201056 ,220216 عئ1نا90 827 أ #عاعةعقطء 
-22611613© 31577335 2566123 1220 111112 2130 543213 تاعتط؟ عم 
01 21246597 لقة ععممع لنالمة أ اأوومععه عط 78626 ,عترمط غة عنسكء 
2 قق1آ طال؟ لعأمهعاهمه '11(9[قتتاقتاصسمهء وععط لقط أنه عاعطا 
0 #تتاعء2ه هذ ,0ع008ز 0هط عط للد مط 5و 116 .المءع8 
227615 قا نط ,وءع7110 3418 هذ ي00” 5ه" أقط؟ أعومعاستامه 
.© عا 12762560 أقاط 220 ه126 أقطا هه /إ1[قومء1ء ,كاء5تمتط هل 2 
,6660 قلط طضذ كاأتمامة عتعطا 2635م22 10 تغط ومتطعوم ز5 ١‏ 
382 ,تصققط 10 ضهنا 58انوممقتل 2631 علعط ععلهدس 0 قع 
880 مط؟ 1505م 2 10 5ععمعءع0131ضطآ عأعطا 11ج +10 ددعطا وستلمعة 
2 ع2 02 02655قتاط عط 59 '9آنده تغط بأعقاقة 0غ عتطج وععطا 


53 لهم 


(48,463) ”.عقنوءم ععط 04 ووعمعره عط 0هة 


عامط؟” 56 هذ حمق 76 00 إعنامم “مع-ممأة” قنطا 04 ععقمقامهة «#عادععع غهطل؟ . 
قأط كته 5ققتتمط1' عند عستسك قملعمعتطوعطا عط 01 غع210[6 1-7 + 56017 
عط غط) 01 5102قممتاة مط 7معماءء قنط ده سعط عنوعءاما م واتلتطهما 
000 تاعء 5615 562011261205 تمه 01 601 عطا غ201 15 1أ1)5 
م مأاتوعط عتمطا صسعمه مط« عأممعم 02 عناءء1متل لعدمكوعع عط ,مععللتك 220 
15 حك 50 72656 «#تطمدمتاهقاء2 2 شآ غ823 2010 تعطامسة 4 ,0061 طاعوء 

01017350 27. 


بعتت 6ط للدمطة عمتءمععامع-عادعط) عط 0588005 «هصتاعه2 ع0 
2 5لء26 2150 ,معام عتصدة عط 0 1 04 02ناءعه[22 5الإشتمة1آ هسه :626106 
قتتزعةة )د ,عاموط عط 04 ععضعووء غطا 04 قذ غأقطا 0ءء0هآ1 .عقدممقعم عرءا مسرم 
201 أئء15ة - كممناتتااهة فاصم غه وعلرء5 8 هذ 7021 عأمطم عط1 .عصر مغ 
- 216822019765 5'عكنا[ 01 عقدءة عمنتاطدكتل إأعتعد عه لعءوزلوعهدم 5 عسمتنوتلء 
6 فقط أذ أقط؟ 04 نمناء2 القددة 2 تقط 272016 رزنا عاعام 206 00 756 0هة 
0 والإلللقة "1 5[ .عأوطء0 قاذ 2062مم 0غ 50 عمئللة5 ععه 86 ووعلسنا معكاه 
عط 02 2متأعضتا2 عط)20هة أعلا مءة 96 عأموط عطا غ2. عتنطامء-5)282 عط نا 
عط (1[[ة2202 عساءط 0 عقصءة عط طذ) أمعتطالدعط غطا تزلاعهم قق - 5وعصلء0110 
50217 32 221017 ,لأ تنامصامه قتطا هذ ععأعهمقطء (0231516م7125 ]1105 
-نتطءة أققع1 غ2 15 )1 لسة - 5 أسامم 5 'تاعاكناث أنا8 .لعأاممتى ز1[ط2ء10قدمه 
110 إلهه 010 :60111261613266 يعكائن عه 04 قأءعصقة 650 ع8 02656 :6لع 22 
بامعدعاط معتل 4 عه ع0 عملزوعط عستجامعع بواتلتط أقنامموء؟ 


,هط ع)2آنامتاة 6 غ16 ولإآعع 122 12016 1016 واتتصمة1 «علأقدم 1 1861026 
طعتامط) لعمتلمعءمة 2 هذ 50 عساهل صن 1آ بمعأقتدة” توععا عط عتتاونا ضعغطر 

هآ .عقدءة (أضهءلتمعاة لإلده عط ذا )1 علسنطا 1 مماواعععمم2 وتنا أن 

: 5 0 قلطا 588 .158.11 “مومع مذ : ونس رمسم" 


5501 ذه ع6عتعأقاقطا تأعطا تنأ 137 100 80 وناك 0 .. 
-061500 لوط 7626 204 ول 7زعغط) عنسوعةء5 132 100 850 7 
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220 125051221102 - 511200188 15970 علتقط 70108 35 أكناق .5 أثلة 
6 ,2615012211065 15970 1285 نقتت لتقتتلاط اعد 50 - ورمتاوعى 
261550221167 262منا 16" .0090 7ع2ع06 0026 ,عع2 أكناة علا ده 
.5221652681356 تسقتللكة7؟ 2ه ,عع061620) .5.1 1160ده 15 غ1 .عسهده 5 
8 :1 ,21616 320 002561005 15 غ1 .لعه171 إلتطمسنة1] .35425 5ه 

85 :1 320 ,.عاء ,1601615 متتلقء32517 ,0101 عمتستل عطنا تعسنط . 
5 غ186" .قعءتاللقدمممءم ععطاه صرمعع رزاومسددمة لمة تزلمتحتب 
أع261512 2 15 غ1 2[5؟1 2022 هآ .كند كك 1عع06ان 7619 2 15 272500211177 
8 1121655 عقتاهعء6 ,ع5ة5عان[ 20 15 عكعط) )1 انامطات؟ غتاط ,001؟ 
امسق عط "إلتقدمتققعمه 16 مغهذ 8ومل اماعط 2 5مذك سقس 
25010 8626531 عقتطاعطامة ذا عذعط1' .عل.ه7 5قواء-2156 7200110 
3 ]5 أمههقه غ1 ,عع001620 .5.1 علنقها كذ ]1 طونامطالت .1 
311 )1 002020202 كذ مقتطاعصرهة قهط غ1 .عطتهه قتط طاتى 
غ1 80 ,قطامء0 عطا 5012 عق )ذة كذث ...وءاتلهه2505ءم «عومععل 
18 1 238 :01165010111285 1031 01 أتاه0 ,5اتأعاعط عطا 10 25ومة 
8 1276 113501568 )1 م701 عغطا 50 ,2ع 11ج 10 28[1ع2ءع2 
عطا 72016 غ206 عغط1" .لإأنتوءط (زأعتصقم ,ضغطا غتامطة لممعمعع 
,ا 52016 عط علنط؟ كاعقستط أمع502 عط انط ,غطن001 20 ,تتتعمم 
11 7701061111 15 ه171 .0وع2 76 عللط؟ سقط اأعععه20 76 220 
05 0ط 3 ©16) 115211510111315 11 ]182 15 11162216156 أوعمع2 
15 320 ,72016 هنر تقتط عط 05 30123ئلشضمهء عطا 0005 1 
7 ©006او52 عطا 2150 قنا هد طاعلط 0غ 


0772585 200162108685 152 11اء7 123223081265 تاعتط؟ ,قتط]؟" 

لم16 هذ لءطتعوهل ,اعمم عغطآ1” وللقاعومةء ك) “لإقاعمم 02 عتتتاهه غطا نه 

لإلستهاءعه - 18,(”وااتاعج هذ ققد 04 [نامة عامطى ع كعضاطط ,1002اع112ع2 

2070 102 50 .18 انأ تقس 04 ممع لمعم [إقد 10 3139515625 إ' 
2205 علغانآ 00 هق 1 ععدانوععانا علتاوءى 01 105 هطع زوم 16 3011 5600© 

/لاع2 10 أطعناه20ط 226 120112105 0105 - .05100125م م5ع1 عمقتطم 3522م تقطا 

-03501) 220 35935613655 012 06لالأقتصة 260 متعتأهقستا ماأمعطائط 2 ,ؤوعم ا بع طة ؟ 

للق - 0111561765 2عم0 ع7 لاأعتط؟ 5غ قتوع0م رعسساطءالة ‏ عط 537 1101221011 
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قلق 761556 132476لع102 505 16253 2 3205 0126 عوطنة ,للأ5 نامز عأقطم )اذ 
ع6 20179618 31005018 عا أقطا عتستاوقة 50 لوننع10 تإزلده 5ز 14 لمم .عده:م 
7 قتقة6 621[1نققطم ع18 .009ه6ه 024 غعة عطا عمعمكق 260 لتاتسناع لالعقاتسدنة 
111300 3515 عط 05 772106 220 عتناكهه عط 02 نزع؟ قنطا صذ ممتلمنط 
شنوءط 352860ة0نننا ته أقطا كنا كسومكهة مممعك5 ,تقناع 40 لتقط )أمم وذ 
7615© ققتهاء أتاط ,عقللتان )20 0065 ]1 5[اعه 04 وممتتتلئط تإتده غ20 قوط 
هذ 81ل 1كتقهذ عط طعتطم نز6 ,”قلطقوط-رومسعم” هذ 4علمعصء ,عممعتعوعة 
لإلأوعع غ2 طاوءق - طنوء0 لتأهنا 60062308 261612 عه10 )20 نسم مع1تقدقة 
عهتهنا ععة عمتجا تقسصسئل وممستقده هذ مط" دههلءط ممع 6 .38 لععسة 0ه 
«8ممع116ع)هة لهة ومتاوعم2ءم +10 باأعومقه عط 04 ومناعةغ تزنننا ع تزلده 
قصة ) فسدهاه©) كع مسصتلء0 ممتلوء؟ أء6؟ 86 امعسعالععة غ18 .ووعقدمم عر 
1770-0 15 (25ع9 18111613-5151 قلط ها أقطا ع1 ه82 10 قتتاءعء5 5021101635 
#ضاءط ومتالتاعة؟ أهناءء[[عاصة عناه 064 5قع600م عطا هذ ,عقصعة عط تدمع ومتوعل غ1 
4 شدهذه ع0 سنا #عه 2 06 هم-وسمتاكممع عط زط لعتدءطئا لسة لعمعطاءانبج 
عطا عقق قنطا مذ :بزاتلئطأقمعة عته 5 52286 عمستاقتوع-ععم عطا 10 تمتاوععععءم 
عق 56 طعنط؟ مغهة واطمطمنطا امه غ1طو1اء2؟ إلمقصسيط عط 2ه ععسعةء برعم 
-ق5016م50. عط 10 عننوععمزوه10ل1 دعمتل1 [مطءء؟/لمأمعم عط قة [عفتطعمد كي 
وءبء - 2650197118 2102018 عط 01 غ03 321565 2150 )3 لصث .(د1أم-قتط-,ه 
مامة عستالسقط كتط 9إط ه2100 كعتاءء عط “زلهده” ‏ 15 6005م1لم3ع5 طعناد 
عط طعنطاه طاذ؟ قددء1اط20م تتمقستاط 13 حانف - 5قعضء 2 [ناعلاعة عنام 

مقعم موده عرعط 


01 قأسعاصك26 25 5هنهله عناه طعتط؟ 20 ,دمن تعاممهذ 02 متطعللقة ع1 

701 عطا تانايك ,112620857 تممه كته كتامعملاههة ك1 5011 اعلوعىه عط 
لإلأقة7 هه عمتكوعك كذ غقتاء207 ءأطا معأكداة .وا تاتاعة مأصذ عاق غط) 06 لتامة 
327500 تاعأقنات عط شقط©طا - ه0)هسمتستهقتل 00ة ومتهقا؟ +10 - 5اء70 عاوع1ع 
6 عط عأسهلكدمه 10760ء5 0هة م105 30 ع8 ولاه :122 عتلهط ع2 قلوء 
للنت؟ عط لافسيعغط م) عتله) 11نامه مطمه مية 216 غطا نءاء ,دتلسددفة) 
51502 013 1232260 04 256 5لكضتده 0ه قسمنوءط مناه 04 2665نامون7 
35 068 11[ ورعول عط1” .تعتامطرعسامء316 عتناه 98 ,وستلة ماه مذ كنا 
215 ققتاط 3 15 ]1 0ع1لمء لاعس 50 5عدول بصدع8 قه “260280052ع0 
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6ط هق سقط معنوعج عو معج معطءء مط طعتط؟ 2ه ,موععه نط مغهد لهة زدعة 
كط 00770 5623205 ]215 عط ,720625 02262 110105ن1م2625 15 طعتامغطا ترععة 
.211520865 01861 102 770105 منتأكنا 1582086 1333 06261 طعتاطط "اأععاعدج” 


8 1864 زالطعنامطا وععطنة) أهقطا غطوناءل عمة ع15” . 
,212126 26أم؟5107 1266 عطلنا عماعمةا! 20د 117 ,عنتمم 
,08806 16 شقطا +356 0عءطعمعنان ,لمة عمده وعطاوعء8 
”.50188 112120181 01 23011612 2 اهتدم عغطا أعنز وعتتوعمآ 


2 05 عكتتامة؟ عده عطا” ز0”6عئز5ة” ,عقالناصتهة لداتها عط زط 0ععق عمم0 ١‏ 

علانمهع2 05 “”عقناوو” 5أقناعة 6 1,19 قاتام قتتطًا مستعامه11 قه “مم ناوعامكمة 
8ا6 08 2282516 15 1223811286 72626 20171 01 7682202 2 10 تناز قأدء لها 
أطوناآ 04 علسنطا تنه ععوءصدع21ط5 أقطا 50) 0ع107جء0 “اللقعتامهة[تردرعءوم” 
20017 *طا 10 5عساه 5هكلة07/11 عنا” ,رطاعطء8349 طة ,قه “مستمععاء1ط” 
0 50 قتاع 065ا1تاع2؟ لقتاعع11ع)طة عط 211 ,عنعط؟ 0هة :(00020؟ 
100 02612328 ,772161 عطا 01 عقلءة [22022 116 تأعقهم تقوم ,لعتنقة؟21ع 2210 
طأعةع؟ أطعنتدده عط سقطا عمسمعائءمء مقسصتط 01 لم716 ع اأمقعغطء202301 2001 131 3 
.لقع لتتة 511516 22016 لاعتاتط عط 5عتتامعء5 ,ع1ط8)-262قتل قتط غ2 20 ]اه 


رء5 8613 أ16 لمث “بلهلعطاهن) عطا صذ مع0هن81 هذ أعاءء8 وتزدة "“عموءم” 
8 111564 120197...”21 لإغط) صقط ععاءط علوعءمة. نإغط1" /.058هالهعء عتعطا هذ 
1 لتق عط واتامسمتععه عه نزط لعطمتدع مساقتل كذ ععدتعهةا 2ه عستللمقط قنط 
أقنالط قتطا 50 ,غطعنامط) عمتئلها عه دمناهاناعلق نزط نزاعامة عاعتطعة عاءعقستط غ20 غتتط 
-01561130 50131 015 111123123 0222221515/أقتاء2061/2017 1526 01 عنما ع5 211335 
3 15 58تاخلاعع قلط 26ع/7؟ 20ة) ,0ع107مصتء 07[19هع2 15 عط تتعطا؟ ,111210105 ظ 
.(1216260 لإلطعاع ,ج22 ,ع لوقع ص 11[ 


غ20 3820 1 مشعطة ,2011053 أقطا العسووعة عط 201320 عمناكتام 15 

28/6 0 عطة 77616 ,8060موء2 تفط 7014 كاعسطع2 تعأاكسة أقطا مستقمتمند 
عط لتتندط هذ 220 1 غقط8؟ أكتاز كذ غ12 و6 رطخ” هه طات؟ ,جعمهم نوتس 2220 ١‏ 
نال 85 1 ع0 ,”أقطا 52 0غ أموءمد 2117 [ ,ولا ” .0 “أعع 2558 قلطا 0عتتناعم 1 


7ه 


لهة أععمقة عذه 0825106260 عطو مه ”أهقطا لإلمطذ 0 عسمتمدعم 4ه كنامعقتمه 
526 261165 غقطا ,تعطنمق عاممط عغط 04 عمتلقة:؟ نزحم 4ه #عطامسة تغط 
لع اعقطعة ع2 ,أعنالمعم لعتلقنمة عط )2 1001 مقط ععطاه 00 عق عومزهة +20 1 
[ء207 قنطا 18 ,ءاناقمتنستعونل زاع2ة؟ ]208 اذ غ2 ,أقط/ا” علقة قمة ,دمر 
لسة ,عامطم غطا 0) وعأعوعياه معاءوءزطية ولاب عنقط ع معطلا (وسترجة 
- 1116 للقتتتتاآ 350111 - 1200132010185 أه”ا؟ ,كاتهم عغطا [ل3 0ععء0همم لإللتطععق 
اع »5 111 عقق ع1]طناق-50762 لإاعلتسععة عط لمعف “7ع لمعل 76 0ل 
0 5101782 56 032 ]1 35 10828 50 ,911261-5156016 201 15 )1 38 10828 50 
أقطا 22ع2186 320156 12 0عتاعقة علاقط 1) .عمقغطم برعبهء 5ذ[أء2017 عط نزط 
عتة قدهك1 لمتنهة 022 5ممععاء:2 وه عمتسدعجم 2 056متدا 10 قامإستعائة 

(.أنهن 2 206 هذ [20176 غهط عممملتاء لمسعامهة مجه قاذ 05 بأقطا أكتاز 


أطعناة عطا متقطة نزقصس 7١6‏ 2117 )2ه علعوط لأعأأقمة71 غ2 لإنتصة1 كذ زان 
158 2011512101132 ع8 34 ,1816 526 ذا لإلمقةء ,عمط 83125 02 ع15مكنو : 
3 غ20 20ة 1تاع 2 08 ععزامظك عط نط 0ع7اعتاء2 عماءط 6202039 عتاوع2دهل0 
«تتنق 7102 0-00غ-11اء7 نمه لععقام-وتطونط عمط طات؟ عننا همه مع 0 للنطء-تزمط 
0 غعط 0065 قة ,عقك تف نز0ط 2 ,لله معاكة .(1,11)قده6قاءع معتطقدمام 
737 2 10 ,77011 12220 3230 2ع نالأكظا 11116 30206 ,أظئع16ها عاتاهقت زط ,سما 
38 099181 قلط ,765 11 38 ,02 5ن[ 01 723 711-52071060 لقة ع1طاهاءعجوعءء 
غقاط :([ومتسقة مه عتضقعءء قتعطاه62 0708 5لاعأكتاك 01 026 2022261 32 طأعناة انآ) 
5 ]22113 نا غطونامءط 50 [عنع ه2” - قاعه21ع2 '(1ونام لاضع كءقهمه 1102085 عزة قة 
25+ ]0 0نعاكظا الإأاعناك ع5 770010 عذعطا ع0 ,101 0ع20710م لإأعأوناوء20 
اذ" ,تمعز عستصرمه عط هذ ووعلهتآ (1,6) “.لالنتسةء عفط حدم عمط عستلف هذ 
تقله0” قنطا ,5156623 تصوعاءء8 عط 0 322516متامء عتت01؟ 08 عتصقم 20 
01 262100 52161 عط مكنال ععقأتكتقت 00م0ع 2 ع2031 10 تاأعنا0مء إكأعنا1 15 
عقتف تامأممدورءط ها لام2 عله100) طاعممء أقطا صا مسعسديك ع زاتلتطنوتاء علقس1 
عا ده” 8[[9ع3ع22م عقة 01068 96825 19,0 #عاقزة #عط له 27 غه ماأوزااطآ 
القصدة 2 عقاقة :12 0) عكقط 5111 عاعسنا عغط (لإعغط للته ,نزعط [لنكم ,”كاعد 
عكناآ 2 عع 25050 7111 قه لإختناسقة 32 لاأعتاة طال؟ رعط ع270110 10 101326 
علنتنطة صسهء 0526 .501762655 3 05 0012م عط 01 أقطا سقط عستلرمسقط ووه[ 
.6 11155 01 21601212136 عط 20 11311333 ,11071 ]1167 6115]أكنالك 50 1015310 
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فه” عكنا 02 ع1للنسم ععط هه ,دمناءسناكتل غتامطالم لعدقدم لقط طتمرة” مومطس : 
2 عكلةت2 10 206390115ه عا 320 ,تعطام2 عمتالتد؟ 2 01 ععقه عطا ما 0670160 
2ط 6 ,للتأة 70256 2ه - 20551516.”)3,21(23 35 532 38 0ع عتدمعهة للقتدة 

- .تقآتنةآ 226[ ]0 


لأ )2 20١‏ 223 1 ,1236 عطا 10 قة 212360مععاء0 01116 تدده 1 وعط/ةا *” 
1 5ع180م ع8 118262 .10[60متعهنا 1028 عمنءط 01 لتدعلة 
5) - متتاطاء5022 25001106 50012 7701110 1179نناوظ1 غ512 ,قع0000 
31 058 أتاط - 1165122 111102213 01 01116 204 - 5316 26 +10 
ض ”من 1اعاصة 
كر :823 ع5120“©1 116 011لا أطوء21 تتقسسط ,قوء0 تإتط اإطأ0” 
5 .11 9/011 51056قة 1 ,ع512976-1220 عط 21 عننا؟ 2 22632 38011 
“.3011008 عط 60 121620 2 «عطادء 212[5 5ه 
- 51276 01 قلتتطتتنطا +20 5988 1 ,126223 ]201 010 1آ1” 
1 غقطا 211 7525 ,800 355056 1 ,ع8017658655-520” زعقوك 0عادء6 . 
01 التتاع 56 10 قة [لتتمااعءه أظععء تل 17[ع710 :7127 هذ لقط 
5 01 11215637 216عق2ع 1156 10 35 أتاط :08 )1 لإتتق 580 ع1203) 
(1165.””)35,300-01 غ1 1ع 2017ا 201 00 1 ,قتستاءاا 


لعناءقة2 معط فقط تإصمة1 عأعدط لاعقأقسة81 10 اطهنامءط عساءط 'ز8 

هد عصطمط 2000طللقطء معط 01 22622123655 220 50132102 5621 غطا ضسمة (1نه غ20 
-ع12ء2ع56 عع ا[ ,رع20115 تطاعع عاتتان 2021م 3 دمع وكلة غتاط “اتسينا 
0156010 قتا 320 تتدعاءء8 ققتتامط1 ع5 0غ أاطءق عع11 000 018 
2 73313اقاط 00562 /22 ععلتآ ,15 011561010 قتطا أعلا .1201261356 15 رعم10ع2عط] 
«اع510[6 2'5عأقتاث 01 إاللدعاضءه لهة لإاتلدوتعء لقنا عط عحقط 56 عععط ل0سة) 
0 ,11015115 1115 24. ”505560 عطا له 5كعوو50 عطا” 05 إأءأع30 2 (121211612 
طعهاة 0 ع61ه وععءط #عناعم” ققط 10 ,أمقلوءمء0 لهة «متماء؟ 00م 
0 ,366 لتق 76 ,هذ لإهمة1 اطعتامءط قط (48,466) ثاوءط 10171 عطة 8056 
لإلتسة1 قتطا 01 ه050 ستعاعءم 126 صذ كاءوتعغط ققطة ه107 طعامه عه نط 
أهء2201 عطا قن ع8ناط51207 لتتامقة لعكتمدعءه 15 2071 72016 غ1 ا20 . 


59 لد 


7656 تممتسقعءه 50021 2 هذ امعتعطمة ممامتامموء0 نمق ودع مم10 
20م ق5تعطات 320 امسقمتص00 1061 عجدمة عطقتم 0) أقتدء علموء قمع 
© 7870113 لإلده عطا 04 تتقعط غطا غ2 05هنا0 أوععع عط 02 عنده ,لإلعسمم 
8 26106 15 80 أعاع 2 15 للكنا ككل متتاءز اعه611م 5ألتناة عط 50 .ممصا 
5 لإتتطةط .لأقط *5قة2ء8 عط 01 202 "إلتصسةة عط 02 ععطتعدم لععل216-زلآن؟ 
الناكهة طان؟ معاءناككة سعط .ععقمغم فنطا هذ متطعاد 4ه عاعد1 ععط نط لعاممتى 
6 ,]1 0 715105 08 عاعوط عط 02 أصماتطقطمة معطاه نزمج ش سم بإمدازمذ ره 
-2660 15 أقطا ,تسكتعناض لهة كتلتاومط عه طاتم مه راأعدع؟ م غطيكم مم فقط 
0 أقتاز 15 51:6 .568856 2201281 01598 862 نط 02 لإإعلعمق 5 تعطاق تمماضع 
لإلتقاسم معلا اع ها قنمع130 15 صعغط؟ا؟ .ععهام غوعة عط هذ عنعط عط م) تإكاعن1 


8 عط علسنطا القطة 1 غتاط ... معط عهتنا 0) عستمع ]20 صنه 1 ” 
عع أقط؟ 00 )20 5ع0 عطة كذ ,املع [نالع هعمد ,عأ2ستاوطه ورور 
«لتقصمه ,120660 لتالء 21 عقن بده - كقط طن قستونامه 220 غضناج 

.(5,147) ”.18 علة أقط؟ لد 550 عست 


9 ]056 5020 2 20121 مسنطعيه) ,لإأع702 لطة (لاعنىك طعنا0) ,135 عطة 
غهة 11222121 وللهاه) قه (252 721760 لإأمتمنة ه56 أمسمق تاعتطا؟ 


20 ,كاء2625 112011 12 عاعقط 24120172 15 ,3م212 220 ,ضغط لزعنسة1 50 

,006كامء عط أتاه علمئطا 10 ددمهظ2 غمد8 لآمه ععط 0) 12016 ع026 قأوعتماء1 
عانعتاتطط ,تفط 10 سعمه لمطاعد نزلده عط رأقطا هذ لهه عاقلتستدقة ,)1 )وععنل 0 
-مع قم عط لإللة201 عتدمععط ققط لك ,976255 156 0762 ,401238 12-50 بأختاط 115 
10230 05 ,201 356 008628 28 ,35856 لقة لإلتسةك؟ عغطا 02 ععطتسعدم كتنام0 
265 81 عقتاقعءط :750110 عتعطا 10 126025ء2 عتغط) 01 وععتطدء؟ [دتاررعووهة 
عمتتمتط 0 اعاعععتل دعةط عاق /إورع2ء [22010822ه لهة 2051 12161160121 
985 522336 ققطل) 11 .510 الماع 2 - 01898 كع بأورعطاه عط - 001 انان 
متامعع 3021 قغط هذ صمقمعءم ع[طأقوممة؟ تزللدءع نزلده عط عغط مععلقه طعتطسى 
200 2 مغصذ ه06 1[ نزاتقوء 0 ,أكنانط لهة ,تق غآ .عه 101005اط1 هق 150 15 
0198 ع8 عتشتسقءل 1 ,قوعهعناء تلست؟ وداج 15 طعتط؟ 1250121025 ,ععدعءبرعء؟ 01 


60 لب 


8 05 626156 56 ]3 92198[8 0م10 


10 أناط عواعط لإننسة 1 0219 206 قتتقتتاء011 0216مع1265 عطا 15 قتط 1 

قشع أكناة 807 05 عمطعطا وأمعاكباة عمأعهو هدعم عه5 زاعقلدوء: 6آ .مقسصمةء؟8 
7 2020:8190 12 ااتلقههقعءم عط 0671025 21726092م06 ,هل ةقتلدع 
.2 قهتكة11 ععاكذة مع أقشتوعة 35 والتذعاءء8 هتله1 04 عنما كذ نط1 ,زوم 
سام 067610 01 سه قلمءعادغطا هذ 851010 طال؟ ممتاعة 01 ععففقط ععغط لعنوعد1 
(21668 1)5؟) اتعتدعمم1ء #ع2 ,عموعمعرء 3151625 رع 24 تتتتط 111 «متقائلة 32 
امو مس1 معلة 402 سقط ععناء] عة؟ عغط 402 من لعطعنهم غط هق ععتاكنة هج 


لعسنمعه «للمتلمعع مط" ,نم1 هذ مقلة أأمكصدمه مه" عممط1” 
-طققاء5 هه تتعصددهء ل اأطعامط ع©ا عسمنتمندوع؟ اتامطائتم؟ ,طالمعط قلط 
5 ققنط 502 «ع0ع5 عتا ق3؟ م116 .115اطهط 291051315م قلط 04 2655 
19790 ,لقتنت 10 أممقء1 لقط عط لسة ,لمر كناو لفط 116 
(48,462) ”...عرمقعط و#امصطا ملاعم قط غط أقط 


0ع 0826 38 ,501026151098 غ2 “ذقع282ع51106” لعتدقه ترزأأصق قنموزة عط هآ 

تدمامءه لهة بإتقصمناهاة عط غقوم عغهآناطسقستاءعك ععطاممة ععاقة مأجزنام 
- 6681/1010 اع 0762 505100165 ,65011138663 ,قتاعاء؟7 ,05562963 2101326 5526 ,لإ10ددقآ 
أقأ50 لزقة علاقط 10 ,ء5آء عتتطالزهة 00 10 ععمعا1ممتهة عمط 02 أتذه لإلاقةقم 
أقعتطاء هه ععط 765لع قلط1' ,لإعمعناومتاعل قاتسعءم طعتطم صجره عط كه غ016 
5 و(اتلتطعل [نءتقتطم ععط أاعل8ز ,عاعة1[ 52019 و5رعطاه عط طعتطم؟ لوجع 
نل م-ء5ومط عط هع تزأعقة مه 0عأمءق26م22 كذ قنطا 211 قصة زعتهنط 1 ,مم غ1 صدم, 
,ققعتتتاء102 وزمسنهةآ 2021063 77 طء) عدععة غ1مط؟ غ128 .ع0مقامء 


01 ,16121088 مقستاط عغط 211 صذ ,كاءوغط قه قوعاره01م7 6 10 1221200118266 . 


«تلمءقتك 20221 عمط ,ه تممط © ,1261 0جه2عء015 50 ومع ناه 01 أعتالصم عغطا 
تأعتط؟ 220 وعاعقطعة 05ع06 عتعطا 1 ومناأدسماعقة؟ طعتدة طاعئط؟ قمم هص 
أ ,أقتال 33830 ع21تتاعمة 15 طعتط؟ متاوءمقمعه عط يلتطجمج مقلة قذ غاءة:1 
عأمتهذة وعط وعتء - '(05ا362[10 .26201052685ءع كنا [هناتعاصة 4ه غتطقط غطا 0غ 32005 
(لإلأققء قنمعةذة) قصرده7ع015ط معااعط عط ,02251020 8499 01 "إقتاملوء[ 1قترعة 
قاط 2 811 م2معكهآ1 وعترمععط - 26]624085 0'5متاتصلق 01 عتتاومندزه عطا 


81 بدت 


١ 


:ناكلا أقناز 111 


0 766 228 علنمس 5 كلفط (زاععمةءة طأونامطا ,ؤعكتامط غط1” 
صم كلعة؟ غ8 عمنطله؟ نزط غناط رعطاه طعوء ,ه أطاعذة تستطات؟ 
لمحصددم لطة ,عأعدم عط م00 عأه10 10نم غطة ,0001 تأقط عط 
الرفونن0| لاممقط ذ ...3عمةءطرعل 15 لله سه ةا عط 01 11697 2 
تتمتععط - غععءزطه عده هذ لمعاقع2عامة 211 - ععط 0) لعموعءمم2 
و7 252100 م212 04 لقتام5 عط +40 ,اطتاهك 2 لسمزءط 
با طلعععط بط عطقتت أمد فتلق طعنط؟ لصتامة 2 855 )1 .عط مأ 
2 غ[آء5 اسه ,عط أعع101 لاوط استاصمل8 غقط 70206260 عغطة 
و لستاصل1 ,لإأععناصء أوماة تإعطا ,قعاناهتط 12# ه #عاكة...قنةط 
مه عط ,رغط 10 عستلطدعمة و ءط ,[0عم قت رصد31] ما عدمك 
لوط عط ,علل2ط عط 02 اتاعتروعع 12222 ععط عستاءععتك "زلأدعءلاتء 
11 ع مععلسة علصنط غتاط غمه كتنامه عطق...لصقط ععط ,ه 10مط 
إذ عقط :عاطدمعا عط تمنط عنمو عتتقط [آء7 قه غطعتط 0225100 
وعطامعط شه هذ عستصرمءءط لصة ععممعم (21ة1ناء 5310 مععط 22106 57701010 
ولط لله طائم ,2510© ,11 غنط كاعمستط غ1 عصمكق مقط ما 
إاطوط20م ,متطممقسطعومه قط لله لصة ,ععتاهه 4ممع لعأقدمط 
مز ووعسصلسصتا #اناعة 20 لقط كهة ,5220162 غطا 04 عستطامه كعصط 
لط تعماع :1 علمنط 10 صقوءط ءط5 .لمتصسل8 04 دمفتعة متام 
111 مره عطة غ1 :جل طاول طعنة عاقط 10 عتقتط عط ترمصنا 

(7,67-8) ”.لع2 1236132266 ع5 فلتامطة ععقتط 2002 56 


”عمق 00م عط)” 10 ع11000مة عع غناط تأكناز 356 قومناءءزطه “عط ألث 
وووضلصنط عتاوتسن قصة ‏ ععمءلللالمط طعتط 2 لإهلامة ١‏ كذ غ1 طعنطم ) 
كذ (عقعمععرء 40 "لانمل 206 ععغط غ16 0) ,لزلنسةة قخط عدمقة ,مستتصقظ مأ 
5 516 بأأعامة 04 55عظضدءطط 2105060 مه طاا وع العامة براطمعتماطدءن1 
0 عمط 10 عسناتة؟ عه لإعط) عققء لذ سعط عستطعاة؟ و0001 6ه غتاه »5 0) 
-[022018 وذ ده-عمتئكامه1 بدء7 كنطا غناط زعورمط تلك وه بثمعنة” عغط 102 توءمم2 
.ءانا عنتماو 0ه ههنها 


حك 169 حب 


,5601517 عط 0ع نا0عط) 220 ععغط م50عم ع2752 أقمط2 [220:211 عط عماعظ 
-761© 3343 132165 ,558332 2 15 ,1ألاء1152201 ,/11هتع50 ,”1121177مم” ]2205 عط اعلا 
لهة ,5003 04 اتللطء0 070طة معط عاط أعاغة 1 طعتط؟ 10 ومتقدة) 0معدم1اءرعل 
عقتاوءء6) 10 لالط لامآ )20 065 لضة 'إلثقدء نت ]20 5ع0 عطق أتوعط 4ه 
عط عتقصصصم ع8 وعطكآ اعوط ععلاكسة (ل9اءعاقستائوء1 ,بإلامطم أمممق عطهة 
لنة) عالعة2 عطا غه 1160م أوعة مط؟ أعنع علاانا كسمعسمادممة لأمعداهم رع 
,1623 مالعصمء9110ء6 درم تزهل أقط ,202120211 116اي ,رلته 010 مطاو 
132006 220 لإعقتلع مذ هة طا1؟ وسمتاقطء6 عممع50006 عع5 86 ,(عمع 120 
قتدعة ققط 26165 'إصمة1 عتصوة قتطا اعتطر 


200122123611 .قتقتتطا 026 15 تتا قنطا 01 م2026 من لسصه- نوع 1ل ع1 
عناأشقدده1 عط 01 0:66 دمعقهم [72أع2لام ,عنامت للتأضعووء رطععج عط - طعتاو قة 
8ق ,70110 “ترعاوء771” عطا سذ ععة 7016 عتعغطا 014 هه وععطمموم1تطم 
683 لالطعنا00) 20161 قلطا ممااتا مذ عدلة؟ عمتلدء1 عطاكة إاأعسمتومممك5 
56 3235656 5001 212 35 لاأعتات2 35 5عع207160عاعة ]1 أناط ,قتتتتهل تند 
4 5100123 320 026 521اهءه عطا 35 6206>متقتذ لهة لإعقنلعتقنسة 501 2660 
«قتطعاءع 2 تقطه 0عأكدعاتاهه عطا هط هه - دقعمعصتانا ,عموع لقاعمة ,11 ,تالقان 
1 188 6133 01 261861 101 ,02257100 81359 لتتنه ععلءط لإسمة1 01 300135 
2 [عآنة2 ققط 200125 20021005 ,ع[طقنالة7 كتط صذ عاأعتعلنت854 ستصوكر 
9 26 .113137 5ه اأتعشاوعنا عط غ40 #مطائتة عط 1ق 820 لزنقتققة1آ1 
18 قنط1” - 01016 138)أ0م “22101 ,تنهعة 2130 تتدع3 1211625 072 5 تاعأقناك 120103 
1 166 ,015618 هذ أضهقه مما مهمه ,آ207 ع1 هذ ععط بلاأمصطا 7 قه 11327 
لتنث... :أعتتلاء8 طاءط قمتاط ععلتا 72 نلتتتعاولزة 12156 20 10 تعاعل ,كاعوتعط )1 
طعناة 22216 ع2هل لقة 854829 طامط أقط لععستعدمه ع6 م0) إللهسة عتنامه عب 
1 طامء0 ستقاءعه ج أععامءم م عولده هذ غتد عتغط) همرت كلمفسعق [متامتامم 
5لإنتقة"1 13368015 116 77621.”26الستدمه للن؟ 2 29010 0 ,لإعة 11م 
- تقلط 10 قللاء56 )1 38 - 8 لالاإكتقلة؟. 5'دعاننتة عهدا لهة 2121 وغط قلجوبرم) 
- بغ مععاعقاط 0غ 05062 هذ قعصننا غ2 ع(ه؟ 3710:0:5© ونوا 


أقط 0206 )2 2615065 تزممة1 كقة ,ألذ عصرمءءط ققط جيه 
0 511660 1212 للتتالتتل أهطا 50 0620 قط طم 7111 بوعوا1 


5 


لعاع 53202 56 

للنطك عط عمنءط 4ه وع140 عط ععط عبنوع 0225100) ققتالل...' 
6 قلده؟ أذ انهه قمة ووعمطعقاءة عمط مغ قهة ,عاعنا 4ممع ,2ه 
(45,430) “.همه تزلده عط فساسل8 عرقط 60 عامد1 لممع 

“لمنتحمل1 عذ5 #عطاعط؟ ,6عمة3016لام0 عنا0لز 0غ ]1 تام 1... 5 
بإامعم10م تمقعائء8 عط لله طاذم 4ممع ممم 00 04م 10ناه0 
ظ (434) ”...“مزه؟ عاطتقومم ععطاه نزهة هعطا 

«لاعاهذ ,50:11 2 ,ع7 52622 ,عتعتاعط 0 لعكاقة ععة 11/6 
ع صطة ]اع 23 20 عط لإط لعاتععره كذ دوه - أتنع ألاعه1 
قلسه؟ - للمكقمت» 2ه 6ه ومتكومعتاهة عط طلتم وعصمه غهطا 
فعت لك لمهم أكناة 2 م 019عمعدععمنا. فهصتاءه؟ ععط 206همه 
7 قصةة ععلئا رعلمه تموعأاءء8 عط غ0 سدقتاعوم لعووء0605 هه 


ع6 مق )أذ مه لل قه دمنادكتمعاعةتقطك قنطا أقستدعة عقف 86 قاتام 216 . 
م2 مذ 5001 و'معأكتاة - بطاتم 02 امعددعاء مه طاتم همه 7191017 - لعاهاة 
صذ 0ع552)5 كلتلا ,قععدع 12-11 204 عمنا" 206 15 عطة عوتاقعءط إعقاعة6م 
رلصقط 04 أنان مماععزع2 تزلأقوء نمه لمنقتط بإأطهاةمكتتامه عط 60 ماطهنا مععمع 
117 متاق وجه عفط طعتطد 2ه وع7اأفمععتلة وأامصسمف عمتفنامسوعل عنام 
+261 8 15 1أنا120نا8 31 مخط غ776 .6ه تكانتا سه مدمناعة 3 أمععء أكتل عط للج 
طعتط؟ روعم1مطء9ةم2 تقستط 04 1677 ممعه00 اسمصتدممهل غطا 04 اللاعسوعيداة 
.عاتكدمه م امن اعوط للاعاتمسماة 
زاعاتمقمة تدعطا وعطقدم غ1 لسهة :العم ماماممة آله ععة 08520503 156 
12 مستولمطسسه قه [[ء77 35 ,لإتقصة1 ققط ,عنصن عط 04 6صمة ,عسأموءام 2101 
معو 176 انا عطاك لإععع '(5301 وذ مكنا طعتطم وعتعععص قممة ممم تدعطا 
عط هذ ,دمكتعوصندمه نز قلعتم عذ دوعهقةتامة ,وبرهمة1 ععملة غ16 ,'ممنتستقط 
عتتعتال ه11 لصة صتط وعم سعط طععتحط) عط هه 002و5مء27م20 
بإطاءه 5مقطععءم جع بووطة مالءتستامعة قلط للق عتم رهق ومتعطاه5 ماعطا 
01 1006 أتنة أة ,113 5ألزقة11 ل ق5نام2هلدمم ([لستهاععءه غتاط 
:عمط قطاءم طم 845 غة ومتصسمم عأعطا نه 


4م لس 


9 206 قالع ,2016165 ,2019 عع هط للتامطة [تإصمد] عوط 
0 0411165 0265 01 00101256 1126 هذ عستنطا20 15 عنعطا 2502 ز1156متناة 
8 - 2201811315 قنطًا 00328 صوعءط عتاتقط 76 أهط 35 عتتناع )42 
حهنةئأة - 320086 10 10013 086 2010 8مئ[ل035 ,عكتامط غوععع ع 
5 026 726 26311218 - 26621011 02655 220 قوقعلا 0265 128 
1 - .505 2356© 204 0068 026 غ758 ع لاأتنسلة - 0همقأنم1206ا غ120 
7050 ع8 ظ22ة غ50 أقعاوعمع عطا »عط 10 211060 '2622117عع 15 
12017 غ20 014 ع5 لعتنامطا ,50 غ1 ل0هناه؟ ققط ععع2 و8415 لهه 

0 (9,95-6) ث1 


28 3858 للها 0هة راأعسقاصممة متأعطا عبتقط 51005ه0 عط غ6 
2296 'إع1 :1175 عتتعطا نز 10ةكقتدع 0 51122165560 2ع56 عتأاقط ]201 1ه 
123 52012121360115 56/356 20162 04 مععلاتكن عط طعتتصم 50و وععط 
لءناعقم هذ غأمه 0ممع0همم 56 60 كذ ومناجسمو جمدم 5 "1/1329 .غناوه ,عسروماعءه 
5 16 15 112656 .5001 عئاقء عا 262055 72016 2 88 أتاط قاقةم 
1م للتامطة عطز 60ومم020م 15 غ1 صعط؟ نإصمة1 02 امعصسنوءع معط 4ه ووعملمتا 
15 اتتنحثظ لإ 0علآع2)2 15 ,0 عتتاضة؟ )20 ,لهة ع1 و5ععع 001015 ١.‏ 
51 .01717)ع3 320 عاتاأكقلء5 2201 1017 1ا[عوتعغط 550975 84529 ع2862 (2.15) . 
.1 تتققكاقء28 عطا 01 12612261 01562 3322387 8323 لنطأماعغط ,لإ[قدامعع0228امه 
نا *71265 220 12585 21 01 521107 آلا اأقتدع 55273 116 لماع غ35 596 آهل 
,0676 عغطا قذ 16526 .(6,60) 2016:5نا ععط )3 تمصا ققط عطة ولمعتدم0ة غطا دده 
8 غ1ومءم غناوطة 000:60 أكتاز عاتقتدعم عط 04 655 نا ,عأو2ء0أقدمه 20ج 
100 0 0 20 اد له 65 ]0 5قع2م2ع08 لإققء عطا اع( زع ساءعقاطوزة 'إ6 0عنا132)18 
اعمقط عط هذ 60104 ععة تزعطا معطم متسل 0غ “,ماأمعصء017 مذ كاذ وقط 
مقلة[صقتكء عتاوعمه00 عغطا نإ6 )1 هذ 20ع1 5نزة215 ع1ء؟ و5جء 7127 601 ]3 
“.01 غ1 أله1 انم تتطدبت1 1512 1216 عط أتا8 .2021217 01 2212019 عط ستطاته 
ظ (9,86) 


عتطعلزوم عتغطا 02 أقمع طعقة نؤط غناوطة لمعف هط قن ا[عقتطغط) عمناء1 87 
تستلستطا ماعطا مقط وستتقط غ20 هذ زعقالناصصا نزرءعرء 0) ومتطوءمة لاط ,لجمعمة - 
له قلمتدءل 9ط استمتاقء لنة ممناءء262 ماصذ 0مصمتامعمنتل عصساءط لسة 
3 ,لإللوء؟ ,اتامطاتم طعده 16لأمءم عتسمععط وكقط 05ع028540© عط ,نوسمتامدططا 


عن لمات 


01 مقصءة 86 هد اأتاعانته-200 ,كتامفاعسفط ععة نزعط1 .211 ]2 20 
سق 10921065 طعتط؟ صم لهة طعتط. 0) ممامءه عاط نم10 137128آ 
107 01 قة ل 01 0 د76 عط 356 ؛ طعتطم - 21306 عا 


لاله 320 62 5 5 11156 5 10 ) 0 1601 1 
ع ل[أعأمشد اا منطا هذ طعمغة 20 9إأكناه6هامتء عاطهسهت كذ عط مقتدمم 
197مع06 قت لطة ,قعط طذ لعادعععامة لإاععءهاة وعطرمءء عط ,هذ وأوعل أنا8 
مقط طغذ؟ ممناعةمصدمه 8 .ع5 60 تصنط +20 ع1اطأوومص 15 )1 عتتاقه قلط هذ 6ج 
5 200155 قنط لهة سممعغطأه5 ما مكنا عط 4ه عمنالمقط طوعا 2 
2 5د طاأنامددماء20 عوج وععاعط عغطا 01 الاعدطاوعما قخط ,كتصعاءء8 و155غ84 عط لاا 
لمطععلمه؟؟" 2 5ع2000 إصمةطآ (42 هسة ,41 قط ) أعها غهة لعستقاكدة 01 26[1هله > 
8 2[9تتاع3 ققة ( 42 لط 014 0ظع6) “لع ]© +154 هذ أناعصسء01 مسن 
:05020581-ءع8قتتتقدط قلط ممتادعمع 8‏ 04 لطع 126 سنك [اعم 


عط قنقطا عصتمط +10 860 عماءط 16غنا 17659 1788 لتتفكتاك 120012 
لم10 0) 7آاطعنا50201) ومع إمصوط 35 لسة :رعأكاة 2ءل1ء 
100 11 يده نعط معطم أغقط 1ع 60 صوعءط غطة ,قتطا 
م2 م 52076 010 5ق6تتأممقط حفط ,عتطقهء طأناممدكارم2 
ك0 عاطومهه 550 اتاع .لستطعط مدكناك عستتحدء1 صا عاعة0186. . 
,12205 طعنه مذ 162 ءط للتتامطة ,8000 عستطالوعته ,علقم عملءط 
ه عفرأقط 60 ب[ععاناآ عظم م762 ,22016 لقة 22026 فقغط ل0عووه6 015 . 
مث - ! ءط 1ه )ذ عستووعاط ه عمط ,0) ععط عاتاسأ 0) عمط 
,م6 023910105 وعباءء م تغط +10 عاطتقومم ترعءطة 16 530 
0 عصتاءء زطه0 ممع عم با عماءط قنط غه /رائلزو200م ءطا 
1 أقعأوععع عل وععط عنتقط 01110 ,عتناكقء22 2. لأعلاة 
اللوءعء 5و7 عط غطعنامطا ع5 .115لطم ته معط [له 06 
01 21323 2 مأغقا عستعاصء قلط تإعصة1 0آنامه لصمرلعئعمصاء)-000ع 
(43,419) د بد ,501 قط 


قة لاآء؟ قة ,معط نزط لععمءناائسة (زاعمسمعع) طسبم مو 15 5 11 


66 ب 


65 ققنط 105 12201017610621 01 وعتغطءة 269 قتط أجطا ,ءع1635م 10 كتامتتقتة 
ماعطا 105 عتنأناة عصة 51:516و0م 2 02 )225نهة 356 'لعع2آ مأسصصمط1 )2 فته 
1110ل دعءط 12076 ١6‏ أهط؟ 01 02560116230 156 15 336 196 )75112 اعلا .طامط 
8 1332295 .8/6315 '203117 01761 ,56 50 01115619763 153112160 08 ,قتتاعط 1210 
لع ققط عاعدط لأعأمقصد84 غج 5[دندء0 ك0تقة كالتاقضا ,قأختاط 01 كرعععق 
11 2 01 20311116123126 220 56201011 16 ,0013اتسصلقء0-كاء5 نممنا معط 
هم ) العشتاعقة لقستعته 21205 مذ 5وعصطدء؟ عط .اناصءل1 أمعتعغطم 
8 4عءلمتص عامسو 00 فقط غذ أقطا كذ أعة عتاقسحعل أممتدعة (عتاطدمع18 عط 
0 26155022 0# 2016 5021 212 6م200 ع7 تتعطاا .2ومتامءءء0 01 8500002 
31 05 010516165 8612 1136 (6226) 5'لعاكناة 15 علصنط 1 قنطا) ,عع هاه عط 
2 81 .1215160 08 ظة 0غا15ومعم )1 38 عمتل2مع20 ,لإللدء2201 0هممطكاعة مناه 
ع ع201328ء7 02 ,139« عتااء10)2 عط ها عاأعاءعءنء*1 35 2ن عستددوعءعل 221 
لإلنسنة؟ 2 )2 تبمقعل 552163562125 15 17111 بوجوء11 04 اتوم 
عملاعتاء6 '9للدء5 مغهذ عاومعم معطاه 202 كاعوسئط #عطااعم عستلس1اءعل 15 
35 51001 12 للتكآة عش 8 طعنا0ط1 .تمءسسعلادعع 0056 2ه #عطااء 15 
8 22686 ,0عتكتتنا 05 11010 'إأكنامرء عمقل ذكة طعتط؟ كاءة 8 مععاماءط روهت 
-2615022 ل768 511 77012613 2230 22613 50113 لإلدده 102 0ع802 عط 10 ]20 ذ5آ 
اناا 

+ 1112226لتع51 15 ]1 اع 


معمةلاءءه 5ه 000 2ه 7/35 ع5عط5) عستلدء 0220771010-5) 111 0“ 
,عمتكاط ع1 .81152 اعم ءءء 580 الاضمةظ] أقط؟ مزع 
لم 817613 77656 الله ,[[أء25ه0) ,لإعوله؟1 ,تمقطع متطعس8 ,وعءن© 
5 051 ,2106م 082 راتسوتل ع6" غذ معطاعط؟ لشة...ضصتنة 
00 نام ع رل726556ت 56 60 61 7206161 01 ,76100156 01 
0537 “الإأتلوء5 601131 طاخم غ1 ١‏ 


ا ه11 .12م 015 520166 كت هذ 823م1 عتاأمسدعل 50ل2 15 عرعطا 3520) 
لا نات لءستماكتاة 2 04 ع261م1202 30 2 ,ل511216112161 ,]نا 1١7111‏ لإنرررة1]1 
ظ ظ (287ند0 5 طات 


قنط ,ماتطقط 22400:5© ,عو انام عدمعاة أكرعم عط بط لأه لعتصوه 


67ت 


5 لتفاتعتدة طعمط ققط طعتط؟ غاءة أمعأكتقصمه اعم ونطا 6ه وملوءى 
ماعطا صءوماءط ععقتعهم عآاطتوومم غطا لصة ,علوء 100 1آناة عقة ,لإمموط 
2017 [ع1 أناط أمققق ع5 عوتاوءه ,/ق1[1دع1ع23 /52 [ .قعوم18 ز[لدعاعهةن 
73 221126158 126 6520115315 علاقاع26326 0 كز عط 7010104 غ1 ماع25 طعتاتة 
لق ,5051117 ماعطا ,ع1626الها 128ز20ه5]6 عأعطا غطعنامع6 عاعهوط ‏ 1ع أقصة1314 
2077 أاع216 ) 01 188؟001-ع126 عغطا 20ة ناه )1 غطونامعط 5عستاطزة :]جهن عط 
أه ع005) - قععمقكتقم 0551516م أوء6 عط .تاعلمة غطواعط ‏ (0لعنولموءم-لاءجه 
ا 123 220 ,11552160 م32 < لإمضقوط 210 1167 ,/[85432 لهة لتتتنتصرقظآ 
7011 لدع عطا نذا علقتط 16ممجعج] عسصتلله7 01 لقلا عط عع5 76 م2120 
01 7382226 لقة لإعضعناوصناء0 عغطا عمهذ1011051 ,220115 معط طعنا650 . 
-616) 81216م710م3 15 غ1 ,نا لعطعلوم عط 0) عله ,كلمت تتقستاط تإهذمم مع 
.0065 )1 38 لأمتوءة 9[ه17نواء2 35 260 للتامطة عمنفص عطا غقط) غ20 
عطقم - طعناممء 5611 قة طعتقم غطا 201765مصة عغطة طعنا0) ,)مسق تعاوتكة 
لتنا عغطا 01 1202212 08 2855102 82220 2 مقتنا وأنزممسة1: همه 5'لمتامل8 4ه 
26 232221560 ققط عغطة عتتملة للم .عتعط ع5 لملسمطة أقطا 5وعصتاء11 ١01‏ 
ظ لمغا عط ذه غقط) عنتطوءءط (3501م ,0058683 قم . و"إسمد2 طيتامعط) 80059 

عط طعنامعط 701211 عط وستتمطة) معط 160 [قتتاءعمم”ت 2500635 علأقتاتة 014 
عكتادء56 13016211987 220:6 غ116 .(7011212 عصقتا0ز 12308260 32 01 وعل9ء 
كه ب#اتلأطدمهءدعصة عطا #عاكزوءع 0) [عنتزم1مءل 15 عله50 معط هذ ممتطاوع» 
عنتقم و[إألأعوم 2150 ,م508 )عدم عد هه ,عأه0010ا0 مقصمط لعأتسهنا 2 عطاءط 
عط 7111 قنط ,ممع كقة 16طأكه0م225 ,العاءمطدمهه ععة 776 1 ,12011101121 
رلعأقلتاناته قلمة - لمعأموطط) صعوءط 8816 76 5اأء76506 ستمائوعه هذ عكتتوععط 
171 011) ,[8 360 تتوعة لقة متدعة 15 ع5001 «ع28 ,[[امعسمسمعم 
زللقمة فنععه11 715 صغط؟؟ .وعسوصمد 5"زهموط 2ه ,(19[قعتهه0هدة 
- 1102215 أقناة +20 16325 0ه8 إقصو8 بزعبه غ170 010 1172و ععة 6 ل1علقسداة 
له 7انومم 5ذ عأمه6 عط" (48,466)).جونك 508 مهمع 788 غطة تغط" يعلاء 2016 
عطا ومع رقص 220606 كذ ,لمطاعطط 15 غناط ,قتطناع نالع طعناد الاين ات انون 
273215 عضاعط ععلتآ قه005ام0 لمقعع أقط) 1661 7عمع06 تاأعتاتط 8 غ3 متا تمع م1600 
1 تنقصتاط عاطزوومص +22[0 عط 211 ع10كاناه ممتلصماة ,أع216ءم 0ه 
5ه ,للذك 6 غ1 ,ء[طتقمممدع2 ههه ع الاقستستسئتل عط مع ]7 أكلء إ[ع0مء8 
أخط) هك “مم2 2 غ3 غطعدوط صعوط واقط للم 600 غقط غن6 زقذ لزسسة1 


00 ش ظ ا 00 


_- 


(.0826 لمعته 2 كذ 9ع10 عطا عكتاة غ20 1*8 09عتمهم 50 كذ عطة برطو 


قنطا ,10عققمة]8 )2 أمصعلصممء0 2 صندعه ععمه 15 لإصمة1 ,قمهء عط أى 
76157 0011501655 14 165طتاع00 عط5 طقتامط) ) 051608م 21022155 38115 صذ عدسنا 
ل216 125 [لتناتصلظط ,(لإطالوعغط ]غ20 15 قتطا أقط) دعهة عتقط 96 ,لزلغصء 01262 . 
7لاوعمء© .لإاتاوكتتام أكستوعة ععتاعةء مععاممة عستحهط 3016 كوصذ1[1 مب 
)11-2201813 15 غتقطا لهة ,ده وعوءط عكقط ,واتلتطتقدممقع؟ ,لإعمعععك ,رعلىه 

ظ ظ 05 طونط 2 غ3 أن8 


03 | ا 


ظ وعا 5 


وو - 171 1[ بلعأكسة عصول 4ه مناده؟7 عط00(,1) سمسجق .78 8 - 1 
.432 ص7 دمنمعء: ,1975 075020 - ه11 


لمعتسو همه ,(1917 تزلن1) 228 .آم رماع وأمعامعه0 156 هل --2 
فسد ععتهسزء:< قصه 2206 روانلتائعدء5 قسه عمدء5 هذ عاطتقوععمج 
موللنصس 142 عطا مذ ) قروووةا1 لو" 4ه «سمناععاء5 ى - عامدط 0لاعتلمسد1ا 
ع1 1 .1976,2.207 100 ,تتقط 505 .©.8 .له ,(وعلععة “عاموطعقه) ” 
همه مقط زلاقناوء ع 0غ لصة عسساآه؟ قتطا 0غ عاطتقومم «عتاع معطم 
عط صذ ) ووهوة1 لوع تن ؟ه «دم3قعه!01© ذ - دعأكس4 عضول إطائه؟ 
774 مآ له ,(معتعة ”171675 منتطوعن) ا ”7 للوآ]-ععندء2ط 
لممع هذ لهة ععضط 10 )3 165ه1[ه مكلة طعتط؟ ,1963 وع53مع1 1165 
ملكتا 08 أتاعتتتتطمه لمعتاتك أنتهءكتمهلة 4 غط) 04 50136 10111386 
ظ 5 ناآ ها 

14 ,(.60) تهقط 501 - 3 


0 4 - انه جه ,(660 2و1‎ ١078 
3 - .نأك .مه ,(.4ه) سهطأنام5‎ 1.6 
6 - 15 ب(,ل)‎ 00.1 01 


لتقلهقاة 6ط تدم ععة كاعما1 [عنامم عط 0م مده ةا0تو للك 7 
ووو 0167 اعقكتلمم لإلتطعناة نزمء) سممصسممكت .8.11 برط ممتائلء 
11 07400 قنط 04 111 .701 ,(و16اءءع5ةآ .3 نزط 76328 ]16012 
باقع ععطتصسلام ععامقكء مط مالع 1 .ممتووء ةمذ 1978 ,لاعأكتتة عتول 
غ238 عل صعط قمة ,0مالناقدمى 66 تزقم قممناتلء ععطاه عهط 50 
ونط) 22# 016055 عستلعء50166 1 تلوممم قط عط صذ عء طناك 
120 لمعناتكت-زا[عقامطعءة 2 ددم (1923 اللممتعمه) ممسمقط) 6ه 
أأناقمه> .6050هع20ع2ءمتاة أوععتام عط )ه وعاعه5 وعءط عكقط 169 01 


90ت 


1 لتاكلصقط 2 غتاط عمتلومعه 21065 [هتمعرء؟ غ0 1623965 ضوعو عط 
01 7011112365 1276 211 1 ,متم قطن نزم ,1010 لله ,قأسمتعه؟ 
(1969-71) «عاكسث 01 قصمائلهء “و1ء2107 لادتاعصط :7040 أناععع؟1 
قللدء6 ع02 ) 12019710815 005معاءقصدم بإط ونا 0م7021 "9لمسسعامة 
((01118626 قوع 01 هدم 5 ' - 12605310 2ه 025 2:5مققطه3 +<1 
غ1 ,5تعماء1 04 عتاطتاجع؟ عطا غهطا أعء1 م1 [عه1 10 عكتايه ققط 026 20ج 
05 ]0 50156165 16 1322 516206262 10110 50 26501150635 11031131 
001 850176112106215 01 06231112116115 1220098 126 ,1312م 012 
15 05 [أتتاج ع5 2150 تق ,ؤمشتققهء طذّ وععتههه تلات التعطلمءمع ‏ 
1 195 2عءء5 2296 . 01010 ققوع22 عط 1مع2ع؟ ,عع ممع 172 هتاعرء 

ظ ا ظ مل0ع1092مء0 


-00562 قنط؛ تذ 701102265 تعأكنتخ عط 20 1220061505 عم عهة عرمط1 
20 طء 512 طامعة وستاتلء عط 0م26 أقط؟ عباط ,وعتمعة ١91012616‏ بارع عواير 
0517© 2 26 2261م 62261215196 هه قاكزء) موعط) غ0 2277 15ه]-ع ستااء5 
عط هآ 9ل20576مطاية [ااهنوء أكترء [موععلة تإغطا معطم ,قوعمم 
تمت 16 076557 ]806 ستناومء عطا همه كعاعة5لعقط مسقسمفط6 
5 ها 058 قاأشلامع1 «ردعطء #عطأه صة لعقتامط وعء6ا عنتقط 10نامه وعتته 

اا ا 30 ظ .فلقتكتاهز لعممدء1 


16> 1126 12 قا 21تتعقغط8 .8.ى 1125 01 20306 عط 15 #عااعط طأعن 131 
) إعططة #ععسمطاره1ة 4ه ومنائله امعمعره عفط 06 ع1 عط ده 
7 )16 لإلده عط1" :( 1972 ,15ئه/؟005مصعدط ,قام0 ستدومءط ‏ 
15م 1226 21165 15260[طنام 0102ء 1818 غطا 15 إعططم4 «ععسوطاءره11] 
-106130ت 26 212665 56761332 12 3م200 ,ققطا 25011050 2206 1 .لطغوءع0 
12306 10 تلاع56 تاأعنط؟؟ 02 211 ,تتقتطم هت .12.11 69 20160 كنمج ‏ 
20011123 1 0 1151116) (51126111110105 عاأئناو) 2 15 15 ]1 
01 356 لله - 155015 0026132 2 كاقط آنه انزع قلط 1 20ناه10 عتكقط 1 
,2615 17683 356 11267 .22111 1تتواة تتاعطا 01 2026 220 12211261126011 
001 5 غ1 .اآءمومع 25 طعكلها (راغطعء) 15 أزعا وسلقستقمطن) ععتزة 
-11106566 3 قوقع 35 56 7111 ازع 0172 22(3 أهقط) عمط 0غ اعتاتط 0م 


مكتكبيى لسان العرب 


.11531311 اك 


نمه 207615 عطا 01 قلمتائله ع2 5 قنطم 012 هذ 20165 عط 0غ 5وءصل ‏ 


.(25-6 مم رأك.مه) “أنءكتشقته كذ 166625 فط ١‏ 


082 - ووء282 613515 اندلا 074010 عط 1ه 522015 عطا 5 اتحافف ا 
قرع - 11162310156 04 قأقة5627 5636 320 95)]0005ط أوقعأوععع 686 01 


ههه ممصتمقط6 عتعط) طامط 126 04 70214 عط مغضة طاءه؟ عستاانام - 


04 قسمنانلء “واء؟710 طمتاعوصظ 0:1020” كتنامناناه205 0و “تعنواعم ماعطا 
ولشقط (زهقته عط 10 مأمعصزم[مصسء تعطاه 0ه لإعط 113896 27عأكناك 
لإلصه ضصعط) غعمآة تغط لتم 0ع6متوموقة كصنوءط ز[عقامطءة 0ه 
,22063 08 - عستصعوع1 04 15[عء0هتك عط طوتامغطا ستطه؟ لصناه 2 0رعة 
8 88 :701 عننا داز غ2 8260م 15 ععنطهدععانا عتالستمقصة #عاعتعطر 
«أمماءهمتصذ-211 سقط ذوع1 )20 5وع2كتامأءقتامه 04 22002 2 ,سانا 014 (2؟ 
نا 105 005اقهعهناة 15 لعماعط رةه ع5 اله نزغطا لسة 
أعع 10 لامع 786 ع3 ( ععتقاكهذ 202 ) معطا .واعء2101 '65537 060 
7ممعف عأملاطه3 عمتؤمنادة ج عه لسقاعهمآ 36ل0-0-من ,عاءامسمه 3 


5 (ولهمآ ,وا كفسمقضع4 قسد والعمساة ,همنلات1 هآ 


رع111628)33 طعتاهه؟آ! 0 2106© تنوءناء2 2122 ,(.0) 2020 .8 شآ 
7 ,11371202057013 


121.م ,(لمماناءة ,#متامتومم 1969) .10104 - 


رعموعء 10'5[وططعسا طاذ؟ ,ومتائلهء طاعة قاذ ددم لععسلم0ممء ]1 
01 0ن نا ,261 لعقنا علمه! لاأعلقصدة81 ]0 أزعا عط هآ ,.عاء 


.70 قتطا صذ 121112025 ععدم عط مالع لققعنهدم قلطا 


| 2.5 ,ماأ.دره ,(.60) ١‏ مسقنلانام5 
,1975 20028مآ ,11100 .1.8 1ه عومعط ع ,(.60) 10222006 .1 


12 
13 


2.45 


47.م ,نط1 


58 


-ل 14 


8 .مم ,171 .701 سعافسة عضول 5ه قطده؟7 ,(.60) مقسمممت - 15 
37.أ] 5-9 .0 .,(.60©) 50101381333 ب 16 


,1972 100 ,5211758358 .© .0ه ,2220283 +10 ورععط 190 17 
ظ 82-3 .نط 


3 .2 .1977 102002 ,مه7726 .0 .له رمتتومء شا متطجدج ه181 ل 158 


-132177 ,530 قل82 150113 ,011156© 01 ,35 0110121018 28أمعء101 معط 1آى - 19 
.1.8 10" أعصدمهة ونان1[ء 


(1962 04 همناتةه سملعة,89 .م) 2 عمعمة ,111 0م - 20 
2 ,(1938) همتائةة طاعنه5 - 21 


,1979 102008 رققاع م1011 1د ص معد 0 دمن 0 لسع واتلوء8 - 22 
تتتاؤقةم ,1.طء 


111 10 ع 01 701.117) ,33ققتقتاكآ 150111 01101211025 7439 - 23 
:ه12 تاياي 0 1056 38 51116 5332136 1126 501101 ,(تاعاكتاك. 


ظ 7 20 مأك نيد - 24 


وانعمه ونون م1 10107 قتع عمدءق12 5 120137 1-7 عسوذل - 25 
1952 لت ذا 


0 .مم ,.10ط1 - 26 


67 .2 ,نط1 - 27 


عب 73 عد 


